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 مقدمة : 

ظر ي موروثه الزاخر  ر أدبية ونقدية تستحق الدرس وامتابعة وإعادة ال لقد شكل "مارون عبود" ظا
م عن أصالة فكر وصفاء قرحة وقوة  اإبداعبألوان  يا إحساسالذي ي  .ةبا

قد  إبداعهوقد أمر  مسن كتابا واأدبأعماا قيمة ي ال  .رفدت امكتبة العربية ما يزيد على ا

رة قد وجدت ل اوالكشف عن بعض جوانب العظمة ي  إنصافهابعض من حاول ذ الظا  ،آثار
دوات ال أقيمت وكتبت ح ذ  غر أن، اإبداعيةل حياته الشخصية وحياته و من خال بعض امقاات وال

احاوات طغى عليها ااقتضاب والعموم، وم تكن دراسات متخصصة ومستفيضة من شأها بيان فضله 
قد والدراسة   .واأدبوقيمته ي مضمار ال

انب من جهود "مارون عبود"  ذا ا و أحد العوامل ال ملت على اختيار  ه  ذا التغافل ع ولعل 
وان  ا في تجربة مارون عبود النقدية" اأدب"معالم تحديث نظرية : موضوعا هذا البحث اموسوم بع ، طا

قد  إى ليلية لتجربته تبن مفهومه لأدب وال ذا الشأن، وتقدم رؤية  لو  واإبداعبيان جهود ي  عامة، و
ص اإجرائيةوأدواته وخطواته  هتصورات ذا السياق حاولت التحقق من بعض  .ي نقد ال  تاإشكااوي 

ي من صميم البحث. اإجابةوالفرضيات من خال   عن أسئلة 

قد اأدبلعل أمها : ما مفهوم  د "مارون عبود"؟  اموما وظيفته ،وال ق دتهعما و ع دية؟ وكيف  ال
قدية؟ كانت عاقته باأدب العري قدمه وحديثه ربته ال قدي؟ وما خصائصه؟ وما طبيعة  هجه ال ؟  م ما م

ي مقاربا  ؟اأدبلتحديث نظرية  إضافةته ال شكلت وما 

طوات  ي ا ذا  اإجرائيةم ما  ل مكن ااستفادة من  قدي؟ و ال اعتمد عليها ي مشروعه ال
 ؟.اأدبالصوت لتأصيل نظرية عربية ي 

ه من القيام لقد اقتضى موضوع البحث  ديدا، وبعض ما كتب ع ذا اموضوع  بقراءة كتبه ي 
فوفا بامصاعب بسبب شح البحوث والدراسات ال مقاات ذا اموضوع كان  وض ي  ، ورغم أن ا

اولت "مارون عبود" عامة، وموضوع البحث خاصة، إا  ت  أنت قراءة  تأثرالرؤية للموضوع ازدادت وضوحا 
و  اأدبيةأعماله  ا وت قدية على سعتها وغزارة مادها وتشعب قضايا كما أسهمت بعض موضوعاها،   عوال
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باط  ،تثمار مقواتهسوا ،الدراسات احدودة ي إضاءة بعض امفاصل ال اشتغل عليها البحث  اأسسواست
 .اأدبيةال أقام عليها نظريته 

عبود" مارون حب اموضوع والتعلق بشخصية " أنإا  ،اعب ال واجهتها عر مسار البحثورغم امت
رة وبأسلوبه ي التعاطي مع الظ  عليه. واإقبالقد ذللت الصعاب، وأغرت بااجذاب إليه  اأدبيةا

هج وصفي على  اعتمدتوقد  هج مددا ي  ليليم ذا ام قراءة مدونة "مارون عبود"، وقد عرف 
افذ الرؤية ال ارتسمت ي فضائه ،البحثمسار عر  كشف مفاصلها مع كل ئي ضوء مقاربة ما فتت ،وم ت ت

ذا البحث، وتتمشى ي سياق متصل، يؤلف  احي  حى من م رة اأم وقد  .دبيةرؤية واضحة امعام للظا
اد   ة بن أنساقه لتأليف مضمون البحث.مأسهم التقارب بن وحدات اموضوع ي إ

 ة.وستة فصول، وخاممقدمة ومهيد  إىوقد فرضت طبيعة اموضوع تقسيم البحث 

هضة التمهيد كان معرضا بُ  ديث عن بواكر ال ديث، ال بدأت  اأدبيةسط فيه ا ي العصر ا
ديدة ال يرنو إليها كل حام بالتجديد ياة ا ها ترتسم ي أفق ا ي ذراغب ي التخلص من التقليد ال ،ما

ا ران على عقول القراء  فذ للتحرر زم  .واإبداعطويا، وسد أمامهم كل م

ركات واحاوات  إىكما أشر فيه  عطفا لبداية  اأوىالربة ال مهدت لروز ا ال شكلت م
خر، وعدم الذوبان فيه، باعتبار  واإحساستشكل الذات  ي  أنبامسؤولية، والتحرر من التبعية ل ذ القيم 

ويته وكي لو صورة صاحبها، وتعر عن شخصيته و قص، وا انامرآة ال  على  قاغانه، من غر شعور بال
 الذات.

اولالفصل  أما م احطات ي حياة "مارون عبود"، وأبرز العوامل  اأول فقد ت ال كان  واأحداثأ
، وشكلت  ه، وأثارت فكر تمامه واسرعت انتبا ها أثر ي صياغة شخصيته، وكرى القضايا ال شغلت ا

ياة.اأدبيةو رؤيته وخلفيته الثقافية   ، وفلسفته ي ا

اول البحث مفهوم نظريته ي  ر  أن، باعتبار اأدبوي الفصل الثاي ت امفهوم جزء أساسي من جو
ديد امفهوم  د الذي مح بإلقاء الضوء على شروط  إىالبحث، فكان ا بد من   اأدبي  اإبداعا
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و إيراد كل ما أنومقوماته، سيما  ذا الفصل  ساقها، أنواشراطاها و  اأدبيتصل مضمون نظريته ي  قوام 
ذ القيم.  ومن م كان لزاما توكيد 

قدية ي الشعر، انطاقا من تعريف ومفهوم "مارون عبود"  إىي حن تعرض الفصل الثالث  نظريته ال
صائص الشعر ومقوماته ال إىللشعر، وصوا  ما فبيان حصيلته امتعلقة  انب ا ية ال شكلت ا

 لتأصيل نظريته ي الشعر. واإجرائي

اقد وعدته ي  ما الفصل الرابع فقد تطرق مفهوم "مارون عبود"أ قد وفلسفته فيه، وأسلحة ال لل
اقد ورسالته  قدية، ووظيفة ال  خال كتبه وأحاثه.من اممارسة ال

قد، و هجه ي ال امس خصص لبيان م هجية والفصل ا ظرية وام اولة استقراء مقوماته وخصائصه ال
صوص العربية قدمها وحديثها.  من خال مقارباته لل

ال القصة، من حاول الب اأخروي الفصل  حث ترسم خطى "مارون عبود" ورصد مقارباته ي 
يته الشكلية. ية وب  خال مفهومه هذا الفن، وتصور مقوماته الف

للها من أحكام واستخاصات  تائج ال توصل إليها البحث، وما  م ال ت أ امة فقد تضم أما ا
قد وتطوير  اأدبرما تفتح بابا واسعا مشاريع أكر ذات عاقة بتجديد   عامة. اإبداعوال

ظر  إجازوقد تطلب  اولت حيا إىذا البحث جهودا كبرة بال ة "مارون شح امراجع وامصادر ال ت
 .بالدرسعبود" وآثار 

دمة  إجازوكلي أمل أن أكون قد وفقت ي  عله قيمة مضافة   العري. اأدبذا البحث بشكل 

اي لأستاذ الدكتور :  هاية ا يفوت أن أسجل امت  ي، الذي م يبخل علعيسى مدوروي ال
صائحه وتوجيهاته القيمة ال كان ها أثر كبر ي  زيل  إجازب أعضاء  إىذا البحث، كما أتوجه بالشكر ا

ذا البحث وتقييمه. ةة القراء م لقبوهم قراءة   على تكرمهم وسعة صدور

 

 



 

 
 

 تمهيد
هضة ومعالم تشكل الذات  بداية ال
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هضة ي  اأدببدأت موجة التحديث تعري  ذ ال هضة مقرنة بتجليات  العري مع مطلع عصر ال
ا الوط والسياسي وااجتماعي، وبرز الشعور القومي وما  خر من إبامسؤولية و  اإحساسبعد دراك ما ل

 والشعراء العرب. واأدباءبعض الكتاب  إبداعاتوسائل القوة، وقد انعكست آثار ذلك على 

اضر، وشعور هموم العصر حوأسئلة بن ذاكرة الراث وروح العصر، و  وبرز جدل   وار بن اماضي وا
ر التقليد واحاكاة ال أ اوز مظا اولة  بة من الشعراء إوعلى  .باأدبرت ضومتطلباته، و ثر ذلك ظهرت 

بت رياح التملوا على عاتقهم مهمة التجديد والتأسيس  واأدباء ر والتجديد، وما غيللقصيدة العربية، و
ركة  .الوعي بالذات ياة ي ا هضة ي أواخر القرن التاسع عشر وحلول القرن العشرين دبت ا ومع بداية ال

قد ير اأدبية هاص، وراح ال ارجية، ويشخص ما د، بل  .د عوامها الداخلية وا ذا ا د  هضة ع وم تتوقف ال
قد راحت ت ديثة وتتأثر ها، كما استفادت من تطور ال ي العام من خال قراءة  اأديستفيد من اآداب ا

جه. ا به وم اته ومذا ا  نظرياته وااطاع على ا

راك الذي  ركة ولعل ا و ي حقيقته "انبعاث شامل ي ا هضة  والفكرية  اأدبيةشهد عصر ال
اول عدة فروع من امعرفة، وي و اقتباس أشكال وأساليب جديدة ي يت ياة". اأدبتوجه فكريا   1وا

ية  هضة بتطورات ثقافية وف هضة لقد حفل عصر ال اد شروط ال وتكوين  اأدبيةأسهمت ي إ
والشرق العري، فكان من نتيجة  اأوريالوعي، فتفاعلت العاقات السياسية وااجتماعية والثقافية بن الغرب 

ريدة، وأُ  أنذا التفاعل  ذا امشهد  .تحت امكتباتنشأ امسرح وافتُ نشأت امطبعة وصدرت ا وقد أثار 
شة ي نفوس العرب، وجعلهم يأخذون موق ديد الد  هم، ويستقووا بأسباب التقدم من علم ومعرفة.عا

هضة الفكرية  ذ مطلع القرن التاسعي اا واأدبيةوقد أخذت شروط ال ذا  ختمار م عشر، وبدأ 
اد بن امتاح من  دل ا ذا التفاعل من خال ا ااختمار يتفاعل ي واعية الرواد وذائقة امبدعن، وازداد 

اجة  ات  أيديولوجيةظهور استقطابات  إىالذي أدى  اأمرعن اآخر،  اأخذ إىالراث وا ا ية، وا وف
 ومالية. إبداعية

                                       

يوسي، ترمة : عبد الواحد لؤلؤة، مركز دراسات  - 1 ضراء ا ديث، سلمى ا ركات ي الشعر العري ا ات وا ا اا
ان، ط ة 1الوحدة العربية، بروت، لب  .50صم، 2001، س
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هضة وانفجار التحديث الوعي بشروط وي ظل اختمار  يات اإبداعيال وعة ي  إبداعية، ظهرت ب مت
ها تصور جديد مفهوم  اأدب  .اأدبالعري مخض ع

 والديوانين وصاحب نمن القرن العشرين أعاصر امهجري اأوى اأربعةوقد ظهرت ي العقود 
قد  ال ال ظر للعمل  اأدي"الغربال"، وصدرت كتب رائدة ي  هضاإبداعيوالت ركة ال ذ ا ية و ، وظلت 

راط ي اموجة التجديدية، فظهرت أصوات  إىوصلت  أن إىالعربية،  اإبداعيةتتطور ضمن البيئات  حد اا
ضارية، وأخذت  يته وبعد ووظيفته ا ماذج  اأذواقنقدية متميزة تعطي للقول الشعري ما تعزف عن ال

زة ا مط ،ا ت امقاييس والقيم السائدة أمام موجات جديدة وتصطدم ها" أنية ي الكتابة بعد وال  .1"ا

ياة  يمها  اأدبيةلقد كانت ا أكثر اجاات تأثرا بالتغر والتطور، حيث تزامت قيمها ومفا
اء، والقبول والرفض، واحافظة والتجديد، فكان لزاما على الفكر العري  ونظرياها، وتعالت أصوات اهدم والب

ظر ي تراثه أن ليل مكوناته ومقوماته، و  ،يعيد ال قيقية دون هوين وا تقديس، و التمييز بن ثوابته وأبعاد ا
 ومتغراته.

ظر ما اعتور من أزمة على مستوى  إثباتالعري يغالب من أجل  اأدبوظل  ويته بال قيق  ذاته و
هج وامصطلح  رة واإجراءام  .اأدبية، وطريقة التعاطي مع الظا

هضة  ،ثناحوبرأي بعض الدارسن والب د العرب قد ظهرت  اأدبيةفإن ال ديثة ع أول ما ظهرت ي ا
ذا ما ا من البيئات العربية، و م أشار باد الشام قبل غر هضة  أنشك ي " ليس من  يقول: إليه أحد ال

ثر قبل الشعر" اأدبية ال ال ان، وليس ي مصر، وي  د العرب قد بدأت ي سوريا ولب ديثة ع  .2ا

ان  ديدة ي مطلع القرن التاسع عشر، وظهر نقاد  -بالتحديد–وقد عرف لب  وأدباءذ اليقظة ا
ياة، فكانوا مزة وصل بن الراث وامستجد  –حد بعيد  إى–تأثروا  ديد الطارئ ي الفكر وا معطيات ا

ذ الوثبة، من خال أعماله الرائدة ال قيق  ؤاء "مارون عبود" الذي كان له فضل ي  ديث، ومن   ا
وة التقليد  اأدبانتشلت  ليه ويرعا إديد وظل يدعو إى ذروة التجديد، حيث أقبل على االعري من 

                                       

قد  - 1 ة اأردنعباس، دار الشروق،  إحسان، اأديتاريخ ال  .947م، ص 1881، س
ركات ي الش - 2 ات وا ا يوسي، صاا ضراء ا ديث، سلمى ا  .19 -17عر العري ا
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سد عمليا،  ظر له، و قاد  إىوي بة من ال ان وسوريا  واأدباءجانب  كان هم فضل الذين  والشعراء ي لب
اي "خليل خوري" ) ( الذي "كان أول من استطاع 1807ت السبق ي التحرر من التقليد، مثل الشاعر اللب

ديد للشعر واستخدامه الطريف  اوله ا التحرر من الطريقة القدمة البالية ي التعبر ... وتكمن أصالته ي ت
فاظ على قوة   .1واللغة ..." اأسلوبللصورة الشعرية، مع ا

عن بضياع الشخصي ؤاء راغبن ي االتصاق باماضي، وا مقت ي التاريخ والراث،  ةة العربيوم يعد 
ياة  ديد ا ها، مثل :  وإبراز اأدبيةفحاولوا  ناصيف ""مارون عبود" الشخصية، والصدق ي التعبر ع

 دياق" و"بطرس البستاي" ... .اليازجي" و"أمد فارس الش

ملوا تبعات الريادة والت" مارون عبود" كان  ديث، إذ  جديد ي العصرواحدا من الرواد الذين  ا
امدة،  العربية ثقافيا وأدبيا، وذلك اأمةانطاق إى تأصيل قاعدة  سعى زة وا ا قد القوالب ا  وإمدادب

ياة، ومن م كانت عتبة  وإعادةالثقافة العربية حركية جديدة ي كل اجاات،  دماء التواصل بن امثقف وا
ديث صعبة ومليئة بالتحد إىالدخول   يات.العصر ا

قد ي م هج يرفض اانغاق على فلقد كان ال اء هضة عر م هوم "مارون عبود" وسيلة حضارية لب
زة، ويرفض ااجراف  ا ه  إىاماضي، وااكتفاء معياريته ا ي، ما تتضم ظريات الغربية كما  تب امواقف أو ال

 من قطيعة مع الراث.

قدي طاب ال ذا الواقع على ا عالية فمستوى ال إىبه  وصلتي عصر وقفة تأملية  لقد فرض 
هجية،   ليل مكوناته، ورصد امعوقات ال تقف ي طريقه،  كما فرضامعرفية وام طاب السائد و ي ا

و موذج أرقى، باعتبار  إمكانيةف اواستشر  قدي الغالب كان ي معظول  مه مقاات انطباعية أو أن امن ال
 إشكااتستوجب اانطاق من فرضية ونقاط ارتكاز تستطيع استقطاب االذي  اأمرفية، جدلية أو تعري

قدي طاب ال ا من استخاص حصيلة قادرة على  ،طر واضحةأووضعه ضمن  ،ا صورة واضحة  إعطاءمك
. اأدبلطبيعة مسار   ونقد وأفق تطور

                                       

ديثة، مارون عبود، دار مارون عبود، دار الثقافة، بروت، ل - 1 هضة ا  .99ان، صبرواد ال
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طاب الذي سا إى له جانب ذلك فإن ا قد ي عصر م يؤسس تراكما يؤ ا اأدب وال د ي 
ياة الثقافية العربية، ومن م وجب تأسيس عملية الريادة اهادفة   إىلكي يكون خطابا فارضا نفسه على ا

هضةخلق خطاب نقدي حديث مواكب  ديثة. لل  ا

ياة لقد  عرب القدامى "أمراء الكام ال ظهور طائفة من اأدباء رأوا ي ذ الفرة اأدبيةشهدت ا
كم واآداب، والباغة ال يعجز عن مثلها ذوو  بوأربا هم تروى ا ظم، وع ثر وال ، ومن م راح 1"األبابال

عة  اأدباء ضب، ونظموا شعرا وأثقلو بقيود الص ه الذي ا ي هلون من معي يغرفون من موروثهم القدم، وي
لى  اص ا اعة لفظية، ومهارة بديعية تع باقت اكاة عمود الشعر، فصار الشعر ص والتكلف واجرار القدم، و

يال السقيم، والعبار  الركيك، فجاء نظما ا حياة  واأسلوبة الغثة، والزخرفة والبهرج لتسر ها امع التافه وا
ل  اسا  رابعباإفيه وا روح، وا عاطفة وا قوة، "وقد يؤثر الشاعر أن  طباقا،  أووالتصريف إذا اعرضا ج

 .2أو حلية أخرى من حلى البديع"

ي استعمال  ومن م راح الشعراء يستكثرون من البديع، ومن ااقتباس والتضمن والتخمن، كما بالغوا
افس الشعراء ي أاعيب شعرية كأن  مصطلحات بعض العلوم، وقيست امهارة الشعرية هذا امقياس، بل وت

ظم أبيات هامن حروف معجمة أو مهملة، أو خالية من حر  اي ا كما ت ،وف بعي قرأ من أو تقرأ من آخر
 أوها...

ؤاء الشعراء م تكن  و أن  ذا الضعف  هم ثقافة عالية تسمح هم بأن يبدعوا ي ولعل من أسباب 
اسات واألغاز،  ماذج راقية، فشاع أدب الرسائل وا اس أن الشعر ويأتوا ب ان ال دم، واستقر ي أذ وشعر ال

ال. طق، وسرعة جواب وار  الشعر مغالبة لسانية، ومساجلة كامية، ولباقة م

                                       

ة  - 1 اشم ياغي، دار امعارف، مصر، دون طبعة، س رب العامية اأوى،  قدية ح هاية ا ركة ال  .41م، ص1899ا
 .24عمر الدسوقي، مكتبة هضة مصر، ص ،1جدراسات أدبية، - 2
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صف الثاي من م  ومن هضة ي ال لبواعث تتصل بزوال موانع   القرن التاسع عشر،ظهرت طائع ال
هضة، يقول " مودال و فتور العقاد عباس  هضة كثرة تتلخص ي مانع واحد كبر، و " : "وقد كانت موانع ال

ياة القومية ي عهد من الزمن الطويل"  .1ا

و التحرر من ربقة التقليد ،ن التاسع عشرر ومع هاية الق زوع  وامل التطور ال بفعل ع ،بدأ التيقظ وال
ياة،   وازدياد التفاعل بن العرب والغرب.فرضتها مستجدات ا

اضر والتعبر عن معام التحديث ازداد أنغر  ت وضوحا، خصوصا على مستوى اارتباط با
ا اثر والشاعر  .الذات، ومعايشة اهموم الثقافية وااجتماعية بكل أبعاد هم ال ا م ذا اا وقد "مل لواء 

اقد "  .2وال

ديد الشعر وتعريفه، ومب  ها  ا موضوعات وقضايا ي ظل رؤية حديثة، م ذا اا اول  وقد ت
، وارتباط الشعر بشخصية صاحبه، وصلة  عة  اأدبالقصيدة، والصدق الف ياة، ونبذ شعر الص با

 والتكلف، ورفض التقليد.

احيها  ياة العربية تتطور ي م صف الثاي من "وما أخذت ا ااجتماعية والسياسية وااقتصادية ي ال
ا ال ياة من تطور، دافعا  ينقدقرن التاسع عشر، أخذ يعم ا التعبر  إى اأدباءيستوحي ما حدث ي تلك ا

 .3الواضح عما ي عقوهم ونفوسهم من معان ومشاعر وأحاسيس"

ي  ات  فرةو ا بها ومدارسها بإيديولوجياها  اأدبيةاحتدم فيها الصراع بن اا ونظرياها ومذا
هجه  امتياز مات التحديث، كما أن عملية التجديد  امتاكامتعددة، اأمر الذي دفع كل طرف أن يدعي ل

ضارية والثقافية اأدبي  ي  ،قد ارتبطت مفهوم القضايا والصراعات السياسية وا م إن قضية التحديث 
اراة روح  ،ثقافيا وحضاريا اأمةطيات اماضي امتعلق براث مسألة تتطلب الوعي مع و قائم، و اوز ما  و

ياة، من خال التفاعل  ايالعصر، ومواكبة تطور ا مع التجارب السياسية وااجتماعية والثقافية، شريطة  اإ
                                       

يل اماضي - 1 ة ،1ط العقاد، مود عباس ،شعراء مصر وبيئاهم ي ا  .28ص م،1895س
داثة الشعرية العربية، بن  - 2 قد، خليل أبو جهجه، اإبداعا ظر وال اي، بروت، ط والت ة1دار الفكر اللب  ،م1885، س

 .90ص
 .71امرجع نفسه، خليل أبو جهجه، ص - 3
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فاظ على  ث غر امتبصر الذي يؤدي  اأصالةا عن واقع  ااغراب إىالفردية والبعد عن اانفتاح الا
ياة ية، واا طلق  اأدبسيما على مستوى ، واستاب الشخصية الوط الذي يستوجب انتهاج خط متزن ي

ذور الثقافية لأمة، واارتباط بقضا ياة.من معرفة ا دافها الكرى ي ا ا وأ  يا

ي ال بثت ي نفوس العرب أرحية الشعور الوط ذ امعطيات  القومي، فأقبلوا على  ولعل كل 
ا ،التفقه ي اللغة العربية رة غذاء شعرالووجدوا ي  ،وكشف أسرار غر الغذاء الذي   ،العري ي عصور الزا

دوا فيه غر "فقر الفكر واللسان والروح، فأعر  ،كان مطروحا بن أيديهم ذا، وأقبلوا على ضالذي م  وا عن 
ائع امشتهي، ويلتمسون فيه  إقبالذاك  ، وأخذوا يتزودون من شعر الفحول من  واإمتاع اإشباعا والغ

 . 1متقدمي الشعراء"

ياة،  إى باإضافة اآداب الغربية امرمة ال وجد فيها امطلعون مادة جديدة باعثة على تفهم ا
العام، وانتفاض  اأدي الذوق على تغيريد أو مود، كل ذلك ساعد بصورة مغايرة لكل تقل اأدبوتذوق 

ؤاء الشعراء ضد ااجرار ونفض غبار اماضي عن أنفسهم بة من  قاد والشعراء أن  اأدباء، واستطاع  وال
قوا  اعة امبهرجة والتزويقات اهازلة، ومن م  اأدبي من سخافة التفليفات اللفظية وركاكة اابتذال وزيف الص

هضة القو  ديث شعرا ونثرا، ح صار أدبا قويا، واستعادت فإن "ال ا ا م العوامل ال أثرت ي أدب مية من أ
ي" ا الذ  .2به اللغة العربية سابق رونقها وهائها أيام عصر

                                       

ة  ،1جي العام،  اأدبقصة  - 1  .11م، ص1858أمد أمن، س
ديث،  اأدبي  - 2  .78، ص4مصر، ط عمر الدسوقي، مكتبة هضة ،2جا
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مد ي التاسع من شباط في عن ك اع القرية الصغرة من قرى قضاء جبيل، ولد "مارون عبود" أبو 

ة  ديانقضى  .م ي بيت غ براثه الدي1999س ت الس وات ي مدرسة "  ي امدرسة ال ة"، وست س

ديا  .1مها "مارون عبود""ة ان"أنبتت س

ة  ها  التحقم 1987وي س لة" وم صر"  إىمدرسة "مارساسن" م  إىمدرسة " مدرسة "ال
ها "بكفيفان" كمة" ببروت. ةمدرس إى، وم هي مسار الدراسي مدرسة "ا ا" لي  "مار يوح

التعليم مدة أربعن عاما، قضى معظمها ي مد" كمل مشوار الدراسي، امتهن "أبو وبعد أن است
امع ية بعالية، كما درس ي كلية القديس "يوسف" اليسوعية، واشتغل بالتحرير ي جريدة "الروضة" ةا  الوط

كمة"اأسبوعية  .2، وأصدر جريدة "ا

ة  ام التدريس ع إىمرة ثانية  دالزراعة، ليعو  إىم ترك التدريس والصحافة، وانصرف 1814وي س
ية بعالية.1822 امعة الوط  م با

ت يا سادة إا م  وحن   امعة راح يلخص رسالته الربوية بقوله :" ما ك حجر مشحذ   أوا م سَ كرمته ا
اجر والسيوف  بت تلك ا اجر وسيوفا كثرة، وقد ذ ت خ ضال  إىكما يقول الشاعر، فس جبهة ال

"...3. 

شأة "مارون عبود" ي قرى وقد   اها وخضرها أثر كبر ي صوغ كان ل باها وغاباها وج ان الزاخرة  لب
بته ،شخصيته مال  ،وصقل مو ياة، فكان أبعد ما يكون عن الرتابة  واإقبالوطبعه على حب ا على ا
مول  مود ووا ه واا از  اإنسانيةفانفتح على  ،عت مداركهتس، فصفا ذ ب، وا ا  إىفما تعصب مذ

مدا بية، مرددا قوله:"طائفة، فسمى جله الثاي " ية وامذ  4، متحديا كل العصبيات الدي

شةَ واخشعْ إن رأيتَ   ابنَ مارونٍ سميّاً للنبي*****خَفّفِ الد
                                       

ان، ط - 1 ة 1افتات على الطريق، أمد سويد، دار الفاراي، بيوت، لب  .198م، ص1899، س
امع ي تاريخ  - 2 يل،العري، ح اأدبا ان، ص دون طبعة، دون تاريخ، ا الفاخوري، دار ا  .125بروت، لب
 .171الطريق، أمد سويد، صلى عافتات  - 3
امع ي تاريخ  - 4 ا الفاخوري، ص اأدبا  .172العري، ح
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 ن عربيـــــــــــــــأو مسيحياً ولك*****ه ما ولَدتْهُ مسلماً ــــــــــــــــامُّ 
 آية الشرق وفخر العربِ  ******والنبيُ القرشيُ المصطفى 
 فافترقنا باسمنا واللقبِ *****زرع الجهل خافاً بيننا

ل المغربِ *****أديانهشغلوا المشرق في   فغدا عبداً أ
 من ضفافِ النّيل حتى يثربِ *****حبّذا اليوم الذي يجمعنا

ا واء للعروبة قائا : ديه، معل  1م معن ي 

 ربِ باإفاتبع خطوي تفزْ *****غدٍ فإذا ما متُ يا ابني في 
 آيةً تزري بأغلى الخطبِ  *****وعلى لحديَ ا تندب وقُلْ 
 وطوا اللحدُ حراً عربي*****عاش حراً عربياً صادقاً 

ا ياة، فيقول : و به ي ا  2و يفصح عن مذ

 وفي الغرابة لذات لوجداني*****في الحياة من اآراء أغربها  لي
 أحيا به وجميع الناس إخواني ******وطنا ليفالشرق أجمعه قد صار 

ني فكري والصدق إيمانيوك*****مصحفه واإخاص وديني الحب  ا
هل من روافد مارون لقد ما تفكر " أنه شغوف بامعرفة ال "ظل  ،والثقافة اإبداععبود" فراح ي

ا أ ظهرت له ي شرق، وي توراة ي ة  .3قرآن" أو إجيل أوشد وبقي طوال حياته "نبعا يفيض ذكاء وفكا
 .4وأنفة"

                                       

 .172افتات على الطريق، أمد سويد، ص - 1
 .171امرجع نفسه، أمد سويد، ص - 2
ة 1العري، كاظم حطيط، ط اأدبأعام ورواد ي  - 3  .125-124م، ص2001، س
 .101فرسان الكام، توفيق يوسف عواد، ص - 4
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قد والفكر،  اأدبعبود" بصماته جلية ي مضمار مارون وكغر من الشخصيات الفذة، ترك " وال
، وترموا خطاحفكان  اء عصر وجيله الذين اقتفوا أثر به ي  ،ظه موفورا ي التأثر ي أب وا مذ  اأدبوتب
ياة.  وا

خصيته أنه رجل ملئ حبا ومة ونشاطا دؤوبا على البحث والقراءة والتحصيل، فلم ومن مامح ش
ياة  إىيعرف اللهو  اء وغرس، غر ي نفسه سبيا، أن ا به جد وب عا أبدا من  أنمذ جديته وحزمه م م

ميع " ولسانا فياضا  ،وامرددون عليه قلبا طيبا ،قد وجد فيه عارفوفأن يكون القلب الكبر الذي يسع ا
ة ا اعمة، وكان مرحه مرح الرصانة والرجولة امتفوقة"بالفكا  .1لعذبة والسخرية ال

الغذاء  إىليها كل من يستشعر ي نفسه حاجة إيفيئ لقد كان مثابة الشجرة الوارفة الظال ال 
ياة، ومأ أما وحبورا، وي دد فيه ا ه اهم والكآبة.فالروحي الذي   رج  ع
ول دون تقدم ولعل حبه للحرية والتحرر من كل القيود ا ي ولد فيه الشعور و الذ ،اإنسانل 

ذا امبدأ الذي ظل  وادة، فظل بقدسية  اضل من أجله دون   يعلن آراء ي جرأة وصرامة. -أجل ذلك-ي
ايل التحرر على " ذ طفولته، حن حاول ذوومارون وقد بدت  وت فأ  عبود" م و الكه توجيهه 

 َ ذا يقول :" علموي فتعلمت، وساقوي فانسقت، ولكن اختلفت نية ا م  ذلك، وي  ال، وقد بدت مل وا
ت أنا من امرشح ذ امدرسة معبدة لتهيئ للقطيع رعاة، وقد ك ن لتلك طائع ذلك ي مبزغ الشباب، 

ش ها على ال امهمة، ولك كسرت العصا م"قبل أن أ  .2غ
د  ا "الصاعقة" ال   إصدارومن مامح نزعة التمرد ع لة أما ا"  و تلميذ ي مدرسة "مار يوح و

وظل سائرا على درب التحرر فأصدر جريدة "الروضة"  .3:" معرضا لبضاعته امشؤومة" -كما يقول-كانت 
ضر" و يعلن عن نزعة السخرية امتأصلة فيه، بقوله  .4وجريدة "ال ا  ت غرا أمق، و كل ما   أحببت:" ... ك

ة اه عليها ..."  أخرجتيكتب أدبا،   .5كتبا لع

                                       

امع ي تاريخ  - 1 ا الفاخوري، ص اأدبا  .129العري، ح
 .170افتات على الطريق، أمد سويد، ص - 2
 .171انظر امرجع نفسه، أمد سويد، ص - 3
 .171انظر امرجع نفسه، أمد سويد، ص - 4
 .171امرجع نفسه، أمد سويد، ص - 5
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ال مارون ومقدار ما كان " مود والتقليد ي  قد، كان ثائرا على الفساد  اأدبعبود" ثائرا على ا وال
. ،السياسي والردي الثقاي ول دون تطور خر جسد اجتمع و  وكل اآفات ال ت

ها بقسط وافر، أما  الذي "جعله  اأمرأمعيته وانفتاحه على الثقافات وامدنيات امختلفة، فقد أحذ م
اقد اجلي، والكاتب امسرحي وامصلح ااجتماعي ..." ، الذي م 1أديبا موسوعيا، فكان القصاص البارع وال

مال رص على  ،وتعهد بالرعاية ،يتوان ي كشف مواطن ا اس، وكشف الزيف والقبحبن  إذاعتهوا  .ال
يد والتحليل والتهذيب بفضل ما هيأ له من إمام بالثقافة العربية قعاستجمع وسائل الدرس والتلقد 

عبود" تتجلى له قوة شخصيته وعمق ارون قدمها وحديثها، وما تأتى له من ذائقة وخرة، وكل من يقرأ "م
، ونفاذ رؤيته مال أسلوبهنه متع إ .ثقافته، ودقة نظر ويبهر بسحر بيانه ح غدا رافدا ثرا أغ  ،القارئ 

شئا، وناقدا حرا طليعيا، رائد  ،الثقافة العربية اصر البقاء والقوة والتجدد. فعد حق " معلما وأديبا م ا بع وأمد
احا الفكر  اء واإنصافالذوق وج  .2العري" اأدب، وغايته إغ

ديد لقد مل "مارون عبود" لواء  العربية ي قلبه وعقله، وظل يتغ براث العرب، ويعمل على 
ذا السياق  ها، فأبدعوا  إىدمائه، مشرا ي  ضارات القدمة واستفادوا م ضموا ثقافات ا " أن العرب قد 

رة أفادت العام كله ..." ية وبا  .3ثقافة غ
شر وال أنويكفيه فخرا  ي "دار مارون عبود"، ة ميت بامه باكتدارا من دور ال تلك مزية ا و و

ارجي لكتبه ر مثال خ ،حظى ها إا ذو حظ عظيم ي عام الفكر والتأليف، وصورته ال تعتلي الغاف ا
كب على قراءة كتاب حمله بن يديه أنعلى عبقريته، ذلك  و م اها إا  ،صورته و ي شهادة عليا ا ي

وا العمر بن قلم وكتاب، مارون أمثال " و ما أشار إليه أحد العارفن بفضلهعبود" من أف م كَ حن قال :" لَ  ،و
ذ وادته ح آخر حياته"أذا الرجل قد ولد وي يد كتاب، و  أنيل إ خُ   .4نه ظل يقرأ ويكتب م

تمعه ،مرآة عصرلقد كان حق  ارة جيله ،وفارس  احظ وفولتر والشدياق  إنه ح .وم "يذكرنا با
مال فمأخوذ به كأما  .5وأمن الرحاي" ه جأما ا بلت عليه نفسه، فلست ترا إا جواا ي واحاته، يعب م
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سموي ان  ت ه ي ر الفن وج ه "حن يرى أد... إنه ي  اإبداعأر حلة تلثم الرحيق وتعطي العسل، لك به كال
حات زنحبق بوع عميق يسرك ما تصر ال و ي حالة الرضى ي رير،  هابر تلسع فتوجع، و الصفاء ويطربك ا

ب" ش وير  .1أما إذا غضب فبحر متاطم يد
شأته وتوجيهه ي ،ويعرف مارون عبود بفضل والديه عليه ياة قائا :" أما الوالد رمة وأثرما ي ت  ا

اس، قضيب ولسان أمر من القضيب يسكب بواسطت أداتاناه على ترابه، فكان له   إذاهما ي قالب ال
اس، و اركت ي مقعدي وقف حاجبا على ساحهما استعدادا للطوارئ م يصيح ي :  ن ترمت إقعد مثل ال

اس، هيم أنت؟، وإن مددت يدي   إىصباحا وصوي رخيم كما تعرفون، انتهري قائا : سبح ربك مثل ال
اس، و  ذا ضحكت ضحكة ليست على الوزن والقافية، إالزاد قبلهم أو كرت لقم انتهري بقوله : كل مثل ال

هاي عن الضحك عما بامادة امشهورة من قانون آداب اجالس  اس، وكثرا ما كان ي : اضحك مثل ال قال 
 .2("اأدب)ضحك با سبب من قلة 

ديث مارون ويستطرد " للها من مؤثراتعبود" ي ا كان ها أثر قوي ي   ،عن أطوار حياته، وما 
ن اعتديت على إم أقضها خوفت بالعسكري، و و ن طلبت م حاجة إأمه "و  إى باإشارةصوغ شخصيته، 

بس قد يء العسكري"امأحد رفاقي أدبت بقضيب رقيق، وقالت : ا  .3ك، غدا 
ديانة،  اأولويصف عهد  ت الس فيقول :" قعدت أول يوم وا شغل  إا كش الذبان، مدرسة 

رفاقي، وسؤال اه أن يفك أسري، ومر اليوم الثاي فضحك، أما أنا فأجهشت بالبكاء وقلت بانكسار:  وتأمل
 .4(( ..." يأكل: ))مارون بدو  أمييا فارس ابن عمي قل 

وري " ا زميتا"أما جد فيكشف عن نزعته امتشددة بقوله :" وأما جدي ا ا عبود" فكان متدي  .5ح
، وما أحاط ديث عن جد يا مارون  مبه من رعاية وتوجيه، قائا:" قال  يوما : ق هومضي ي ا

ليل وأخذ  د فتهلل جدي بالفتح ا ت تعلمت األف واأ ا ح ك ا وأمسي ، وما أصبح ق امل ورقتك وا
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ضن امعلم، فقال له ا امدرسة ح دفع دفعا فوقعت ي حُ بيدي كما يأخذ الراعي بأذن الشاة، وما بلغ
د اامتحان كما يعهد، قال لأواد : وسعوا له"  .1جدي : افحصه، وما رآي جدي ع

ف والد يقول : ف رجل يرى وي وصف نشأته ي ك " كل ما أعرفه أن نشأت نشأة زميتة ي ك
 .2الرصن" إىالضحك جرمة، فكان يهز  العصا كلما خف وقاري، فأعود 

ا إمانا عميقا بامبادئ  وصفها أركانا ب ،وااجتماعية اأخاقيةوالقيم  اإنسانيةكان "مارون عبود" مؤم
ميه من الفوضى، وتش ،فظ للمجتمع كيانه ابيةيع فيه ثقافة و وااتزان ي التفكر ومط العيش  ،اإ

اجات ،وأشكال التواصل ياة امثلى ،وأداء امصاح وا اء ا غذاء الروحي  اإنسانال يضمن فيها  ،لب
ياة ال يرغب فيها  ليقة اإنسانوالفكري، كما يضمن غذاء البدي، أن ا ذ بدء ا ي  ،ويتطلع إليها م

يا ي امادة  ،بن القيم الروحية والقيم امادية ة القائمة على مبدأ التوازنا ورما كانت القيم الروحية والفكرية 
ت مارون ي أحيان كثرة، يقول " نساناإرة لدى ثاأ ة واإخاءوان "العدالة ععبود" ي مقال له  " كتبه س

بع العدالة 1811 شرب من واإخاءم :" فاأدب والعلم وامروءة والوفاء والشرف م ، فل ذ بع كل  ، والدين م
ه القاتلة مكروبات ااجت  .3ع الفاسدة، والسام على الشاربن"ما ميا

وها، بل  ياة، وا ي فن من ف نرا وم يكن "مارون عبود" من امتخصصن ي شأن من شؤون ا
ياة ،وض باقتدار ي كل ضرب من ضروب التفكر ال السياسة جد  .وأماط ااجتماع ،وألوان ا ففي 

ريات، و ر قعبود" يرفع عمارون " قوق، حيث يقول: "وإن كان ته ي وجه ااستبداد الذي كبت ا صادر ا
لون ا حبون ااستيقاظ ... فإن ال هم بصراضاأ . أن عصر ااستبداد  هوضجيج هخر سيقلقهم رغما ع

رية والعدل، وم يعد  فرة" اأعمىيقود  اأعمىقد انقرض وجاء عصر ا ان ي ا  .4ليسقط ااث
وتبلغ ثورة "مارون عبود" على الظلم الذروة، وتصبح مقااته الصحفية شواظا من نار على رؤوس 

بابرة والطغاة ياة. ،وليس أدل على ذلك من شهادة رفاقه ،ا م خصوم ا  بشدة وطأة مقااته على من يعتر
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ُ  فيهيقول  ت كالركان الثائر تقذف ا م :" وك ثر الرمم طالبا تقييد أحد ، وفك قيود اأسيادمم وت
اء ، كما 1د"يالعب ا الكبر ي الربية والب التفت "عبود" إى قضية امرأة، ونافح عن موقعها ااجتماعي، وأثر

جرها قائا:" امرأة ما خلقت لتهاجر إى ديار تكشر  .جتماعياا واإصاح عى على امرأة الشرقية  را ي ف
ها العرض وامال"اإحراجوحوش الزنوج ي الغابات، وا لتفاجئها العبيد ي  أنيابفيها على   .2، وتسلب م

واها "امهاجرة السورية  ذا اموضوع قصيدة، جعل ع  :3شهيدة الشرق، ومطلعها"  أووقد نظم ي 

ل اأبناءتناءت عن  ل الشرق أن يهجروا *****مثلما واأ  الحمىتعود أ
في " ها ي مطلع حياته مارون وا  ها، وظل يفد م ، شأنه ي اأدبيةعبود" الروافد ال استقى م

ل بداياهم من ماذ  واأدباءذلك شأن نظرائه من كبار الكتاب  ا ي كتاباهم، حيث الذين م  ج مثلو
داد م جران فما وفقت أبدا" إسحاقأقلد أديب  أن:"حاولت يقول  .4وجيب ا

رب العامية اأوى، انتقل " تمامه على موضوع  إىعبود" مارون وبعد ا ية، وركز ا امعة الوط ا
ظر  بية ال تشكل فالركيبة اإ إىالطائفية، بال ية والعرقية وامذ اي.ث  سيفساء اجتمع اللب

ها موقف امبغض ها الداعي  ا مفسدة كرى، وداء عضاا يفت ي  إىوكان موقفه م ا، باعتبار نبذ
ا فيها، فها قد كاد  ها، وقص معها أطول من مصيبت عضد اجتمع إذ يقول :" إي أكر الطائفية والتحدث ع

صرم وأنا أعا سرطاها ح وجدها   :  اأخطلأخرا كما قال العمر ي

ا وإن قدمت  5كالهر يكمن حينا ثم ينشر *****والطائفية تلقا
ذ "عبود" قضية كرى اإنسانيةوتتجلى نزعته  ي نزعة وليدة موقف مبدئي ا ها  ،ي كل ما كتب، و

ب والطوائف والقوميات عاقة  اعاته وتشبعه بثقافة عربية أصيلة، وانفتاحه على امذا من غر  ،اأخرىبق
ي قضية  اي، ويقر  اإنسانتعصب وا تزمت، لذلك نرى قضيته امركزية،  ي ،حقيقةالعري واللب نه ا إ :" و
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ظما وا فلسفيا" يفكر افل  ،العري اأسلوبذلك م يسلبه أبدا نصاعة  أن، غر 1تفكرا م وادر  باأقوالا وال
كم   .واأمثال واأشعاروا

را يقول :" أحسب كرة ي يد اعب جبار يقذفها ي بعض أفكار شعورا بالعبثنلمس ي و  ، ف
ا" ي تدري أ تتجه، وأين يكون مستقر و وا   .2الفضاء، فا 

ياة   .3عليها، فكان "إمانا عميقا ا قرار له ..." وإقبالهغر أن ذلك م يزعزع إمانه با
و يكشف عن بعض جوانب شخصيته بقو  ا  ي أا و قعات  أذيبله :" فكل أم شخصي ي مست

سجما مع ذاي، وأن أبقى ساذجا ا تكلف وا تع لى عن شيء  قيداآخرين، وأن أظل م ي حياي، وأا أ
يها امري فأكر شيء إ التقليد"  .4من بساطة أورث

دثه بامقادير وما ت عهوا تزال نفس "عبود"   ي دوامة التحول والتقلب. باإنسان ص
ن ي التقدير واه ي التدبر ... فليدبر ما  يقول عن نفسه:" تلك الكرة ال تتقاذفها يد القدر ... 

ا نقول :  ا "عبود" عن ملمح من .5"واأرضنه ضابط الكل، ووسع كرسيه السموات إشاء ... مازل ، وحدث
و السخرية امرحة ال لون ها أفكار  ، حيث يقول وآراءمامح شخصيته كان له أثر بارز ي كل كتاباته، و

ياة تريد   أوإا انريت له، فكأي،  يدي عن اهزل، م ا أجدأع أن:" كثرا ما أحاول  تعوض علي  أنكأن ا
اري الزمن. .6ما حرمته ي صباي وفتوي" ياة القاسية، وحاول أن  ه يأ اانقياد لظروف ا  لك

ب  حيث ي جهنضحك كثرا ح نقابل  أنيقول :"  ...  اأخرومة الشيخوخة العتيدة ... ومذ
زلية" ياة غر رواية  ل ا زأ باموت ... و احظ ي سخريته،  .7و أن أ  وواقعيةويبدو أنه متأثر بأسلوب ا

 الشدياق ال ميز ها.
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تاب مارون و" ياة، والتقلب الذي يعري القلوب، والتغر الذي ي عبود" يؤمن بالتبدل الذي يصيب ا
اء،  إنالعقول، يقول :"  مود دليل اموت والف ل :" وإن ما و يقو ، 1"وإن لكل زمان زيا، ولكل عصر رجالا

ا  -ي نظر –السعادة  أما.2نرا اليوم كاما ستأي أجيال هزأ به" شد قيقة ال ي ياة،  اإنسانفهي ا ي ا
ذا يقول :" ففي نظري  ل" أنوي  ا ال ا  حلل أسرار ا ا ل حيا ياة وجدت ل قيقة  ،3ا مشرا إى أن ا

اك حقيقة ال  ها ستظل مسترة، إذا وجدت  قيقة  أنيقول :"ذلك  إذهد إنسان نفسه ي البحث ع ا
ا  جاب لو كانت موجودة"سال حاول كشفها املهمون م  .4تظل وراء ا

واها وظروفها حن يقول :" وي ياة، ويواكب شؤوها و اري ا ياة ظل "عبود"   وعلى درب ا
ام  ام تولد وأو امأن  تو مالعقول أو ام  إذالضرورية للحياة تتبدل وتتغر  اأو يكر العقل، فليست أو

ام الرجل العادي، وا أحام الشاعر كأحام القروي،  امالفيلسوف كأو ، 5"اإنسانا تفارق  واأحام فاأو
، ومن م  صلتهي السياق ذاته على وثاقة  مؤكدا راطه ي عصر سعيا لتحقيق ذاته وفرض وجود ياة، وا با

به "تتقلب مع  و اانصراف والظ اأنوارفإن مذا العمل ... الذي  إىلمات ... ولكن الشيء الذي ا يتغر 
سيه ميع شؤونه وشجونه" لد صاحبه بعد موته بقوله ، 6ي :" وجدنا وما مؤكدا على قدسية العمل الذي 

ا   .7نتوارى وا نرك أثرا" أنيليق ب
هجه و يوضح م ا  ياة و الف رأي غري، فأنا ا اشغل نفسي حن يقول : " ولعل   ي ا رأيا 

فسي، ولذلك أحاول دائما  بإصاح ، وأبدأ ب  امي رأما أنما بعد م إا بعد ما أصلح ما قرب م
د -العمل  أما،8"اأدي اء والتجديد  -ع ه أداة للب اء والشجون، ولك فس من الع رد مت ، واإصاحفليس 

ت واثقا  إذ ديأكتب ي دنياي و  أطالعن أمن يقول :" ولو ك ، ولك دةا ذ ، ما طلبت امزيد من حياي 
                                       

ديثة، مارون عبود،  - 1 هضة ا ة رواد ال  .99صم،1870دار مارون عبود، دار الثقافة، بروت، دط، س
 .81صي امختر، مارون عبود،  - 2
 .41نقدات عابر، مارون عبود، ص - 3
 .41امرجع نفسه، مارون عبود، ص - 4
ص  ،م1854دط،  جدد وقدماء، اجموعة الكاملة، اجلد الثاي، مارون عبود، دار مارون عبود، دار الثقافة، بروت، - 5

50 -51 . 
ج، مارون عبود، ص - 6 ا  .9سبل وم
 .81ي امختر، مارون عبود، ص - 7
ج، مارون عبود، ص - 8 ا  .9سبل وم



 حياته وآثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل اأول 

21 

 

ة ا عمل فيها وأصبحمسي أيصح ما يقولون، و  أنأخشى  ذا خوي ا من اموت" ،ي ج وساحه  ،1من 
و  متشقهالذي  ياة فقط، بل  اأدب:" ليس  اأدبدائما  ياة،  اأدبنقد ا ياة  واأدبثورة على ا ند ا

طاب" و يريد أن يقوم إعوجاجها بالسيف كأعراي ابن ا  ...2. 
ياة ياة  إذ ،مدرسة حافلة بالدروس والعر إنه يتمثل ا ا مدرسة ا هاية إيقول :" ا أمثل ا

ها  3لدروسها ..." دة، ، لكن حياته م تكن أبدا نعيما متصا وا خصبا متجددا، ولك ا كفاح ومغالبة و
ذا تعلمت و  و القائل :"كانت حياي كفاحي مستمرا، وا تزال جهادا مرا، ومن  طأيأس وا  أاأمل، و ، أق

 . 4فكأي دائما أنتظر شيئا فأمر للحاق به"
ال  فهي اإنسانأما تضحية  ل العزم،   إاشرفها واجب مقدس، وقيمة كرى ا ي فوس وأ كبار ال

ح،  رية تؤخذ وا م ي مثل ا رية تؤخذ وا تعطى" إذو  .5يقول :" الشهادة كا
، ظل " ياة،  "عبودمارون  وكغر من كبار عصر اات ا ها ي ش  يستزيد من امعرفة، ويبحث ع

ي حاجت إى اإنسانحاجة  أنوراح يؤكد على   ،البدن إحياءغذاء البدن، فهذا  إى هغذاء امعرفة تضا
و  إى إذنحتاج  فاإنسانحيث يقول :"  ر،والروح والضموذلك إحياء العقل  امعرفة،  خبزخبز آخر، 

د بز ا  ذا ا اصة أي الكتب" و ه ا  .6إا ي معاج
ل امرء  ،على فعل القراءة كأداة لتحصيل امعرفة والثقافة –ي السياق ذاته  –ونرا يؤكد   أنال تؤ

ي ال أجبت الكثر  واإحياءالقرى  أن إىوالتأليف والكتابة، مشرا  اإبداعيكون له موقع ي دنيا  الفقرة 
ورا، بقوله :"  اس د وابغ والعباقرة الذي شغلوا ال الكتب العظيمة تطبع ي امدن والعواصم الكرى،  إنمن ال
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ها    أنمقدرة عقلية  الصغرة، فقراءة ساعة كل يوم مكن كل ذي اأحياء أوتكتب ي القرى، كتبت و ولك
وات"  .1يصر مثقفا عارفا ي غضون بضع س

لواها، فكان أف ختا، على ابامعرفة  اإمساكلك "مارون عبود" شعور فياض بضرورة يتمقد كان ل
ها ويستزيد، مدفوعا يقر له ا  هل م ذلك بعامل شخصي،  إىقرار ي ارتياد حقول العلم وحدائقه ورياضه، في

اس، فلم يكن ليستسلم للهن  و طموحه ورغبته ي التفوق والتميز، وعدم ااكتفاء بالعادي امعروف لدى ال و
بة ا تعتمد على ما ترسب ي  وإما، اأشياءوالبسيط من  د نفسه من أجل السبق، معتقدا أن امو ا ظل 

ارب وانفتاح على العصر فحسب،  اإنسانوعي  ياة. إذ امن   بد من الدرس وتعمق ا
ان الرائد ي  إى رويش هضة العربية إرساءدور لب اء اللغة العربية وهوضها،  ،دعائم ال وفضله ي ب

را للعطاء الفكري ومركزا  ان بلغة العرب وسبقهم الدائم،  لإشعاعبوصفه م يام لب أمس العلمي، بقوله :" 
ديثة، وا أقول اانبعاث، فاللغة العربية م مت لتبعث، بل اذت إبان  إىواليوم  هضة ا التجديد، فهو باي ال

ان  رتها بكهفن: لب اي مشاء دائما ال، فواأز ، ما وقف وا يقف ولن يقف، ولديه واإبداعالتجديد  إىلب
د عدل، حاول وحاول التجديد ي ر ..."  ي كل زمان شا  .2كل د

ان  اء لب ا بسبق أب و و الذي أحيا  أنيقول :" ا نع هذا  إذالتجديد،  إىم ان   اأدبلب
و الذي حاول  ا نزعم أنه  و الذي طعم  إيقاظهوالشعر، ولك العري براعم جديدة  اأدبمن رقدته، و

ذع القدم" وأمرتفأورقت   .3على ذلك ا
سى أن يشر  ان الذين رفعوا راية التجديد ي اللغة مثل" أمد فارس  عامأبعض  إىوا ي لب

يم اليازجي" بقوله :" ا نزعم إالشدياق" و" اي ك أنبرا ا الشدياق  إذان ذلك الفطحل ي اللغة االلب ي استث
ديد ي  اي كان دائما وأبدا رسول   .4"اأدبواليازجي اابن، ولكن اللب

، 5:" سأظل للفصحى نصرا، وللحرف العري ظهرا" هولبقكان ها نصرا وظهرا، أما اللغة العربية ف
دما  ماضيه وتراثه وحضارته، بقوله واعتزها، فدافع عن انتمائه ولسانه، نه عراب العروبة ال تشبع بقيمإ :" ع
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ادي بالعروبة كان الكثرون ناسن  ا ن اسن  أوك ي الدنيا عروبة ... ولكن ظللت عري اليد والوجه  أنمت
 إذاجزع لرؤية الدم ولك أ، اأنصاريواللسان ... قلت اليد مع أي لست طعانا وا ضرابا، أي كابن ثابت 

حيث يقول :"  ،تاهم بالشعرسبق العرب وافت إىونرا يلتفت  .1حرمت السيف والرمح فما حرمت العلم ..."
ة الشعر عن خلدون فإنه راود رب ابن الشعر أمة كما فن العرب، فكل ذي شفة ولسان قال شعرا حم يفن 

 .2د ها قميصا"قالباب وم ي انفسها، فاستبق
عبود" يبذل من نفسه، ويستثمر وقته ي الدرس والبحث والتحقيق وامتابعة لكل مارون ظل "لقد 

ياة على اختاف  من سدنة الفكر العري، ومن أقوى امدافعن  –حق –، فكان واأزمان اأعصارأنشطة ا
با للجد، ه قوا وعما ا جعجعة وادعاء، عاش جادا  هوض بواجباته، ع اس  مثابرا ي ال حزنه حن يرى ال

 حيون حياة العبث والفوضى.
ه أنه صاحب ثقافة واسعةكما  واطاع واسع على  ،ومشارب متعددة ،غزيرة وأفكار ،عرف ع

حة  واأدبيةالتيارات الفكرية  ، ح "إنه يبدو كما لو كان حلق فوق الزمان وامكان بأج ال سادت عصر
افذة، وكما لو كانت امسافات  يه، وي خاطر محي واأبعادبصرته ال هار أمام عي ياة  والعصور ت فتظهر ا

ا اإنسانية ، أو أغوار  ي صرورها ووحدها واستمرار ري كله ي قبضة يد ا الصاعد هرا متصا  وسر
 .3قلبه"

رة حضارية ذات أثر كبر ي  اأدبي قلوب القراء، وجعل  واأدبوكان له فضل ي غرس اللغة  ظا
اء الرجال واأخاق اأذواقهذيب  ائه، واأوطان، وب تب ومؤلفات ي ش ألوان امكتبة العربية بك وإغ

 ،امعرفة
ه ي حياته  ن   أوفلم يعرف ع ا نافق س أوجامل عظيما،  أوكبرا، بعد ماته انه دا  أولطانا طلبا 

م  إذااجتمع، فلم يكن  يرى العمر إا عما نافعا، "العمر  أو، اأدب أود، ي السياسة  أوشهرة  أومال، 
وفاء ... باأعماليكن عامرا  افعة كان كالقصبة ا ظر، ، 4"ال قد والت ال ال ومن م انرى "عبود" للكتابة ي 

قدية  اأدبيةالساحة  إثراءي  واإسهامبالتعليق والتوجيه،  وإبداعاتومتابعة كل ما يصدر من أعمال  وال
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قاش دل وال احيه  ،با ول ي كثر من م ي القصة  إبداعاتهجانب  إىمعارك أدبية حقيقية،  إىالذي 
ا الثقافية ةاأدبيوامسرحية والرمة والصحافة والدراسة  قاد تأثرا ي حيات  .واأدبية، فكان أكثر ال

 آثار : 
ه،  ياة، فلم يتخصص ي فن بعي اات ا وع  اها ت وعت ي مادها و مارون عبود : أعمال كثرة ت

شاط ما، فكانت جهود نتاجات غزيرة  قطع ل وكتاباته خصبة، فكتب ي القصة القصرة بأسلوب متع وم ي
ياة وبساطة  اأدبوطريف، فيه عذوبة  ذا اجال :" وجو اإنسانومال ا ، ومن أعماله الرائدة ي 

ا وماها، و"أقزام  يه بسحر انية وتغ موعة قصصية ترز تعلق "مارون عبود" بقريته اللب ي  وحكايات"، و
ي قصص  ه وأتاا" ومجبابرة" و ا روايتان يغلب عليها الطابع الريفي احلي، وي القصة الطويلة كتب "ري
قصة تعا الظلم والطغيان الذي ميز عهد "بشر  ي" واأمر اأمرشاتو بريان"، "نقلهما عن الفرنسية "ل

ان. ي قصة تصور حقبة من تاريخ لب  الشهاي"، و"فارس آغا" و
قد  و كتاب يتضمن آراء ي الشعر والشعراء امعاصرين له. اأديأما ي ال  فله :" على احك" و

ي دراسة أدبية  ،"الرؤوس"و  لي  اأدبمه وحديثه، تتبع فيها سرة دالعري ق لأدبو ا العري من العصر ا
ديث. إى  العصر ا

و ثورة على التقليد، ودعوة  رون" و ددون و  التجديد. إى"
امش الشعر امعاصر. ،وأرجوان""دمقس  و تعليقات على   و

اول فيه آثار  و كتاب ت ي ترمة لكثر وامعاصرين بالدرس والتحليل ،  اأدباء"ي امختر" و "جدد وقدماء" و
قد. اول أعماهم بال  من الكتاب الذين ت

و عبارة عن أحاديث نقدية لرامج  :ائر"ط"على ال  . اأدالشرق  إذاعةو
اول فيها آثار الكتاب والشعراء امعاصرين. موعة نقدية ت ي   "نقدات عابر" و

مقاات وفصوا ي السياسة وااجتماع والربية  دبجكما ألف ي امسرح، وترجم عدة أعمال ، و 
احظ ي أيامه، فتألق ي حقول وتوسط ي أخرى، وظل عامة فارقة" واإصاح  .1" وشاء أن يكون ا
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قاد مثل: رئيف خوري الذي طلب  أشعاراكما نظم  ، وما كان شعر ليعجب بعض ال ي أغراض ش
ا ها يا شيخ يكفي مارون  ذ سا يبه بالقول :"  ، فكان  إليه قبيل وفاته أن يكتب فصا ي نقد شعر

وال مارون عبود"  .1عبود ما لقي ي حياته من أ
ملة فإن حياة "مارون عبود" كانت حافلة بالعمل والكفاح  قيق هضة  واإبداعوبا من أجل 

و عمر أجوف كالقصبة" اإنسان و القائل : "العمر الذي ا مأ العمل   .2العري، و
ذ  انه الرجل الذي عاش مسكونا بالكتابة والتأليف والبحث والتحقيق. يقول :" إذا قلت لك إن م

 ي رشدي م أنقطع عن الكتابة يوما واحدا فصدق ... فأنا يا أخي عملت نفسي على ذوقي، فإن كانبلوغ
، أ ذا، أعجبك شيء ي فالفضل فيه  د الشباب على  لف عن ركبه، وإي أعا ي ماشيت الزمن فلم أ

م واصلون  أنوأرجوا   .3ما يبغون" إىيعملوا دائما وأبدا، و
اموقد ظلت ذكريات الطف ه، مؤثرة ي شخصيته وحياته. يقول :"  ولة وعامها ا من راسخة ي ذ

ت كالغريب ي تلك ذكريات أو  ل مدرسة داخلية، أذكر وا أنسى أبدا أي بكيت أول ليلة بكاء مرا ... ك
ا وأبكي"  .4امدرسة فاستوحشت جدا، وعللت نفسي بالسلو، فإذا ي ي الغد ألتفت صوب بيت

يط  ال فيها  "عن كفاع"، وببلدته "مارون عبود"وبرغم الظروف ااجتماعية الصعبة ال كانت 
، إا  الذي مله على مغالبة الواقع وشق  اأمر .، وم تسلبه أنفتهقساوة الظروف م تثن عزمته أننشأ وتر
و اجد  ي عن . يقول :" أنا م أتعلم على حساب أحد، كان عر اأديطريقه  ق جبن جدي ووالدي يغ

صليات ..." اأوقافطلب معونة   .5والق
ا، ووصف طريقة  إىكما التفت  وانب امتعلقة بامشهد التعليمي ي امدارس ال ارتاد بعض ا

ئذ، بقوله :" كانوا ي ذلك الزمان يعتمدون على الذاكرة، حشون عقل  التدريس ال كانت معتمدة حي

                                       

ان، ط أدباء عرب معاصرون، جهاد فاضل، - 1 ة1دار الشروق، لب  . 111ص م،2000، س
ج، مارو عبود، ص - 2 ا  .12سبل وم
يوسي، ص - 3 ضراء ا ديث، سلمى ا ركات ي الشعر العري ا ات وا ا  .552اا
ان،  أحاديث القرية، مارون عبود، - 4  .209صدار مارون عبود، دار الثقافة، دط، دت، بروت، لب
 .59قبل انفجار الركان، مارون عبود، ص  - 5



 حياته وآثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل اأول 

26 

 

فوظات ا أول ها وا آخر، شعر ونثر من كل عصر، والويل من يلحن  طئ ي  أورم حرفا،  أوالطالب 
 .1حركة عن امضارع.."

اءالكتب ال   إىكما تعرض    ظى مقروئيتهم ب ، حيث وأساتذهممعلميهم  على نصائح كانت 
ا أستاذنا ... لكي يهتدي الواحخآيذكر:"  كم ر نصيحة قاها ل ب أن يقرأ ذاته، وي إىد م كون شخصيته 

ذا  .2شاعر با ذاتية" أوك، ومن قراءة الكتاب امختلفن تظهر الذات، وما نفع كاتب ذا و
حو وألفية ابن مالك، وتعلمه العربية، ارتكز  أنويشر   مبادئامقدمة اآجرومية ي "على دراسة ال

هاجي. كما كان له ب ابن آجروم "علم العربية رائد ا الص ال الصحافة والكتابة ي اجات وا ع طويل ي 
مال، السيارة ي سن مبكرة. إذ يقول  مل وا :" علموي فتعلمت وساقوي فانسقت، ولكن اختلفت نية ا

 .3وقد بدت طائع ذلك ي مبزغ الشباب"
ظر م يكن يبعث على الراحة ببا أصدقائه، ، لكلقد أورد أصحابه أن م ه كان مهيبا ي طلعته، 

طيب القلب، حسن امعاملة مع أساتذته الذين كانوا حرمونه ويستشرونه ي مسائل اللغة، حريصا على 
جح ي ذلك،  ه -التفوق تبعا مقاييس بيئته، ف فسه ومأ طموحا ي  اأمر، -على حداثة س الذي زاد ثقة ب

ع بانتمائه  ياة، سيما وأنه مقت قد  اأدبوطن عريق، وأمة أصيلة ماجدة، فكان حق معلما فذا ي  إىا وال
صف  م  إىمن القرن العشرين، ذلك أنه مع  اأولخال ال ، اطاعا على أ  أعاممعرفته بالراث نثر وشعر

هم خ ، العرب والشعراء م جانب معرفته  إىاصة، ومتابعة حثيثة لأحداث الثقافية ال حفل ها عصر
ادرة، الشعبية واأمثالللتعابر احكية  وإتقانه ،بالسريانية والفرنسية كم ال لوة ، وا ة ا وأسلوبه مفعم بالفكا

 والسخرية اممتعة.
م  شاطات اإبداعيةلقد كان حاما  هضة، حيث كانت ال ي سلم أولوياها الغايات تضع  ال

الذين ملوا  واأدباءوااجتماعية ال تواكب اارتقاء والتجديد ... على غرار أمثاله من الكتاب  اإصاحية
-1991( ، جران خليل جران )1827-1951مثل :"يعقوب صروف ) واإصاحلواء التجديد 
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حافزا قويا لكتاباهم بصيغ  احياإص(، حيث كان اهم 1840- 1979(، وأمن الرحاي )1811
تلفة.  وأشكال 

زعة  اأدبيةولعل القارئ أعماله  اء مامح ال قدية يدرك  ة  إىاهادفة  اإصاحيةوال معا
لول ها. ،امزرية ااجتماعية اأوضاع اولة وصف ا  و

أمه، إذ يقول:" كان والدي ووالدي كفرسي و أبا  معتعرض "مارون عبود" إى العاقة ال  كما
ان ي امشاكسة، كانت امرحومة كمعاوية وامسلمن  قطع الشعرة، أما  أرخواشدوا أرخى وإن إن ر شد، فما ت

، وكثرا ما كان حرد على الطعام في ا وعيش تلك فالوالد فكان يقطع حبال امراكب وا يبا ص عيش
 .1امستورة"

لو كتب هم وتكاد  وان "مارون عبود" من ذكر إخوته، ما عدا مرة واحدة يتحدث فيها ع  بع
 . 2"إخوي الصغار"

د بلوغ  "مارون عبود" ثاثة إخوة وثاث أخوات، أما الذكور فهم : أيوب الذي سافر إى أمريكا ع
، وقد توي بعد "مارون عبود" بشهرين، وبعد "صليبا" الذي م ة والعشرين من عمر و ابن سبع، الثام ات و

ا" ال م تعش أكثر من أربع  ة، أما اإناث فهن :" "ح وأخرا "قبان" الذي مات وعمر مس وعشرون س
وات، وأخت ثانية امها "ح ا، أما الثالثة فهي "مرم" ال م تعمر أكثر اس  من" وماتت ي الثالثة من عمر

وات.  3 "ثاث س

اتك فأتذكر مارون  أنظروضعه بن زمائه أيام الدراسة قائا :"  هرفاقيذكر أحد  إى حركاتك وسك
دما أمع حديثك أو أقرأك أتذكر لواذع نكاتك  امرح كالرذون الفارة، ا تسعه اأرض ال حلها أو حتلها، وع

ا ها ف ت ترمي ا عليك  ك بعد تكأع قعرنفال ك  .4تحرش بك .."نكئ
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هم "عبد اه وقد ذكر "ما رون عبود" رجاات عصر الذين كان هم فضل ي هضة اللغة العربية، وم
هضة من ضفة الركاكة والرطانة إى ضفة الفصحى  سر الذي عر عليه رجال ال البستاي" بقوله :  "فهو ا

 .1وواحتها.."

كمة، والكتب ال إىكما تعرض  ه التعليمي ي مدرسة ا ها ي تكوين برنا ها واستفاد م  هل م
هضة، مثل مؤلفات "فرنسيس امراس" و"أمد فارس الشدياق" و" أديب إسحاق  اصة ي عصر ال ثقافته، و

داد" )1959-1999")  (.1988-1997( و"وجيب ا

داد أوا لسهولته وليونته، ح  ا ا ا من ناصية لسان إذاقال "مارون عبود" :" كان يعجب ا ما مك
ن إى هج الباغة ..." ا عن ااث ا إى أديب م عدل  .2امبن، مل

صيله امعري حن كما أشار "مارون عبود" إى كتاب اأصبهاي وأثر  ا نقبل عليه ل : " وكاقي 
"  .3لسهولة لغته وحاوة تعبر

بة من شعراء عصر مثل : أمد شوقي، وحافظ مود  كما كان يقبل على تذوق شعر  يم، و إبرا
 سامي البارودي، وشكيب أرسان، وأمن تقي الدين.

، وكان ي رأيه :" "يوسف شهاب"و"الشدياق"أمد فارس أما اللغة الفرنسية فقد تعلمها على يد 
ذ اللغة"  .4بصرا جدا بأصول 

ل سخرية من قبل معلمها اأمر ا لذي مل "مارون أما اللغة اإجليزية فقد كان فيها "مارون عبود" 
سر على ذلك من بعد، بقوله:" ما ندمت على شيء مثل  ه  ها ومقاطعة دروسها، لك فور م عبود" على ال

ذ اللغة  ر"تركي اللغة اإجليزية، وسبب ذلك معلم  ري يوسف ا  .5الذي أحفظ له ذكرى مرة .." "ا

                                       

ديثة، مارون عبود، ص - 1 هضة ا  .48رواد ال
هضة، مارون عبود، ص - 2  .151رواد ال
ة  دمقس وأرجوان، مارون عبود، - 3 ان، دط، س  .99ص م،1870دار مارون عبود، دار الثقافة، بروت، لب
 .188أحاديث القرية، مارون عبود، ص - 4
هضة، - 5  .112مارون عبود، ص رواد ال
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ه أن يدخل عام الصحافة والتعل يم، فامتهن التعليم، وكان له رأي ي وقد محت له ثقافته وتكوي
ي اليوم عمل من ليس له عمل .." ة التعليم كانت كما   .1ذلك، بقوله:" إن مه

لو من سخط إىونظرته  بسبب اأوضاع امعيشية الصعبة، والظروف  ،التعليم ي عصر م تكن 
را يقول :" ام يطااجتماعية امزرية ال كانت  دنا ... أوى وسائل امرتزقة، بفئة امعلمن، ف  إذاعلمية ع

ا ملتجئن، فتوليهم تعليم الفتيان ..." يش على الشباب استغاثوا بامدارسضاقت مسالك الع  .2فدخلو

اأدب ومورد اأول، فقد نشأ اأدب ي أحضاها، يقول :" رافد  رافد -ي نظر–أما الصحافة فهي 
ريدة .." ديثة، ترعرع وشب ي حضن ا اضر كأكثر اآداب العامية ا ا ا  .3أدب

ي ال صاغت شخصيته ومأته قوة وحيوية وإرادة ي التأليف واإصاح  ذ التجارب  ولعل 
اس ويهعوالربية، ودف رية الصحيحة" يبثذب العقول، و ته إى أن "يعلم ال اشئة مبادئ ا  .4ي ال

وكان "مارون عبود" من أشهر الكتاب الصحفين الذين ملوا لواء اإصاح والثورة على الفساد 
ت صحافيا  ذ امرحلة بقوله :" أجل ك وية خال  و يصف حالته امادية وامع ا  اإداري وااجتماعي. و

اجر مرفوعة  ،عشاء أوغداء  إىدعي  إذابعد هار سعيدا  قهوراثائرا يوم كان الصحاي م وكانت العصي وا
"  .5ومسلولة فو رأسه وصدر

هم من  اصب العليا، وامقربن م وم يكن ليهادن الفاسدين وامفسدين من امسؤولن وأصحاب ام
واحدة  ،اأمة، ومن مقااته تلكذوي اأقام امأجورة، الذين يؤدون مهام قذرة على حساب اأدب والوطن و 

تلقون ذنوبا وآثاما للذين ا  واها "أين أنت؟"، إذ يقول :" يتقربون من الكبر و قيقة وع اطب فيها ا
 .6يوافقوهم ذوقا ومشربا ... ويوغرون صدر عليهم مدفوعن بالكذب وسفالة اأخاق ..."

                                       

 .199، مارون عبود، ص لسابق اامرجع  - 1
 .291نقدات عابر، مارون عبود، ص  - 2
هضة، مارون عبود، ص - 3  .141رواد ال
ة  ، مارون عبود،اأمر اأمر - 4 ان، دط، س  .11ص م،1851امطبعة البوليسية، بروت، لب
 .270نقدات عابر، مارون عبود، ص - 5
رون، مارون عبود،ددون  - 6 ة  ،5دار الثقافة، ط و ان، س  .127ص م،1878بروت، لب
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ؤاء وحمل عليهم ملة شعواء، ويدعو الشعب إى الثورة على اأوضاع، وتغير الواقع،  ف  ونرا يع
ش رئيسا  ان أفق ... وا   أومديرا  أو قائمقاماأو  -نائبا–عضوا  أوحيث يقول :" وأنت يا شعب لب

ن كلهم" ائ  .1قاضيا، بل اطلب إسقاط ا

يتحدى كل اأفكار  إنهوآرائه ال يعتقد صحتها وصواها، بل لذلك ا يتحرج ي الدفاع عن مواقفه 
زاعات ال يشتم  ها وال عرات م رائحة التقليد والتزمت واانغاق على الذات، وما إى ذلك من العصبيات وال

م:" ..  اأمةال كثرا ما مزقت وحدة   ي انطاقاته إنهورمت ها ي مهاوي الرداءة واانكسار، قال أحد
اطح صخرة ا تزيد صابتها  أوامتاحقة لدك قاع الشر والقبح تلك  إمعانا ي  إالزعزعتها، يبدو أحيانا ك

زل إى الساحة أسلحة أقوى بكثر ما حت  وأحيانااهجوم،  صم مكالاعب الذي ي و  أول ا تستلزم امعركة. و
اواته تلك ما كان يبتغي إا تشغيل فضلة الطاقة ا ويل فائض القوة الروحية ي  تزها ي عقله ويديه، و ل 

ا الطبيعة دون تقتر ..." بته إيا سدية ال و  .2وا

ديته وصعوبة مراسه، " حيث كان  ه ال تشي  يك عن طلعته امهيبة وشخصيته العارمة، وما نا
ابر أو ي امدرسة،  إنيبدو،  ا  أوي صواته عن ام جلساته ي الصف، أو ي ندواته اأدبية، كان أبدا يعطي

ه الفياضة، وكان  فري وحاجبا الكثان، ونظراته القامة وما اانطباع بطلعة اأسد ...وقد كان له وجهه الغض
طوة القصرة امشدودة والقامة امربوعة والصدر الرحب .. " ه ا  .3له م

قد فهو اله امفضل  أما كان  أنهشعر فهو متهافت وا يكاد يذكر  ي حن أنوالقصة، ي ال
اقد والقذاته ، وقد اعتر "مارون عبود" ا  شاعر  ه.اال و كل ما يبقى م  ص 

ة و  انية" س وان "العواطف اللب ت ع ة 1810قد صدر له أول كتاب  م 1814م، وما كادت س
 تب بن مؤلف ومرجم.تقرب من هايتها ح كان "مارون عبود" قد نشر عشرة ك

                                       

اقد،  - 1  .99سعد خر اه، صأمارون عبود الرجل وال
 .112أدباء عرب معاصرون، جهاد فاضل، ص - 2
 .111امرجع نفسه، جهاد فاضل، ص - 3
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ان الطويل اول تاريخ لب ولعل  .وقد أعلن "مارون عبود" عن استعداد لتأليف سلسلة من الكتب تت
ذا يدل على مثابرته و  ان وما يعج به ي  ه تديجإعانه  ، وتاريخ لب التأليف والكتابة، وعزمه على تغطية عصر

ارب ياة،  ،من أحداث و اات ا تلف  وات باحثا عن التواريخ  إذي  يقول :" بعد ما صرفت بضع س
ان ي اللغتن العربية والفرنسية عزمت على إصدار تاريخ مطول هذا اموضوع بقالب روائي  ال كتبت عن لب

انين وأخاقهم وسياسة حكامهم" وادث، ومثل أحلى مثيل عادات اللب درج به الوقائع وا  .1أدي غرامي ت

يه غايل كما ترجم أ ر اأخرة" لري مل" و" ربة العود" ورواية "جوا ها، روايتا "ا عماا أخرى م
ان" 1991-1825) ون ليلى"، أما الكتب ااكلريكية، فقد ألف "ااكلروس ي لب م(، كما ألف مثيلية "

اء ي قدوة الرؤساء"  . 2و" سرة البابا بيوس العاشر" و" أصدق الث

 هلد صدر له ديوان "زوابع" ومعظم قصائد ذات بعد قومي إصاحي، وصدرت أما ي الشعر، فق
ة  ة 1825مسرحية "اأخرس امتكلم" س ن" س م، كما نشر "احفوظات العربية 1829م، و"مغاور ا
ة   .3م1824للمدارس اابتدائية والثانوية" س

ة  ر أحز 1814وي س ، وبقي "مارون عبود" ي وحدته  انه وآامه، فراح يرثي والد م توي والد
واها "اللوعة ا  .4اء" وكأنه يرثي حاله"قر وزوجته ي قصيدة ع

 يقول :               

ذ سنن الحياة  يا من غدوت أبا وأما*****

مك*****مات، بل أمسى رفات  من كان يحمل كل 

ب الثقاة  وبقيت وحدك ا تهم***** بلفظة، ذ

                                       

اقد، أسعد خر اه، ص - 1  .89مارون عبود الرجل وال
 .101-100جع نفسه، أسعد خر اه، صنظر امر ا - 2
 .108نظر امرجع نفسه، أسعد خر اه، صا - 3
 .108، أسعد خر اه، صمرجع نفسها - 4
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 وانبذ ثاثتك الكبار فاصبر على عبث الصغار*****

، راح يتذكر ما كان يردد من قبل، بقولهو به الس تتقدم أنوبعد  ال من قوا  :  1ن، وبدأت الشيخوخة ت

 أما الشباب فقل منه ما بقي***** وأتي المشيب يسير بي نحو الشقا

 فتنهدت نفسي وقالت لي اتق*****إن اأماني قد مضت فلك البقا

 دوالعيش ليل مثل حظك أسو 

ياة، فراح م نفسه بطول العمر، اعتقاد  كلكن ذل فسه وبا  أنم يفقد "مارون عبود" ثقته ب
ياة تستجيب إرادة التجدد والبقاء، فكان التجديد مه، وقد شجعه بعض من عرفهم من اأدباء مثل  ا

ذ ال ئة، "خليل تقي الدين"، الذي كتب يقول له :" فتقبل م أيها الصديق الفاضل  كان  أن أم   وإذاته
جم بعد أن أقدمت، وان تقول ما ي نفسك وكل ما ي نفسك .." أنعليك شيئا فهو   .2ا 

إا أن "مارون عبود" كان مأ التفاؤل والشعور بالواجب، والطموح ي كل  واأرزاءورغم اأعباء 
ذا يقول ن،  اأوقات، وي  ا أكثر من بضع عشرات من الس فسح عمر أحد م ذا العام ا ي ن ي  ا   ":

اوف خليقة  فق ساعات العمر الطويلة ال ا مكن تعويضها ي اجرار أحزان و ا ن وبرغم ذلك، فإن
شاط امثمر، واأفكار اجدية واأعمال  ا بال مأ حيات سيان، فل ادةبال ياة أقصرا ا" ، فإن ا  .3من أن نقصر

اد وإعطاء امثل من نفسه ي  يعيش عزيزا وموت   أنلذلك استثمر "مارون عبود" حياته ي العمل ا
ا على جهامة الواقع وثقل اأيام باابتسامة الساخرة، فكان حق موذجا للمري امخلص وامعلم  كرما، مستعي

اس، ببة إى ال رمة و اد، ذا شخصية مهببة و هجه ي التعليم " يشرح  ا فكان عمليا ي كل شيء، بدءا م
قد والبيان" ياة، وكذلك كان شأنه ي دروس ال تزع أمثلة من ا ص بطريقة عملية، وي  .4ال

                                       

 .110امرجع السابق، أسعد خر اه، ص - 1
ة ي امختر، مارون عبود، - 2 ان، دط، س  .91ص م،1870دار مارون عبود، دار الثقافة، بروت، لب
 .91نقدات عابر، مارون عبود، ص - 3
اقد، أسعد خر اه، ص - 4  .117مارون عبود، الرجل وال



 حياته وآثار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل اأول 

33 

 

ة  ذ س ور" 1845وم ة أصدر كتابيه" زوبعة الد ذ الس مع نتاجه ويصدر تباعا، ففي  م بدأ 
ة  "وجو و ة  أما"الرؤوس" و"زوابع" و"على احك"،  م أصدر1849وحكايات"، وي س م فقد 1849ي س

ة  رون"، ي حن أصدر س ددون و ان"،   1848أصدر "أقزام جبابرة" و" أشباح ورموز" و" كتابه "صقر لب
ة 1852وي عام  ديثة" و"دمقس وأرجوان" و"ي امختر"، وي س هضة ا ي "رواد ال م أصدر ثاثة كتب 
ة م أصدر ثا1851 راب"، وي س ي "اأمر اأمر" و"أمن الرحاي" و" من ا م 1854ثة كتب أخرى و

ة  أمانشر كتابن ما "بديع الزمان اهمذاي" "جدد وقدماء"،  ج" و" 1855ي س ا م فقد أصدر "سبل وم
 أحاديث القرية".

ا ما م نذكر ت ذ اإصدارات وغر ذا الرجل وموسوعكل  يته ال أتاحت له أن بئ عن عبقرية 
. اأدبيغطي فراغا كبرا ي   العري ونقد

اول فيها شؤوه ا أما موضوع امرأة فقد نظم فيها "مارون عبود" شعرا، كما نشر مقاات صحفية ت
اء اجتمع العامة ا ي ب لة  ،، وأثر ذا يقول :" يظن القارئ أول و ا ي هضة اأمة العربية، وي   أنودور

نظمت من وحي حواء شعرا غزليا وافرا،  أيامرأة م يكن ها أثر ي حياي، أها ا أثر ها ي كتي، والواقع 
، على كل  ذ القصائد" أناولك م ولن أنشر  .1حريص على 

صومعة صغرة ببيته للتفكر ي تلي  -أجل ذلك -وقد ظل شعار العمل والفكر والتأليف، فكان 
اء با سقف" إنوالكتابة وامطالعة، إذ يقول :"   .2البيت با مكتبة كالب

ي رؤية العظماء 3ومن م كان يتم "أن يدفن بن كتبه لتصبح مكتبته مزارا" ، بل إن رؤيته للحياة 
ن والقادة واأعام ي كل زمان ومكان، ومن م فهو يؤ  من بأن " الرجال العظماء ا من العلماء والفا

م من وفروا السعادة للبشر،  حصرون فيمن ولوا اأحكام وحكموا الشعوب، بل  ربة، ي اس سبل ا دوا ال و
 .4كل ما حقق امثل العليا"  ودعوا إى
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فسه ويثق ها فوس والعقول، يعتز ب اء عصر  ،و"مارون عبود" كغر من كبار ال صح غر من أب  أنوي
م وعزموا أصحاب مم يكون د ك إا  قر نفسك وا تقل من أنا، فأعاظم الرجال ليسوا خرا م ، بقوله "ا 

و اجد،  أن، وحاول 1وثباهم ..." ربته علها تكون مثاا حتذيه الشباب ي شق طريقهم  يقول  إذيستعرض 
هض ي الساعة الفانية، ويعمل ؤاء الرجال  أحد  أن: "قد يستو علي الكسل صباحا، فأذكر مثا  كان ي

 .2عملي" إىساعات، فأهض حاا 

ن، حيث يقول ظل و  ا ي مواقفه وأحكامه رغم تقدم الس "مارون عبود" متزنا ي تفكر ونظرته، رصي
بشه إا العامل امثابر شيخا كان  ز العبقرية امطمور ا ي  .3شابا" أو:" ك

قي السياسة  ،وأدعياء العلم ،وأنصاف امثقفن ،أشبا اأدباءوقد مل "مارون عبود" على  ومرا
اصب العليا وامسؤوليات الكرى ار  ،الذين حظون بالتقدير، ويتبوؤون ام م سياسيون  حيث يقول : "

واميس" م ضفادع تتشبه با ياء تافهون، وأدعياء أدب   .4وأغ

ذا الشعور بامرارة والسخط صرف  سرعان ما ،غر أن  جلي حن ي حقل  أو ،عمله ي التعليم إىي
قد اأدي.  ال

صال ميدة كالكرم والضيافة والعطف على الفقراء والبسطاء  إى جانب ذلك عرف "مارون عبود" 
اس أولئك الذين يعرفون  م، كما حب من ال السة الفاحن وااستمتاع بأحاديثهم ونوادر اس، حب  من ال

و" ضياع الفضل والتعب"مايأشد اأمور إ أنل، غر بفضل ذوي الفض  .5ا له 

عون الوقار والرصن،  ليسو"مارن عبود"  الف طباعهم،  أومن الرجال الذين يتص يتلبسون بصفات 
ة  مل طعم امرارة ي أحيان كثرة. وي س و التحدي والسخرية ال  م ادخل "مارون عبود" 1855وساحه 

اأمر الذي مله على البطالة اإجبارية، ويومها كان  .امستشفى، حيث أجربت له عملية جراحية للروستات
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ي امرح ، و لة ال احتاج فيها إى ما يشجعه على مقاومة الشيخوخة، وما قد جاوز السبعن من عمر
فس والبدن، يقول :" بقيت أشجع نفسي وأقول ها، العملية ناجحة بدون  يصحبها من ضعف وعجز ي ال

 .1مكن ااعتقاد من نفسي" حريب، وظللت أكرر ذلك 

به "نقدات عابر" و"قبل انفجار فيما بعد ي كتا تالعديد من امقاات مع نشروما تعا قليا، 
ة  م 1858الركان"، كما أشرف ي الفرة ذاها على إصدار كتابيه "حر على ورق" و"على الطائر"، وي س

ة  ور وجسمه يذبل، وي س ن الطويلة من عمر تؤثر عليه، وبدأت قوا  كرمه رئيس   1892بدأت آثار الس
مهورية، إا  ائزة رئيس ا ان  تصف ص أنلب ورت بسرعة، وانقطع عن الكتابة م ، واكتفى 1891حته تد

 بامطالعة من حن آخر.

ته بالضحك، ويستقبل عواد  صفي الذي ب ،رغم إصابتهاابتسامةبورغم ذلك كان يداري  الشلل ال
ة  ت مشلول ... ولكن من  إى، وكان يشر 1891أصابه أواخر س ا وما  ا نصفه اأسفل قائا :" من 

 .2وما فوق مستعد أن أتزوج ..."
ة  ياة.1892وي الثالث من حزيران س  م فاضت روح "مارون عبود" إى بارئها وفارق ا
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 اأدبمفهوم نظريته في 

قدية لـ" مارون عبود" ما م نتبن نظريته  أنمن غر اممكن  ظرية ال نتبن امعام الكرى ال شكلت ال
ذ امعام يقتضي طرح بعض التساؤات  اأدبي  يم  واإجابةذاته، ولعل تبين  ي امفا ها : فما  ع

طوي عليها اأدبيةوامقاييس ال ب على أساسها "مارون عبود" نظريته  ية ال ت مالية والف ي القيم ا ؟ وما 
ظرية؟   ذ ال

ديد دالة نظريته  ا وجه  وإبراز ،اأدبي  اأدبيةي البداية ا بد من  مفهومها ح يتضح ل
و مرتكز أساسي ي البحث العلمي. استعماها الصحيح، باعتب ديد امصطلح   ار أن 

ظرية لغة : تع و قوهم : نظر ي  إىد معاي "نظر" ي اللغة و مع ال إذا تأمله  اأمرالتفكر والتدبر والتأمل، 
ظر : الفكر ي الشيء  ه: " ال ، وم  .1تقدر وتقيسه"وتدبر

و اسم  اعي، و دل على مع ا على يأما لفظة نظرية ومعها نظريات، فهي صيغة امصدر الص
سبة والتاء امربوطة  بإضافةذات، ويصاغ   امصدر من فعل "نظر".  إىياء ال

ية ومالية اأدب إىلقد نظر "مارون عبود"  رة ف وأسس ونظريات  أصولتقوم على  ،بوصفه ظا
يته وطبيعت ااته وغاياته ورسالته ي دد ما ، وترصد أنواعه و ه وخصائصه وأبعاد ومقاييسه، وتتبع تطور

ياة.  ا

ذ  رة تفس واأسس اأصولوي ضوء  ظرية اأدبيةر الظا تع "عملية   اأدبية، ومن م فإن ال
قد، ذالفلسفية لأدب، سواء أكان  اأسسكشف  ت علم ال طوي  ظرية لك بطريقة الوصف الذي ي أم ب

ثر" اإبداعيالكشف  ظم وال  .2ي ال

 اأدبيةواآثار لأعمال  ئهواستقصا هي خاصة حث اأدبي  "مارون عبود"لذلك فإن نظرية 
صوص   امختلفة. اإبداعيةوال

                                       

ان، ط - 1 ظور، دار إحياء الراث العري، بروت، لب  . 41، دون تاريخ، ص 1لسان العرب، ابن م
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قد، لذلك أكد  اأدبوجدير بالذكر أنه ا مكن فهم نظريته ي  "مارون معزل عن فهم نظريته ي ال
اء نظرية ي  طط  اأدبعبود" أن "ب ظريات فحسب،  واإجراءاتا يتحقق بامقوات ووضع ا وصياغة ال

ه يتطلب دراسة  ود به القرائح إو  اأدبية اأعمالولك ذا أشار  .1والعقول" واأذواقعمال الفكر فيما  وإى 
م قائا :" من امستحيل وضع نظرية لأدب إا على أساس دراسة أعمال أ ة" أدبيةحد ، ومن م فإن 2معي

يم جاءت  اأدبنظريته ي  ظومة من القيم وامفا والتصورات توزعت على خطابه  واإجراءاتي شكل م
قدي ومشروعه  ظر والتطبيق، على  اأديال ظرية  أساسعلى مستوى الت يا  أدبيةاأن "ال دد تصورا ذ

ا قضية أو موضوع ما"  .3موليا 

ظر  قد التطبيقي  إىوبال ال ال ق نإمكن القول  -خاصة–جهود "مارون عبود" ي  ية دربته ال
 العري. اأدبنظرية ي معلما لتحديث ترقى أن تشكل 

يم ج خوا ،ولعل تعدد امفا ا ي ال فتحت الباب واسعا أمام الدارسن  ،وكثرة امداخل،تاف ام
ال  قاد للخوض ي  لفية الثقافية  اأدبوال ت تأثر وضغط ا قد  قاد والباحثن و وال الفكرية هؤاء ال

رة  أنبغرض صياغة تصورات ورؤى ومقاربات من شأها  والتعاطي معها  اأدبيةتتيح للقارئ تفهم الظا
ابية.  بإ

ية   اأدبما

ردلبوصفه صورة  اأدب إى"مارون عبود"  نظر اعة عقلية، أو نظما وقواعد عرو  لحياة، ا  ضية، ص
سج ،إبداعينه نشاط إ فس ،يع برقية الذوق ،ميل الصياغة، كم ال والكشف عن قيم  ،وهذيب ال

ر، أن " ب وا مال وا لود، والفن بغر  اأدبا بغر أدب مطية سائبة فن رسول بغر جواد ي رحلة ا
دف .." اقد مبضعه،  إذاوحقق رسالته إا  ،وا مكن لأدب أن يبلغ غايته .4بغر مل وا  أعمل فيه ال
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ذا أشار "مارون عبود"  وأخذ قد ا  اأدب:" إن بقوله بالدرس والتحكيك والتقوم، وإى  ا يصلح إا ب
 .1وادة فيه"

ية من شأها  ،تشكل ي قالب لغوي إبداعياأدب نشاطا اوما كان  ربة ف بفضل  ئ،القار  إمتاعفهو 
طوي عليه من قيم مالية   .وإنسانيةخصائص صياغته، وما ي

شاطات العقلية والفكرية أنه  اأدبولعل ما ميز  اعن غر من ال و مكرو  يت ومتداول  رمع كل ما 
 إنسانيانشاطا  اأدب، لذلك كان 2قد مال رساات"فلم ا يكون ال إغراءاتمال  اأدبومألوف، أن " 

 له الفرادة والتميز والبقاء ي كل عصر وحضارة وأمة. تبديعا كتب

قاد، كما اتفق مع بعضهم ي موضوع القدم  لقد اختلف "مارون عبود" مع بعض معاصريه من ال
ديد، فاختافه مع "العقاد" مثا   .3الشعري ا ي مفهوم الشعر اإبداعكان حول عملية " وا

ارب  فاأدبلذلك  ياة، بل "ا  اإنسانو تعبر ميل وصادق وعميق عن  لوجود  أساسي ا

تجه، أو تعبرا عميقا عن نفسيته" اأدب فوس  إىاحبب  اأدب، ومن م فإن 4اذا م يكن صورة صادقة م ال

اموقف يتجلى ي قوله :" نريد أدبا ا تقليد فيه، فمن  والذي ا أثر للتقليد فيه، و اأدبو ذلك  واأذواق
 .5استطاع فليفعل وإا فليتوار"

مود والتقليد  اأدبأما  ياة ال تأ ا ذ الصفة من ا ي فهو يستمد  بات، وتؤثر التجدد ثوالا
ر ي التجدد حياة، وي التقليد مواتا،  أنوالتطور، ذلك  اصية ا تقتصر على امظا ذ ا  واأشكالو

فوس تسأم وال ويات، فال فسيات وامع واأذواق تعاف، لوب مل قواهيئات فحسب، بل تشتمل العقليات وال
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ا، ذياء تتغر وتتبدل، فليس ز كل شيء ألفإن ومن م " أزياء، وإن  فلأدباءا من خصائص الثياب وحد
ا ... "  .1اختلفت أماؤ

ياة و فسي اأدبكان   إذاو  ة فيه، ير ا ياة الكام ذ ا ضفي عليها طابعا ماليا فهو يعيش بفضل 
ذا ما لفت إليه م بقوله: "أ اانتبا و ياة ال تتمثل فيه " اأدبحد  .2يعيش بفضل ا

ذا  رة لسانية  اأدبفإن  اأساسوعلى  يال  اإحساس، فيه وإنسانيةظا  واأفكاروالعاطفة وا
مال، بل إن "  ،  اأدي اإبداعوامثل والذوق وا ر يعرض  أندراك عاطفي للحقيقة، وأن غايته إي جو

طقيا، ومن م ماليا"  .3التجربة عرضا خياليا، ا موضوعيا أو م

بدون  اأدي اإبداعأن "  توثبةما م تواكبها حركة نقدية م أدبيةنتصور قيام هضة  أنفا مكن 
 .4صرخة ي واد" اأدب

ذ  إذاوا يتجدد إا  ،دب كل أمة ا يرقىأومن م فإن  أوا، وفتح أبواب  اأمةانطلق من ذات 
قول وا م إن -عبود-:" يقول إذالتجديد ثانيا،  شدون أدبا مبتدعا شرقي حالشباب يريدون أدبا غر م ول، ي

الغري  باإداما تائد الغرب، يريدونه أدبا ملتو و للجيل أدبا غر ملتقط من م طهون أن، يريدون واألوان اأصبغة
 .5ليزدرد العرب"

قاد والشعراء اأدباءامبدعون من  إاا يدرك أسرار  واأدب "قلم وحر وكلمات  هأنباعتبار  ،وال
 .6لق جوا وتصويرا"

ية  إن من يتأمل امصطلحات والتعاريف ال يستخدمها "مارون عبود" ي سياق حديثه عن ما
، يدرك انه يؤثر الشكل والتعبر، وأن  اأدب ر ، واأسلوبيكون ي الصياغة  إما اأدبالف ي  اإبداعوجو
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احظ ي نظريته القائلة بأن :" امعاي مطروحة ي الطريق يعرفه اري ا ا العري والعجمي، والبدوي ولعله 
فى على القارئ 1الوزن .." وإقامةالشأن بالصياغة  وإماوالقروي،  و امثل  إن. وا  احظ"   اأعلى"ا

ال التعبر وروعة الصياغة وحضور الشخصية،  يسمى بروز الذات ي كل ما يكُتب  ما أولـ"مارون عبود" ي 
احظ، وما رأيت ويؤلَف طبق 2برع ما كتب فيها"أ، يقول :" ما رأيت أتفه من مواضيع ا ثر ي . ورأيه ي ال

ياة  إذعلى الشعر  أن " الشعر ليس موضوعه، بل ما فيه من روعة وحياة، نضعها ي الصورة، وصور ا
"  .3ش

زء ليهمل ا زء، وا يهتم با بأن "الفن ي  إقرارلكل، رغم ومع ذلك فهو ا يع بالكل ويفرط ي ا
ملة" التفاريق اسب والتاحم واانسجام، غر  أن . مع انه أكد ي مواضع كثرة 4ا ي ا  إنالفن كله ي الت

بغي  ااجتفاء لق  أنبالشكل ا ي يه للمبدأ القائل بأن :" البساطة  ع والتكلف، حكم تب يكون مدعاة للتص
مال"  .5ا

ذ الثقافة شخصية طمعلى أا تشرط يتطلب ثقافة راقية  اأدب ي اإبداعولعل  يله اأديبر  ، و
ر ما اختزنته من رواسم وقوالب شكلية بالية، "فاأديب ا يثبت إا  إى أسلوب  هاستقام ل إذارد حافظة 

 .6انب العقل الرشيد" اإنسانيةوتعبر رائعان بعيدا عن التقليد واابتذال، تستقر هما العاطفة 

 وخصائصه : اأدبي اإبداعمفهوم 

م قضايا نظرية  اأدبيعتر  قدية، فقد ظل  اأدبأحد أ ربته ال اوها "مارون عبود" ي  ال ت
ياة عامة إا اأدبا بقاء ي عام  أن أدركاجسه وغايته القصوى، أنه  اإبداع و بديع وميل م، وي ا ا 
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ياة عامة، وي  اول مفهوم التقليد والتجديد ي ا على دمومة  اخاصة، مؤكد اأدبونافع، ومن م فقد ت
ياة والوجود" فصم عن ا ديد من خال "صلتها ال ا ت  .1الصراع بن القدم وا

ذا الصراع  ي أنوالتجديد، حكم  اإبداعو أحد بواعث  اأزولعل  و " قانون ا  اة الالتجدد 
 .2الوراء" إىتراجع  ا

 .3ي "أساس كل عملية خلق ومصدر كل جديد بديع" اأدي اإبداعالرغبة ي  أنإى جانب 

ية  أنوقبل  د "مارون عبود" وتبين  اأدي اإبداعوض ي ما ا  مقاييسهع در ب نتساءل  أنوخصائصه، 
اولة  ذا اجال، من خال طرح بعض التساؤات، و ربته ي  ها :  اإجابةعن  ها، م  ع

يم ؟ وكيف اأدبي  اإبداعية" كيف تعاطى "مارون عبود" مع التجربة  ذا اموضوع؟ صاغ مفا  نظريته ي 

ياة اأخرى، ا يع أبدا القطيعة مع اماضي،  اإبداعشأنه شأن  اأدبي  اإبداع نإ اات ا ي 
اضر قراءة واعية متحررة من التعصب  ورفض كل قدم ملة وتفصيا، إما يع إعادة قراءة الراث بعن ا

ي غاية ا تتحقق "بالث، قراءة تتعمق نصوصه ومدوناته، وتبحث جوانبه وتستالتزمتو  ، و اصر كر تمر ع
دة ا ترتبط بزمن دون زمن آخر، 4"وإبداعكل ما فيه من عطاء للماضي ب قد يكون "بن القدم  إذ، أن ا

ديد ما ا يستحق   .5يتلى" أنجديد ا يبلى، كما ي الشعر ا

بصورة  واأديهم تعاطوا مع تراثهم الفكري أه العرب عاب "مارون عبود" على كثر من نظرائوقد 
ؤاء أنسلبية، بعد  نه ملك أ على نه ملك حضوري لديهم، ولكنأ"يواجهون تراثهم ا على  ظل 
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ذا يقول "مارون عبود" :"  أن، غر 1افراضي" فوف بامتاعب، وي  اقة، اإبداع شطريق  إنالعبقرية طريقها 
ودة"  .2ومواليد العبقرية نادرة جدا، وم كثر ااستهاك ندرت ا

لق حفظ القواعد  ها ا  س وتعاش، ولك و قيمة  مال، و  واأصولولعل من مواليد العبقرية ا
ب  وو مال والإما ذ ن ندرك ا لق ا أما، قبحليه بقوله:"  ان كيف  مال فهذا فوق أن نعلم الف

ا"  .3طاقت

بغي  اأديبولكي يكون  له لذلك أنمبدعا ي صائص ال تؤ ها : يستوي بعض ا تكون له  أن، م
افة الشاعر، وصاح  اقد، ورصانة العام، ور ذا ما أشار اأخيارحصافة ال ليه "أمن الرحاي" ي معرض إ، و

ب  اأديبحديثه عن  اقد وفكر العام، وقلب الشاعر وروح الصاح  أنالفذ، الذي  تكون له " عن ال
 .4"براأ

، ويكتفي مأدبة اآباء  إىومن م فإن من يلتفت  ظر خلفه بعيون مركبة ي ظهر الوراء، ويظل ي
اقض سرورة 5"اأمواتح يصر من  اأمواتتعبد القدم ويبقى عبد يس" واأجداد ذا ي ، أنه موقفه 

اضر حتضن جذور امستقبل" ها، أن ا رج عن س ياة "  .6ا

ذا اللقب إا  ، أنه "م عجز الشاعر عن  إذاوالشاعر ا يستحق  فاته ما  اإبداعأبدع ي شعر
بغي لأديب 7نسميه شعرا" ياة   ام واإبداعيرهن للتقليد، أن التجديد  أنالشاعر  أو. لذلك ا ي ناموس ا

يوان  بات وا ماد وال ياة اآلية، وغر اآلية، أي : ا جل ح الصخور، وي أ، واإنسانكلها، يشمل "ا
جوم يسود ناموس التجدد"ا  .8لسماء بن الشموس وال
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شد ويؤصل له ، ا يع نبذ القدم كله، و اإبداع إن ا اآباء الذي ظل "مارون عبود" ي دم ما ب
ال واأجداد من ق  أمقدما كان  اأصيل"الشاعر  أنوالتأليف والتفكر، لذلك اعتر  اإنشاءيم ودعائم ي 

ي بالذات، وكما هفيه من صور الغابرين أشياء، ولكحديثا، من تتمثل  اا ا تكون   أجسادنامل ي  أن
ا إمامح أجدادنا، و  ا لس من ك ب  إيا ا، بل مامح ميع  أنبالذات، كذلك  س ا مامح شعراء ج تظل في

ذ الساعة" ذ كان ح  ذا الفن م وابغ ي   .1ال

ا نتمثل حاضرنا "حركة صرورة تتفاعل ي داخلها  اأدي لإبداعولعل رؤيته امتزنة  عل ي ال 
اميا تطوريا صاعدا" ات امستقبل تفاعا دي جزات اماضي ومك  .2م

واس الداخلية الوجدانية، بقوله :"  ذا السياق أشار "مارون عبود" إى ما يسمى با فلأديب وي 
يلة  وط بالعقل، أما ، 3لد"تقلب حس وعقل حلم و ع  اإحساسفالفكر م و مص يال  فموضعه القلب، وا

واس  أنالصور، غر  تمعة تبقى ي حاجة ذ ا ا خيال خصب،  ،قرحة ثرة إىوالقوى  :" أداة  يقوليرفد
يال" اإبداع ا ا  .4قرحة مد

اصر و  تمامه ورأى فيها قوة مؤثرة على  اأدي اإبداعمن ع صر البيان، اإنسانال اسرعت ا ، ع
صر  إذاقوله :" ب ا عن الع و أقوى  اإنساني ميع ما أسعد  اأديفتش ا سحر البيان، و من تعاليم رأي

اصر   .5"اأدبع

و معن البيان،  ذا  واإهامفيكون مصدرا للجمال  ،ذا صدر عن قرحةإولعل الشعر  ر، و ب وا وا
  يمهمة الشعر اليوم  نأعر اقرب من اهمجية والوحشية، عن الش اإنسانما يتجلى ي قوله:" كلما ابتعد 

ابذت وتفرقت" قت ضمائر الشعوب فت اربة امادة الطاغية ال خ  .6كمهمة الوحي أمس 
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ؤاء امبدعن ي  إى"مارون عبود"  التفتوقد  و  ،اأدبجانب من حياة  م خلق  أنو أكثر
مال،  ا  اأديبيقول"  إذلإبداع  والتجديد، فليس يبا بعد ذلك إن عاش شقيا، أن سعادته ي زرع ا

ه يزرع وا يبا شقا  .1"واإبداع لإنشاء، أنه خلق ء مرة ما زرع، ولك

د –اأدي اإبداعولعل قدسية  م الدجالن احرفن الذين  ي ال ملته على مهامة من –ع ما
ذوا  تجن وأقل من احاأدب ا ا ام فن ر مطية للدعاية الرخيصة والشهرة الزائفة، بقوله :" أكثر اه من أدبائ

 . 2الدجالن"

اقة امبدعة قوامها التحقيق والبحث امتواصل، حيث يقول :" أنيؤكد على  راتو  عبقرية  إنالعبقرية ا
لق  قيق وعمل متواصل ا  ة" إابا   .3التفا

كب التقليد، وتلك مزية تكفلت  أنوالتجديد إا  اإبداعابتغى  ذاإ اأديبومن م فليس أمام  يت
ياة  ها "مارون عبود"، إذ يقول :" علمت ا ياة بتلقي ن، ولذلك أراي  نأا ا حيث  ا للقدم يبقي تقديس

ديد حيث أرا ..." ش وأنبش ا  .4أ

ال  لفلسفة واموسيقى والثقافة.ومن أجل اواسع، يشمل الشعر والرواية والقصة وامسرحية و  اإبداعو
وض مع اإبداعذا  م التقليد على جدار اظل "مارون عبود"  :" قد  ، حيث يقولاإبداعرك ضارية ضد ص

ية  ه.." أن اأدبيةحان للوث مال فاحثوا ع و ا  .5تتوارى، فالفن ا يعرف غر إله واحد، 

ا عشرين قرنا اأمامولكي نتحرر من التقليد الذي قيدنا أزمانا، وجب اانطاق إى  ا "قد عش ، أن
ظر  ا ي ظهورنا، فل ا لفي خطر، وستهوي  إن، اأمام إىوعيون زعها من فم تم تتداركها يد جبارة فت إذاثقافت

ذها، ومن ها غر سواعد الشباب"  .6اللجة ال 
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و واإبداع مال، شر  ص اسبا ااتساق واانسجام والمهطا مال ، يقول: "شر ت ط التأليف كشرط ا
اسب والتاحم ..." اسق م الت  .1الت

ب "مارون عبود"  ضع لقواعد ثابتة من شأها  اأدبي  اإبداع أن إىوقد ذ ،  أنا  ا إيا تعلم
اك قواعد ية قادرة على توليد وتأليفه بقوله :" ليس  كوم بشروط ذاتية وف ه  لق  لك صر كيف  ا با تعلم

ذا  اأثر اك شروطا ا حيا بدون مراعاها  ، ولكن  ذ الشروط ا تبلغ القصد  أن، كما اأثرالف مراعاة 
واميس والقوانن اموضوعة"م ح إن ا ال اد  .2ر امؤلف صفات داخلية تعجز عن إ

، و  اإبداعصاحب  إن طلق من ذاته وذوقه الف ،  ،كان موضوعه خارجيا  نإي فرى ما ا يرا غر
رة  س وتعا اأدبيةويشعر ما ا يشعر به اآخرون، أن الظا ربة مالية قبل كل شيء،  ش ويدرك ي 

ا ذا الشأن : " ثحي ،أثر يها  واأم، سيالفن ا يعرف امقاي إنيقول ي  ا ا يع دما تضع ولد تبحث  أنع
ه من بويضة  م   إىعن كيفية تكوي رك يعمل با انقطاع عشرات ذكتلة   .3..." اأعوامات 

ياة، وتلكم  العميق واإحساس ،وليد امعاناةإا ا يكون  اأصيل واإبداع الصفات ال  يبا
القمة فهذا ا  إى، حيث يقول :" ا تسألوا امغامر من أي سبيل وصل -ي نظر-والتقدير  اإكبارتستحق 

هاد..." سارة وا رأة وا يكم، كروا ا  .4يع

ح  ي ال م ذ الصفات  اك  اإبداعالقدرة على  اأديبومثل  وجودة التأليف "فإن م تكن 
ية،  اعة ف ذ امشاعر ي ص يال وا على صياغة العاطفة، وا على تشكيل  سيد ا ي نسيج  أوقدرة على 

اك فن" و الذي يعيد صياغة  اأديب إنبل  .5من التعبر الف فإنه ا يكون  اقضات امبدع  الواقع وصهر ت
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ظيم فوض اربه وت واموضوعات الباردة،  اأجزاء بنيربط  أنويته، إنه " يستطيع حرارة اانفعال موضوعاته و
لع عليها من روحه حيوية وحياة" هما بطريقة أشبه بالصهر، و اقض بي  .1وأن يزيل الت

اربه "بلغة متام فاأديبلذلك  و من يعر عن  اص بالعام والذات باموضوع على  زج فيهابدع  ا
 .2الشاعر" أوبصمة الكاتب  و حمل

راب  ب  ،يتعبدظل "مارون عبود"  اإبداعوي   اأدبيشقه  أنويتلمس طريق التجديد الذي 
لم به ونصبو  ذا يقول :" كل ما  العري، ويرزق  اأدبتربو ثروة  أنليه إالعري، ح يكتب له البقاء، وي 

 .3ودا جديدا ولو أنثى ..."مول

و من يشق طريقه  واأديب بوحي إرادته، وا يصدر إا عن ذاته، ي حن امبدع أو الشاعر اجدد 
داب القدم، فيحيا خارج نفسه، يستمد كل ما يتصل بأفعاله وصاته امقلد واج أن و " من يتمسك بأ ر 

 .4الدنيوية من الغر، معاصرين وقدماء"

ي من  ه فالفردية  د "مار  اأدي اإبداع أسسوم ي مة "ماثلة ح ي و ن عبو ع ذ الفردية  د"، و
" زاميةتلااامواقف  ىأم  .5للعمل الف

هج التجديدي، يعتد ب ذا ال ال خلدت أصحاها، ورمت  اأدبية اأعمالوظل "مارون عبود" على 
احظ وشخصيته، لأجيال سبل الرقي واجد والوعي، ا بكتب ا و عظمته،  علموال :" اقرؤوا كتبه تقو ي إذم

الذي يستحق الدرس والتعظيم ... يرحم اه الشاعر الفرنسي: ا يكون لأمم رجال  اأديبففيه كل مات 
ها"  .6عظماء إا بكر م
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 أن، حامل لبذور التطور والتجدد، غر لإبداعالعري قابل  اأدب أن إىوقد خلص "مارون عبود" 
ية اأديب أويكمن ي الشاعر  اإبداعذا  ياة  إحساسهتعمق  ،ذاته، وما حوز من قوى ذاتية وف با

مو والتطور ي الوجود "وعدم الوقوع ي مهاوي الع أنوتتيح له  ،وباإنسان ركي، يدرك حركة ال مود ا جز وا
 .1س واانتهاء"ومن م التكل

ذ القابلية  ياة  لإبداعولعل  حه القدرة على استلهام عوامل التجدد والتطور " لتدب ا ي ال م
فوس" ها ال لص من معرض امومياءات ال تتقزز م ا و  .2ي آداب

ذ  أى عن حالة ال أنب  اإفادةلكن  ي، وتقديس أدباء أوربا، فإن   أمامول ذتكون م كل أج
 . 3التقليد والثانية لبس ثياب بالية" اأوى"  من جهتنن قد أسأنا نكفعل ذلك نم 

ذ الغاية ا بد من نفض الغبار عن  والتجديد،  اإبداعب روح شر العري، وت اأدبولبلوغ 
لبس  بش القبور ل ى م يهيم شعراؤنا إعربية وأعجمية، و  اأكفانوالتخلص من التقليد، يقول :" حتام ن

اكيد ي  .4 كل واد"ام

بغي  اأدبيةاآثار  أن إىوقد خلص "مارون عبود"  رد  أنا ي د  عن العواطف  اإفصاحتتوقف ع
ها خلق وتعبر، ومن م فإن مقياس جودة العمل اأحاسيسوترمة  ا تقتصر  اأدي، وإثارة اانفعاات، ولك

ضع كذلك لطريقة التعبر، ومال الصياغة، والقدرة على ، واإثارةعلى العاطفة واانفعال  ، أن اإبداعبل 
اوز امتشابه اإبداعسدت فيه خصائص  إذاإا  إبداعاا يكون  اأدب ماذج، ، و وامكرور من التجارب وال

ا من  اأدبيةلق عاقات جديدة تغري القارئ. يقول :" إن السمات ال ميز التجربة  التجارب عن غر
اذبة اإنسانية صوص، البديعة ي نظمها وتأليفها، ا امة بداخل ال ي تلك الشبكة من العاقات والصور ا  ،

اصر  افلة بكل ع فساإبداعي صياغتها، ا مال ي ميع صور  ،، امثرة لل والباعثة على تذوق ا
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ه يقاس ما  أو، ومن م فإن اأثر الف ا يقاس ما حققه من تأثر نفسي 1وأشكاله" عاطفي فحسب، ولك
ية، بل  طوي عليه من عاقات وصور ف ياته وحظه من  إني هائية أي أثر أدي تظهر على مستوى ف القيمة ال

مال أيا كان موضوع التجربة -اجتماعيا أو  أوأو فلسفيا يكون موضوعه فكريا  أنالفن مكن  أنباعتبار  ،ا
ه. ،العرة ي الفن ليست باموضوع ي ذاته، ولكن ي زاوية الرؤية إليه أنسياسيا، إا +  وي طريقة التعبر ع

قيقة، فهذا "بشار بن برد" قد سئل مرة "  ذ ا ل عصرك ي م وقد أدرك شعراء العرب  سبقت أ
اجي به طبعي، ويبعثه  تردي م أقبل كل ما فقال : أ حسن معاي الشعر وهذيب ألفاظك؟ ، وي علي قرح

 .2بشيء" اإعجابفكري ... وا واه ما ملك قيادي 

بئ  ذا القول ي رد تعبر عما  أنيدرك  ن "بشار "أولعل  ع الشعر، فليس الشعر  الطبع وحد ا يص
ه طريقة ي التعبر عن واجس، ولك فس من عواطف و ياة امختلفة، ومن م  ا ال ارب وموضوعات ا

قق للشعر  ،وتشكيل ما ،فالشعر تصوير ف و مطاردة للجديداأصالةوصياغة بيانية  اولة  ،، بل  و
اولة  و  ظة وأخ إحداثللقبض عليه " الشعر  ظة فارقة تقطع حبل الوصال القطيعة بن  ، لقدمبارى، 

ع  ا  أثرأصوات الغابرين، وتفتح نافذة استقبال صدى اع موترسل موجات تشويش م جديد يتصل حيات
ا"  .3وعصرنا وذوات

و من حاول  ديد ي كل  أنلذلك فإن الشاعر اجدد  ، وقد كان "مارون شيءيسبق عصر ويبحث عن ا
ي ، وم  أن شعر ظل ،عبود" من امعجبن بشعر امت مد أثر جا، م  ، رغم مرور العصور حيا متو مل ذكر

و واأزمان ذ الغاية، ووجه شعر  ومن يستمد أصالته من ذاته  ،الذي اإبداع، ا لشيء إا أنه أدرك 
اصة  و القائل : لإنسانرؤيته ا ياة، و  4وا

بْلَ القائلِِينَ مَقُولُ *****أناَ السّابِقُ الهادي إلى ما أقُولهُُ   إذِ القَوْلُ قَـ
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شد الفرادة واأصالةإنه ا  بعث  إىوااستماع  ،يقلد أحدا، وا يكرر ما سبق إليه، أنه ي الصوت ام
 من داخله، من حسه وذوقه وخرته وقرحته، ا من ذاكرته وحافظته.

س به يداك، وما أصدرت  إذا "فأنت لن تكون شاعرا إا فس، وكتبت ما  لفاظك من أعماق ال
ذ  تهافلأك.. وانس عشرات العبارات ال اتذوقه شفتاك، وما ترا عي أذناك، وحشوت ها ذاكرتك، أن 

سقد أصاها العفن .. وا  األفاظ ظر  ت ياة من جديد، فإنك  إىأن ت اضر ..  بنإاليوم ..  بنإا  نإبا
ديد  ديد اللغة، فإنك ا شك تشارك ي  دما تشارك ي  ياة، وع اللحظة، واللغة ا تتجدد إا بتجدد ا

ياة" ديد ا  .1الرؤية و

ا عاقة له باموضوعية  ،تعبرا خياليا ماليا اإنسانيةيعر عن التجربة  أنومن م فإن غاية الشعر 
ياة، فس وا طق، ويبصرنا حقائق ال حيلها على شعور وذوقه وذاته، ومن  أنا كما ي الواقع، ولكن بعد  وام

قدية تقتضي وظيفتها التمييز بن  ذا التمييز مصدر  اأساليبم فإن طبيعة اممارسة ال  اإحساسامختلفة، و
ص  ذ العملية ا تتحقق إا بوجود عمل  اأديبال اصر الفن فيه، و قد، أي ونا إبداعيوتذوقه، ورؤية ع

اقد  ذا  واأثرذات ال ، فا بد من وضع  ظر ومعايشته لتلتحم الذات باموضوع، حيث "  اأثرالف موضع ال
يا"االف ذات اأثريصبح   .2، وتصبح الذات أثرا ف

ذا  طوي عليها  ية ال ي اصر الف ئذ تتضح القيم والع هج يعتمد على الذوق  ،اأثروحي ي ظل م
ظر والكشف ثانيا، باعتبار  اقد، مع  أنأوا، والتحليل وال بأن  اإقرارالذوق وسيلة من وسائل امعرفة لدى ال

وع  ظة أخرى، ويتباين من شخص آخر، ومن م تت و أمر سائغ  اأحكامالذوق يتغر من  والتقديرات، و
ظر  .ال  ،مفارقات الفن إىبال  ي شرط أصالته وميز

قدية ال أرادت  "مارون عبود"وقد واجه  قد  أنتلك اموجات ال حرف بال وجهة علمية بعدما  إىت
قاد عل حد سواء، فراحت تضع قوانن عامة  قدية فزاعة لأدباء وال كيم الذوق ي اممارسة ال ذت من  ا

اول تطبيقها على اآثار اأدبية، لذلك  ا " أن لأدب، و شأن ذاي، يطغى عليه  اأدباقر حقيقة مؤدا
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موع  ،والعاطفة اإحساس افذة، إنه  ائه اانفعال والرؤية ال صب، وأساس ب يال ا رافد الذوق، وعماد ا
لق  ي أساس ا ية  اصر ف  .1"واإبداعع

رة  أنومن م، فا يعقل  علمية كالرياضيات والفيزياء كما نتعامل مع امواد ال  ،اأدبيةنتعامل مع الظا
 والكيمياء.

هج كل علم  أني ال تقضي بتحكيم الذوق امصقول بالدربة وامران، باعتبار  اأدبولعل طبيعة  م
قدية، شرط أن نكيفه  هما ي اممارسة ال اص م صر الشخصي ا م تفرضه طبيعته، لذلك فالذوق والع

زة مكن فرضها  د من طغيانه، وباحصلة ا توجد قواعد جا على الشعر، أنه لو   إسقاطها أوونطوعه و
اك قواعد تفرض عليه استحال الشعر  اعة مجوجة، وم إىكانت  ة ساص ا الطباع وترفضها ذه جة، تأبا

ص الشعري اأحكام، أما اأذواق ية ال بغي أن تستمد من ب و ما  ،والتقديرات في ومن عامه الداخلي، و
رة  اعة الشعرية، واع بطبيعة الظا يتها، يتمتع بثقافة أدبية تسمح له اأدبيةيتطلب وجود ناقد خبر بالص ، وما

، و  اأدبوتوثق الصلة بن  ،وتدافع عن الصدق واأصالة فيه بتفهم الفن وتعمق أسرار قد  ياة، أن " ال وا
ا،  ا وتطور دد ياة ي  فوفة بامتاعب وامخاطر، تساير الزمن، وتواكب ا و جزء من حياة  واأدبرحلة 

ها اإنسان و حياته ال يعيشها ي حاضر ولك ياة كما حلم ها" -أيضا–، ليس   .2ا

ذ ام قد ي ذاته إبداعاوي ظل  صب  ،همة، يصبح ال تمامحن ي اقد على  ا ذاته،  اأدي اأثرال
تمام بالتاريخ أو اأحكام وإصدار ،وموضع التقييم والتحليل ،واانفعال إحساسابوصفه بؤرة  أى عن اا ، م

فس،  أوالفلسفة  أوالسياسة  قد مكن ، علم ااجتماعأعلم ال ا من العلوم، فال يسرشد هذ العلوم  أنوغر
صاأساسيةوظيفته  دون أن تفقد ي تسليط الضوء على ال معزل عن الظروف ال أنتجته وأحاطت به،  ، و

،  إىللوصول   سر تأثر ي نفس القارئ. وإدراكتبين خصائصه ال ميزته عن غر
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 الفردية :

ا مع التقليد  يعتر "مارون عبود" من أشد امدافعن عن شعر الشخصية الذي قوامه الفردية ال تت
ا مع اجرار امعايواأساليبوااتباع والتكرار ي امباي  والوقائع  اأحداثووصف ، اأفكارونقل  ،، كما تت

ارج ي السمة ال  .من ا بغي أن ذ الفردية  حه  ،فتطبعه بطابع خاص ،اأديعمل تطغى على الي م
يوية،  زن الفن الرفيع تفتح كل يوم دنيا جديدة" هاإالتميز ويكتب له الفرادة وا ياة، و واة مستودع ا  .1"كال

ي العامة الفارقة ال بصمت آثار  ا ي العمل الف   وإبداعاتولعل حضور الشخصية وبروز
وابغ والعبقريات من الشعراء  اأعام عامة وفن الشعر خاصة من  اأديوالكتاب، أن قوة العمل  واأدباءوال

ا على  عكس آثار ي ال ت ذ الفرادة  وقوة تؤثر ومتع،  ،فتستحيل طاقة تبهر ،اإبداعقوة شخصية امبدع، 
لود، وقد ضرب "مار  اأثروتلك خاصية من شأها أن تضفي على  ون عبود" أمثلة على ذلك من صفة ا

، ولوا شخصية جران ما كانت صور  اأدبأعام  احظ ما كانت تعابر العري بقوله :" فلوا شخصية ا
 .2وألوانه ..."

ذا السياق  أشار "مارون عبود"  تظل بارزة ي عمله، ي  اأديب أوشخصية الشاعر  أن إىوي 
ا رأيه "أنا ا أؤمن بغر الشخصية فحن تذوب شخصية العام ي أحاثه، م ي الباقية، وا هعل لق و ي ال 

اك"  .3تأي الفروق الفردية إا من 

 أن، وما يتحسسه القلب، وما يستوعبه العقل، وما تقع عليه العن، ا بد اأذنوكل ما تلتقطه 
تمر العمل  ات خياها ح  ضع لشح فس ليتفاعل مع طاقاها، و صهر ي بوتقة ال ه ت، وتر اأديي سم ما

ي الصورة ال رمها "مارون عبود" لتشكل العمل اإبداعي دنيا  ، بقوله : "ففي الذات اإبداعي، وتلك 
ها لتلفظه  إعدادا اأشياءمعمل يعد  ي ا، كما تعد امرأة ج ئ " مارون عبود" وما فت .4الدنيا كاما" إىحس

صر ن اأديالفرادة ي العمل  يلح على ع صيصة إا أصابه البلى، يقول :" و ذ ا ، أنه ما خا أدب من 
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لأفقر  ا  اأرض أ و شخصي"  إىي أدب  اأديقيمة العمل  الذي نقيس به عيارامي  إذافالفردية ، 1كل ما 
ال   .اإبداعي 

ديد قيمة العمل  اوأثر الشخصيةوي معرض حديثه عن أمية   شخصية إى، أمح اأديي 

ا " ، ح ي امواضيع  حجه، بقوله:" تلمالعارمة وطغياها على نتا "حظا شخصيته ي خال سطور
ه" فذا ترز م د فيها الشخصية م افة ال ا   .2ا

ياة، معترا أن :"  ذ العاقة الوثيقة بن ذات الشاعر وا و ما كان وليد  لذلك فالشعر امستجاد 
اد ذات الشاعر  و ا ا" باأشياءالشعر  ، ومن يظل خارجا عن ذاته ا يلج شعر قلوب د  .3ليخرجها من ع

ذ الفردية ي  مهور،  إساغةوا  ،قبوا ا تلقى ،استحال الشعر بضاعة كاسدة غثة اإبداعولوا  من ا
ار هدي نفسه، وأدى رسالته بلسانه  هم إا من است صوصية ال أشار إليها بقوله:" ما أفلح م ي ا وتلك 

"  .4ا بلسان غر

ي مدعاة لاستقالية إن والتحرر من ربقة التقليد، يقول :" كل  ،والتميز ،ذ الفرادة ي الشعر 
ي قعات اآخرين، و  أم سجما مع ذاي، وأن أبقى ساذجا ا تكلف  نأأا أذيب شخصي ي مست أظل م

 .5وا تعقيد ي حياي ... فأكر شيء إ التقليد"

، سواء  اأدبوكثرا ما ربط "مارون عبود" بن بروز الذات ي  ديد  وأعلى صعيد امعاي وبن 
، ا  ا نطلب أدبا شخصيا رفيعا ي معانيه وتعابر ليا" إفرجياامباي بقوله :" إن اصية 6وا جا ذ ا ، لتبقى 

ها قوته قيقية ال يستمد م ويته ا وانا لصاحبها، و ذا اإبداعوتفوقه وميز ي دنيا  ،ع ، مؤكدا موقفه 
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قول لك من أنت"بالقول ان ا يستطيع 1:" أرنا شخصيتك ل  إذاإا  اأدييبدع ي عمله  أن، ومن م فإن الف
اصة للحياة والعصر  رج  واإنسانكان عمله صدى لشخصيته، معرا عن رؤيته ا " أن لكل شاعر ذاتا 

" ذا موقف ماعة الديوان ي تفهمها للشعر وت2شعر يم عبد القادر امازي" ذ، ويذكرنا موقفه  وقه، فهذا "إبرا
حدد مفهوم الشعر بقوله :" أوليس يكفيكم أن يكون على الشعر طابع ناظمه وميسمه، وفيه روحه 

ر نفسه..." وإحساساته  .3وخواطر ومظا

ارهم الذاتية، وير  م و اص للشعراء من أن يستوحوا خواطر ابتغوا  إذا ،ون من التكلفألذلك فا م
اصة لتأتى هم من ذلك شعر فيه مثل  واإبداع صالةاأ ارهم ا هم، بل "لو استجاب الشعراء لوحي  ي ف

اصر  ضاف  .4، والراءة من التكلف"اإحساس، مع صدق التعبر وقوة اأساسيةذ الع ذلك أن طابع  إىي
و الفارق الذي ميز بن الغث والسمن ي العمل  صر الشخصي اأديالشخصية  صر  أو، بل إن " الع الع

و الذي يطبع عمل صاحبه بطابع اأصالة   .5الفردية" أوالذاي 

من  اأدبذ امزية، أنه "م خا  إىيفتقر  ،ومن م ا مكن تصور أدب حي له قوة التأثر
 .6الشخصية خا من الروعة والتأثر"

ي البصمة ال يطبع ها تكو  أنظل "مارون عبود" يؤكد على ضرورة  لذلك أدبه  اأديبن الذات 
ه، ذلك أن  و شأن  اأدبوالشاعر شعر وامبدع ف و سليل الذات، بل  الد  كله الذي ا يكتب   اإبداعا

ذا  له البقاء إا إذا استقام على فرع الذات، كما الطعام ا يكون سائغا إا اذا استو مقدار من املح، وي 
فق دون ريب ... تأمل مقلدي  يقول "مارون اول فإنك   اأوراقعبود" :" كن ذاتك وا تقلد أحدا، ا 

اس ..." ها على ال ل التبس الزائف م قدية،   .7ال
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عامة، وي الشعر خاصة، أشاد ها "مارون عبود"، وظل  اأدبحضور الذات قيمة كرى ي إن 
افح دوها و يعلن عن وجود من خال ذاته :" ما وجدت ذاي  اأدبيةماله عويتمثلها ي أ ،ي قدية، فها  وال

"  .1إا حن مشيت على سجي

ل كتاباته، صيته على كخذاته وروحه، ح طغت ش اأديلقد أضفى "مارون عبود" على نتاجه 
اضع كثرة ا ي مو والشعراء، ومن م ألفي والكتاب اأدباءوصارت مة من ماته، شأنه ي ذلك شأن كبار 

ذ السمة مقياسا للمفاضلة بن الغث والسمن ه  قدية اأدبيةي معرض دراساته  ،يتخذ م وحن أبدى  .وال
اا ي، قال :" م تتوار شخصيته ي  زله صت القريض ميعها، فهو ي جد شخرأيه ي شعر امت ي، وي 

ها رماد اماضي وأضرمت يصاأطال شخ، وي مدحه ووقوفه على يصشخ ، نفسه عاتية متمردة نفضت ع
يكل  احظ  .2"اأدبنارا جديدة ي  ه :" ا احظ" فهو أديب طاغي الشخصية، يقول ع  اأديبومثله "ا

 .3يتكلم كامتقدمن" أن، إا أنه فكر بعقله، ونطق بلسان جيله، وأ باإمامة اأجيالالشاعر م تقر له 

فذا ها ي صوإذا صحت دواعي  ة الشعر، وتفشت اعالشعر صحت غاياته، ووجدت الشخصية م
ذ الشخصية وتتوا مد  د كانت بواعث الشعر زائفة ع  ذاإ ،رىفيه، ي حن  و ما جد ع رضية، على 

اسبات، حيث تطفو اجاملة والتملق جها  ،وتطمس ذات الشاعر ،شعراء ام طفئ و  .اإبداعيوي

ؤاء  م  ذا أشار "مارون عبود" بقوله :" أما عدة أن  ذا الشعر الشعراء أن يطوعوا قافية، وإى 
دقوقا ... إ:  افقةتكون القافية مو  أنفأوها  وبردعته ذا  إو ذا كان امها "لوقا" كانت القافية حريقا وضيقا وح

يانوس عته  إدخالمثا حاولوا  "كان امه "ف ته،  أوامه ي الشعر، وجعلوا القافية مائمة اسم ص  أومه
 .4مركوبه، وما شاكل ذلك..." أوعائلته، 

م أعداء  ؤاء  ون الشعر، ويتخذاإبداعو وب، يه وسيلة اصطياد القلوب واستفراغ اون، أهم مته
يع جرو ليدق ويدخل حيث يريدونه ع نقدي، حيث يقول :" فإذا كان امه غر طد را أو، فدون أد شعور 
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أ ها ا توافق الوزن الشعري ها شيئا غر خائفن بأ ،... وإذا كانت رتبته ال يه وف؟ سحذفوا م ا، وماذا ا
و  ؟ " زأا  وز لغر  . 1للشاعر ما ا 

و الشهرة، أن غاية ما يبتغون  مرد ،من الشعر لونذا ال فسادولعل  يذكروا على  أننزوع أصحابه 
ة مهور باعتبار " األس د  أن، وحظوا مباركة ا اسبات كثرة  اأولالب ات  اإعاممن دستور شعر ام لتعلو اآ
س اد ي مواقف الفرح "ر وا احات، والتصفيق ا ذا ااجرار ت، ويع2ات ي ام ؤاء  ب " مارون عبود" على 

اسبات، ويتجاوز شعرنا  أنامقرف بقوله :" أما آن  ذ ام ظم   .3" امطرب(عن) يا ليل امغ ، ويا يتعدى ال

و أحد  ت على التجربة  اأسبابولعل تطلب الشهرة  بصفة عامة، والتجربة  اإبداعيةال ج
االشعرية بصفة خاصة، وأفرغها من  شهرة أدباؤنا اكتفوا ب مارسة سخيفة، حيث يقول :" إى أحاها و ، توا

قطع بانقطاع الصوت، اهم كصدى ي ب بذ رة "شب الليل" ال تعيش ي الظل هم  إ جوفاء تذ كتلك الز
ور أيها  الد" اأدب، إى اإخوانليلة واحدة، فإى ال  .4ا

قيقة العلمية،  ومن م فإن ية عن ا قيقة الف و ما ميز ا صر الشخصي الذاي  م  لذلكالع فإن 
صوصية والفرادة ال تطبع التجربة  ذ ا صب على البحث عن  بغي أن ي اقد ي م  إن، "اأدبيةال مبلغ 

ذ الدنيا امتوارية وراء حجب التجربة  و  اقد   ،ليمزق كل حجبها  ،يسلك إليها كل مسلك اإبداعيةال
وها  .5احتفظة حويتها وطزاجتها على الدوام" ،ويرتاد عوامها امبتدعة ،ويكشف مك

يوية ا تقتصر على  أنعلى  ديث فقط، ولكن مكن  اأدبذ ا القدم  اأدبتوجد ي  أنا
تفظ حيويتها، متجاوزة حدود الزمان وامكان،  تفظ ببعض  ما زالت اإنسانيةبل إن الذاكرة ارب مازالت 

ماذج  اصر البقاء، فا مكن  أها ،الرائعة اأدبيةال ياة وع ية بأسباب ا ا  اأدبيكون  أنغ أدبا مع
ات.اأجزاءعر عن ذات صاحبه، وجاء تعبر بصورة متكاملة  إذاالصحيح إا   ، مراصة اللب
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ي أخص خصائص  ذ الفردية  و من اأدي اأثرولعل  مود" :" فهذا التفرد  . يقول "زكي جيب 
بغي أن يكون من أخص خصائص  ية، وكذلك ي ات ا  .1"اأدي اأثرأخص خصائص الكائ

قد ا مكن  أنغر  اك من امعاير والقيم  أنذ الذاتية ي ال ما ا  اأساسيةتكون مطلقة، أن 
اقد  ، "وي ذلك كله تتجلى ذاتيته بذوقها وثقافتها اأديالعمل يفسر  أنحيط به، وله بعد ذلك  أنبد لل

اقد  ياة، وفيه أيضا يستطيع ال ية ... وخرها ي ا قدي" إىيبدع ويضيف  أنالف  .2الراث ال

 بالحياة : اأدبصلة 

ة بن  اأدبأكد "مارون عبود" الصلة الوثيقة بن  قد وعصر وجيله، وكذا العاقة امتي ، وبن ال ونقد
رة  بة وا ه ن، وبن الراث اأدبي  واإبداعامو ذا ما تكشف ع ، و لق الف قد. اأدبظريته ي وا  وال

ذ العاقة  عل " اأدببن  اأصيلةولعل  ي ال  ياة  يعر عن واقع معيش بلغة  اأدي اإبداعوا
ياة، وغذاء حتاج  اإبداع، باعتبار أن 3اصرة"مع بز، إذ ا مكن  إىحاجته  اإنسانليه إو إكسر ا ا

يطه، نائيا عن عصر وما يقع  أنلأديب  تمعه و ه من أحداث، وما يعتمل فيه من قوى فييعيش معزل عن 
ارب " فليس  و لوحة حساسة يرتسم  اأدبوقيم و سج حول نفسها قرا ترقد فيه، بل  رير ال ت دودة ا

يف على طو مسح ل ،ي أمى معانيه وأرقى صور اأدب، بل إن 4عليها ما حيط به من روعة وتأثر"
مال يجلستومرآة الكون ال ت ،صفحات الطبيعة ا. أسراروتكشف ، آيات ا ياة وخبايا  ا

ق  واأديب اء  ،ه القدرة على إعادة صياغة الواقعو من هيأت لا وترتيب امعطيات  ،اأوضاعوب
اقضات ية من شأها  ،والت ياة ماا. أنوفق رؤية ف  تضفي على ا

                                       

رة، د  قشور ولباب، زكي جيب - 1  .2، صطمود، دار الشروق، القا
قد  - 2 ديث،  اأديال ال،مد ا يمي  ة  غ  .18ص م،1871دار الثقافة، دار العودة، بروت، س
رون، مارون عبود، ص - 3  .179ددون و
ديث، أنيس امقدسي - 4 ات اأدبية ي العام العري ا ا ان، بروت، ،اا ة ،1ط لب  .11ص م،1891 س
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ذا أشار "مارون عبود" قائا : "الفن  ان الطبيعة ي  ،طريف إبداعوإى  وخلق جديد شارك فيهما الف
اق يف ان ا رج من دائرها ... والف  .1ن الطبيعة ويطبع الفن .."نواميسها، ا شيء 

ياة تقتضي  اأدببيعة العاقة بن طولعل  التعبر اآ وامباشر عن واقعه  اأديبيتجاوز  أنوا
ما البديع، إى ،وحاضر وحياته ه وخيااته يكتب الواقع بطريقة  التعبر ا أن "الشعر بأبعاد ومضامي

ج   .2متماوج" إبداعيمالية، بو

ها يتولد واأدبكان للفن عامة  إذاو  مو ،خاصة مادة ع ياة، وا مكن  ،وتربة ها حيا وي فهي ا
طلق من الفراغ،  فسه قائم بذاته، بل انه لعلى  اإطاق" ا شيء على إذتصور أدب حي متطور م مستقل ب

الذي  اأدب، لذلك فإن 3.." -ي الوقت نفسه -عاقة مستمرة ما حيط به من أشياء تؤثر فيه، ويؤثر فيها
ياة، فيعر عما كان اأدبو  إما ،يفرض بقاء وقيمته بض با وما سوف يكون،  ،كائنو  وما  ،الذي ي

ذا ما أشار   ،ن، الفن تصوير للحياة ومشاكلهاو ليس الفن إا صورة ما كان ويكون وسوف يكليه بقوله :" إو
ا  اجحة مهما كان موضوعها تلذ ل ية ال  .4ها ملهما"لكان قائ  إذاوالصورة الف

ية اأدبطاع ضولعل ا ياة بطريقة ف ي الغاية القصوى ال  ،هذ امهمة الكرى ي التعبر عن ا
بغي  ياةييع  نصب اأديبا ضعهي أني ع ا ي ي  ،تكون أنكما حب   .ه، ح يسهم ي ص ا كما 

ذ العاقة بن  ا، وتزداد  ياة وكشف أسرار ميل ا ياة قوة "  اأدبالواقع، ومن م يكون له أثر ي  وا
دما تصبح التجارب ال يسجلها  ا الفعلي اأثرع ارب ما نسميه  أوة، الف متوائمة ي يسر والتصاق مع 

ذ القطعة من  دئذ  ا نقول ع ة، فإن ا اممك  .5صادقة" اأدببتجارب

                                       

 .299دمقس وأرجوان، مارون عبود، ص - 1
ة  - 2 ان، س قد، ميشال عاصي، دار العلم للماين، بروت، لب هجية ي ال  .7م، ص1892دراسات م
 .12كيف نفهم الشعر ونتذوقه، رضوان الشهال، ص  - 3
 .12نقدات عابر، مارون عبود، ص - 4
مد زكي العشماوي، ص - 5 قد، د.   .8الرؤية امعاصرة ي اأدب وال
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تكسب قيمتها  اأشياء إنة عن طريق الشعر، بل الطبيعبيصل "مارون عبود" القلوب  أنوليس بدعا 
و اللغة العامية ال تصل القلب بالطبيعة ... وكل  ذا يقول :" الشعر  تويه من شعر، وي  وقوها مقدار ما 

ياة مقدار ما فيه من شعر"  .1شيء يسمو ي ا

اربه، يتجدد بتجدد  ،و فعل امبدع اأدب إن كمها  قراءاتهيعر من خاله عن نفسه و ال 
ياة عامة. ،ارية ومعرفيةسياقات حض  ا تفتأ تتغر وتتجدد بتجدد ا

ذا السياق  ه ال تفرض على  نأ إى أشار "مارون عبود"وي   اإنسان"لكل عصر مقاييسه وموازي
مله على استحداث  أن ذا التحول والتطور، و خرط  واإجراءات اأدواتيواكب  ج ال تتيح له أن ي ا وام

، ويعر عن روح   .2تمعة"ي ثقافة عصر

و صورة لفكر  فاأدبلذلك  رد نظريات فحسب، بل  تمامه  ،اإنسانليس  اربه وا وخاصة 
و  أنالذي يستحق  فاأدبومعاناته، ومن م  الذي حمل مضمونا حياتيا، وحقق متعة مالية  اأدبيقرأ "

 .3جديدة"

ظر  و  ،والواقع قائمة على أساس ااختاف اأدبالعاقة بن  أن إىوبال ذا ااختاف  فإن 
اء اأولالدافع  ذا الفراغ  للكتابة ب على ما يعري الواقع من نقص وعيوب ونشاز، فتسعى الكتابة استكمال 

 بتصور جديد.

بغي له  ،موجة التجديد اأديبومهما امتطى  قطع عن حيات أنفا ي الواقعية ال تامس موم  هي
اس وآماهم وآامهم. "فمن التجدد  ا  أنال ا الواقعية، له  –وان خا من السحر  –يكون بيان قريبا من حيات

ية" ا ااجتماعية والوط ا، ومثا لروح ا وعادات  .4صلة نابضة بأحوال

                                       

 .211على احك، مارون عبود، ص - 1
 .41على الطائر، مارون عبود، ص - 2
ثر ي كتابات إحسان عباس، عصام حسن إماعيل أ - 3 د وبنقد ال ة  ىش  .17م، ص2009، دار الشروق، عمان، س
 .94أدب وفن، أمن الرحاي، ص - 4
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ي ي شيء  اأدبوليس من  سلخ  أنا ياة ااجتماعية والسياسية  أو، اأديبي الكاتب عن ا
بغي  غمس فيها أنوالثقافية، لكن ا ي اري  ،شعارات اجتماعية أوبيانات سياسية  إىفيتحول نتاجه  ،ي

امل القراء، أن "  ب أا يعيش ي اجتمع ككائن طفيلي  أو اأديبالرأي العام و ان  جبان  أوشاذ  أوالف
  .1مهرج مسوخ" أو أوباكلي أوسارب  أو

ب  ،يعيد صياغة الواقع أن اأدبومن م فإن مهمة  ا ويكمل نقصه، أن "الواقع الف  ويرمم مب
اقضاته ورتابته وصراعاته، و  يتجاوز الواقع امعيش أن ربته"  نإوامشهود بت ذا ما أشارت إليه 2كان مصدر  ، و

اقدة "سهر ال ه امواد اأدي اإبداععام  نإلماوي" بقوها:" قال تلف  ،فوق عام الواقع مهما استمد م فهو 
ا ا نستطيع وصفه بأكثر من  عل ه، ما   .3نه فن ا طبيعة"أع

، مقدار ما يكون واستيعاب معطياته ومؤثراته  ،على واقعه اأديبومقدار انفتاح  وحاجات عصر
فسية والشعورية، وهذا " تكمن  ،اإنسانأكثر مولية وصدقا ي التعبر عن متطلبات  اجاته ال وااستجابة 

ه، وبقدر ما يكون استيعابه بوأصالته ي التأثر، فهو  اأديبقوة  قدر ما يستوعب واقعه حاول التعبر ع
جا، و  اوز فرسي مقدمات عظمته شاما يصبح تعبر أكثر صدقا وتو بقدر ما يتمثل واقعه حاول 

"  .4وخلود

اسواأزمانعلى مر العصور  اأدبلقد كان  ياة ،، مرآة عاكسة أحوال ال واضطرابات  ،وتطورات ا
د  نهإالعصر"  زئيات الشا تمامه با ه أكثر من ا د وقرائ العموميات،  أوالذي يوقع بصماته ويسوق شوا

ي غايته" قائق  ي ال توثق عاقة  .5ولكن ا قائق  ذ ا ياة  اأدبو ه وعاء واإنسانبا عل م ، و
فس ونوازعها  وآامه وآماله. اإنسانوقضايا  ،ميا يعر عن حاجات ال

                                       

هضة، مصر،  - 1 دور، مكتبة ال مد م قاد امعاصرون،  قد وال رة، صطد ال  .214، القا
 .77نقدات عابر، مارون عبود، ص - 2
قد اأ - 3 ة  دط، دي، سهر القلماوي، دار امعرفة، مصر،ال  .42م، ص1858س
مد شفيق شيا، مؤسسة نوفل، بروت، - 4 ة  دط، ي اأدب الفلسفي،   .58م، ص1890س
 .94قبل انفجار الركان، مارون عبود، ص - 5
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ياة، وحاول فهمها وتعمق مسالكها وأحداثها، غر  اأديبمن مهمة  إن  قد ا ذ امهمة  أنأن ي
ياة  تتأتىا  ارب ا اله إا اذا صدر عن معاناة ذاتية، من خال انغماسه ي  ر امختلفة، وصياغة كل  وظوا

ا ، أن  ذ و كشف لوسائط وعاقات وأنساق تصل اأديب بواقعه،  اأدبذلك ف وقدرة على صياغة 
 لفاظا وتعابر وصورا وأساليب ميلة.أنساق والتمظهرات اأ

ياة، ويعُرض عن كل  أن اأديبأو  ،الشاعرومن م فإن من مهمة  في من ا انب ا يكشف عن ا
و مألوف  ياة يقتضي من ما  أن يكون ذا خيال خصب  اأديبومتشابه ومكرور، كما أن اإيغال ي ا

شتها ا وطرافتها ود ظة الكشف بكل صور اص  ذ العاقة  .ورؤية نافذة تتيح له اقت م  وقد صور أحد
ياة، بقوله :"  ثري الذي  أوالظروف البيئية  أوليست القصيدة ترمة لواقع ا طبيعة العصر، إا ي جانبه ال

ه ي الوقت   واأفعال اأشياءتقتصر وظيفته على تسمية  ي ي واقع اجتمع با زيادة وا نقصان، ولك كما 
ارجي" انب الذي مثل نقطة احتكاك الشاعر هذا الواقع، أو احتكاك عامه الداخلي بالعام ا  .1نفسه ا

اميكية وخاقة بن  اأدبومن م فإن عاقة  ب على آلية دي ياة ليست عاقة بسيطة، أها ت با
، وا يكتفي بااستقبال السلي الذات وا ما ع امع الشعري ا ذ العاقة، أنه يص ور  و  يال  لواقع، وا

ياة.  لصور الواقع وا

قيقة  ذ ا ا مصدرا للجمال  اأدبيةوقد التفت "مارون عبود" إى  ، أنه اأدبي  واإبداعباعتبار
ت الشاعر من  ياة مك مال "إذا ارتبطت الشاعرية با ي غزارة امادة وا اكتساب مقوماته الضرورية، و

اسق.."  .2والت

ذا الواقع، وإعادة صياغة  ومن م اء  ه تصوير ف يستهدف ب ياة الواقعية، ولك فإن اأدب يصور ا
ية.  اأشياء وترتيب موضوعاته ومعطياته امختلفة وفق رؤية مالية ف

قيقة الراسخة تقضي ب ، يعكس حياة اإنسان. وأن أنغر أن ا اأدب  اأدب أيا كان نوعه وعصر
ربة اأديب  مهما كانت ذاتيته وفرديته الشاعر وروحه ومزاجه  أوومهما حاول أن يكون تعبرا خالصا عن 

                                       

زائر، طأسئلة الشعرية، عبد اه العشي،  - 1 شورات ااختاف، ا  .81، صم2008، 1م
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تمي إليه،  حيا أنالشخصي. ا يستطيع  فصل عن قيم العصر الذي ي ا، وأن ي ياة ال يباشر أى عن ا م
ات أدبية وفكرية وسياسية وثقافية واجتماعية.وما يضطر  ا ب وا  ب فيه من حركات ومذا

ي ا يكون نإيقول "مارون عبود" :"  أى ، اأدب ا عه، وا م ولن يكون خارج العصر الذي ص
ياة، ويعر  ،عن البيئة ال أنبتته، وا معزوا عن حركة اجتمع ال حفزته واستفزته عن لكي يواكب تطور ا

 .1آام اإنسان وآماله ..."

قيقة اأدبية تقتضي  اربه عن ذاتيته، وعن  اأديبيكون  أنولعل ا صادقا ي أدبه، وأن يصدر ي 
، وا تتعارض مع حرية  ا أبدا مع الصدق الف ذ الذاتية ا تت ال تسمح له  اأديبحريته كاملة، و

ا ارجية مهما كانت مصدر فصل  أن، ومن م ا يصح بتجاوز الضغوط ا يطه الذي  اأديبي عن جيله و
ئمة بن الذات ي تفسر العاقة القا اأديبوظيفة  نإوتشرب معطياته وحيثياته وقيمه، بل  ،نشأ فيه

لو واموضوع، ومن م  صرين أساسن ما ذات  اأدبا  و خارج الذات من  أو اأديبمن ع الشاعر، وما 
ياة تلفة تؤثر فيه، كما  ،واقع ا ارب  يؤثر فيها ، يقول "مارون عبود" وما تزخر به من متغرات وصراعات و

ا اأديب إن : ا وتطور دد ياة ي  و الذي يساير ا ا ويسهم  ،الفذ  بعد أن يتفهم حقائقها ويتعمق أسرار
ها اطةمإي  ها ،اللثام عن غوامضها، ودفائ ها ال ،ويستلهم قواني  .2تأ التحول ..." وس

ياة اأديبلذلك فإن  عكس ليس مرآة ت اأدبدماج وانصهار، أن ؤ  ي عاقة ان ،ي عاقته با
ياة  ارب  اأديبيسعى  إمانعكاسا آليا، إعليها معطيات ا ياة من حوادث و إعادة صياغة ما تعج به ا

يال، وتتداخل فيها الواقع با ،وفق رؤية تتقاطع فيها الذات باموضوع ،وقضايا قيقة با نه يعر إمثل اأعلى، وا
و كائن وما مكن  و حصيلة  ،يكون أنعما  بأسلوب يتجاوز رتابة الواقع وقتامة الظروف، ومن م فاأدب 

ارجي.  اندماج ذاتية اأديب بالوجود ا

اص من ارتباط  ياة، و  اأدبفا م ديد امسلك ، اأديب هتوحيمة عوامل تسهم ي  أنبا   الذيو
بغي أن ي هجه ي إنتاجه  ،سلكهي هج الذي ي  .اأديوام

                                       

اوشات، - 1 ان، دط، دت، مارون عبود، اجموعة الكاملة، م  .77ص دار مارون عبود، دار الثقافة، بروت، لب
راب،  - 2 ان، دط، دت،دار مارون عبود، دار الثقافة،  مارون عبود،اجموعة الكاملة، من ا  .111ص بروت، لب
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ذ العوامل ياة،  اأديب إنم  .وخراته وذوقه اأديبة بثقافها صلة  ،و ع ا يسهم بأدبه ي ص
ا را ا  .وتغير  عرت وتعر عن  أما ،اإكبارماذج خليقة  جد، أصحاهاي كثر من التجارب ال أنشأ

يل  باإنسانوكل ما له عاقة  ،وحاجياته ،ومشاكله اإنسانقضايا  وطبيعة العصر الذي يعيشه وخصائص ا
تسب إليه.  الذي ي

ذ امقاربة "يستطيع  افة  ،ونفاذ رؤيته ،وعمق فكر ،إحساسهبقوة  اأديبوي ضوء   أنذوقه ور
ياة ر ا قيقة ،رق ظوا ياة ماا غ، ويويلج قلب ا جاا  واإنسانوص على امعاي والقيم ال تزيد ا

"...1. 

بغي  اأديبفإن مهمة  من مو  اكاة الطبيعة أنا ي ياة ومواكبة العصر ،تقتصر على  اراة ا  ،و
فوذ  يجدوما وعي بالعوامل وامؤثرات ال ه ا، وال ر اولة لفهم ظوا ياة، ودوما  معرفة ما  ،لبها إىها ا
طوي عليه من حقائق وبدائع، أما  عقيدة، فإن من شأن  أومبدأ  أوعن خلفية سياسية  اأديبصدر  إذات

قيقة الكا بنو  اأديب بنحول  أنذلك  ر رؤية ا ة وراء ظوا ياة، و م قد تؤثر ، وقيودا حدوداعليه فرض يا
.  سلبا على أدائه وتفكر

 :  لغة اأدب

ي  فإومادته، ووعاء أفكار ومشاعر وخيااته،  اأديبلة آاللغة  ية  ،ذا هيأ ها ذوق مر صارت ب
ياة، وإا بقيت جثة بدون روح، يقول "مارون عبود" للغة قواعد، ولك ذوق ولسان، وأذن،  حية نابضة با

قل لك من أنت ..."  .2وعقل، فسر على خرة ذوقك، وأرنا شخصيتك ل

ونظرائه من  أفذاذلقد كان موقف "مارون عبود" من اللغة موقفا ثابتا أضفى عليه ميزا وتفردا بن 
، معترا  قاد ي عصر ة مفتاحها البيان ..." اأدب" أنال أراء "مارون عبود" ي اللغة  إن. بل 3فن لغوي، وج

ظم رجاي ي نظرية ال ر ا ا أن " ،تذكرنا مواقف عبد القا ا تفيد ح تؤلف ضربا خاصا من  األفاظومؤدا

                                       

راب،  - 1  .114مارون عبود، صمن ا
 .19دمقس وأرجوان، مارون عبود، ص - 2
 .222على احك، مارون عبود، ص - 3
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موعة من  أنموقفه قريب من اموقف اللغوي امعاصر الذي يؤكد على  إن.بل 1التأليف ..." "اللغة ليست 
موعة من العاقات"  .2األفاظ، بل 

اسب "الكلمة  إماومن م فقيمة الكلمة ليس ي ذاها،   وقعت ي غر موقعها ا إذاي موقعها ام
 3تفيد شيئا"

اصية  أنويرى "مارون عبود"  ذ ا سدت فيه  و خر مثال  أسلوبه بقوله:"  واصفاالقرآن الكرم 
از وجودة مقاطع، انسجام ... موسيقى ا هاية ها، سهولة ي اللفظ، مع  تأليف حسن، كلمات ملتئمة، إ

ذا جعله ي أعلى درجات الباغة"  .4شدة ارتباط ي التعبر، كل 

ي ال قتلت اأدب العري " ولو كان ي ذلك اأسلوب "الرمي" خر ما  و يرى أن اللغة الرمية  و
ة اس الفات اعمة امصقولة" ةالكرم نزل القرآن بلغة ال ، ومن م كان له موقف رافض لتلك الرواسم البالية ال 5ال

هضة بعض ع ها قيقي  أن، باعتبار 6لتقليدية خطر على الفن"أن " التعابر الباغية ا إذ، أدباء ال البيان ا
ياة ا يلهم شيئا" ربة حية "فالكام الذي ا يامس ا  .7و تعبر ميل عن 

ي خلق ف كم التعبر والصياغة، ميل التشكيل، بل  ،لذلك فإن اللغة  اء  كان "للغة   ذاإوب
ا  م" أن لق كما خلق القدماء، ا أنقواعد، وللغة علم يسمى علم الباغة، فعلي  8نعلك تعابر

                                       

رجاي، مطبعة وزارة امعارف،  - 1 ر ا بولأسرار الباغة، عبد القا ة  دط ،إسط  .1، صم1854س
اقد، أسعد خر اه، ص - 2  .190مارون عبود الرجل وال
 .275ي امختر، مارون عبود، ص - 3
ان، طمارون عبود، اجموعة الكاملة، أدب العرب،  - 4 ان، لب ة 1دار مارون عبود ، دار الثقافة، بروت، لب  1878، س

 .199ص
رون، مارون عبود، ص - 5  .11ددون و
 .218على الطائر، مارون عبود، ص - 6
 .4دمقس وأرجوان، مارون عبود، ص - 7
 .49ي امختر، مارون عبود، ص - 8
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ظم ي اللغة أن حوز  تتيح له أن يعمل  ،ثروة لغوية اأديبولعل من شروط صحة التأليف وقوة ال
"ليست الكلمات ي التأليف  إذمن الركيب والتأليف،  زلتهام وإنزاها ،وتأليف عباراته ،ذوقه ي اختيار ألفاظه
 .1افقة اموافقة .."ر رط امإا رفيقات سفر، وش

وقدرها على استيعاب ظال الفكر الدقيق،  ،يؤكد "مارون عبود" على أمية اللغة أنفليس غريبا 
و  اأديولعل شعور باانتماء  اللغة  هاإحد العوامل ال حببت إليه اللغة العربية الفصحى " أوالراثي 

اية على اللغة الفصحى  إى، ومن م يصبح التحول 2ي اماضي" اأمةالقرآنية ال وحدت  اللغة احكية "ج
ي رابطة العرب ..."  .3ال 

ه  ،وموقفه من الفصحى موقف مشهود ه ويدافع ع مهما كانت امررات  ،باستماتهظل يعل
لت العروة الوثقى بن أقطارنا ..  .4"والشعارات والظروف، أنه لو "تغلبت العامية على الفصحى ا

افظ على  لغة العربية، بقوله :" ا أرضى، املوا على قواعد الذين اللذلك ثار ضد  ا نريد أن  إذا ك
ب  ا،  ا ح تأي الساعة ال نستبدل فيها قاعدة بقاعدة،  أنكيان الفوضى فما  أماافظ على أصول لغت

ر"  .5تبشرنا 

وقد رفض الدعوات ال كانت تستهدف استبدال قواعد اللغة العري الفصحى بقواعد أخرى، 
لق احافظة  اأمةر ضيقطع حا أنبدعوى وعورها، أن من شأن ذلك  ماضيها أنه" من أقدس واجبات ا

تاج  ذا أشد ما   .6ليه اللغة العربية"إعلى مراث السلف، و

 

                                       

 .249على الطائر، مارون عبود، ص - 1
 .170أدب العرب، مارون عبود، ص - 2
 .118على الطائر، مارون عبود، ص - 3
 .295على الطائر، مارون عبود، ص - 4
ان، - 5 انية، مارون عبود، دار اآداب، لب ة  دط، اللهجة العامية اللب  .11م، ص1851س
 .492العرب، مارون عبود، ص أدب - 6
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فاظ على اللغة الع ياة "ففي القدم ولعل ا ع أبدا من التأليف بلغة العصر وا ربية الفصحى ا م
ا"ر ألفاظ تفيض حياة، وي اللغة العامية ألفاظ فصيحة و  ها غر  . 1شيقة ا يغ ع

" فاللغة العامية تصر فصحى  اهمامإامشكلة ليست ي فصاحة اللغة وإعراها، بل ي  إنومن م ف
اء يسر وهذيب قليل ..." وار القصصيرو "ما ، لذلك م يتن2بع ، مشرا إا قليا ن عبود" العامية ي لغة ا

ا" إى تاج ي حوارنا  أن ا" إىا  دنا ي العامي الفصيح ما يسد مسد  .3لغة العوام، ما زال ع

 بقوله: الفصيحة لفاظاأحن استخدم ألفاظا عامية بدل  ومن م مل "مارون عبود" على الرافعي
ددا  ز عوضا عن التهكم، ما ي  إذا"فا حسب الرافعي نفسه  من بشاعة وغرابة،  اأوىاستخدم كلمة الط

امع لكل خر(عكلمة "البهلول" لي  أو د العامة عبارة عن ) ،  ها ) السيد ا ي ع ما   .4("اأبلهبي
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 :لثالفصل الثا
 

 

 نظريته في الشعر
 توطئة  -

ية الشعر -  ما

ى  - ى والمع ائية المب  ث

 موسيقى الشعر -

 لغة الشعر  -

 الخيال  -

 اانفعال  -

 الفكر -
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 توطئة 

رب العامية ي ظل التطورات السياسية وااجتماعية ال  ، ظهرت اأوىشهدها الباد العربية بعد ا
قد  ات حديثة ي ال ا ديد  استفادت واأدبا ذ التغرات والتطورات ال كان ها أثر ي   اأدبمن 

داثة. دة والقوة وا اصر ا  العري وتطعيمه بع

ذ  بةوي ظل  قاد ملوا على التحوات، ظهرت  لواء التجديد والثورة على التقليد  عاتقهم من ال
 ميع صور وأشكاله.

ب عليها  ية والشكل واللغة وامفهوم، وكل القيم ال ي ذا التجديد الب قد. اأدبوقد مل   وال

ؤاء الذين كانت هم أياد بيضاء على امشهد ربته إذ ، اأدي و"مارون عبود" واحد من  مثلت 
ان، وي سائر الباد العربية رؤية متقدمة قدية ي لب قدي الذي حاول من خاله من خال  ،ال مشروعه ال

رة اأدبية، من حيث مقوماها ومقاييسها وخصائصها وشروطها  صياغة نظرية أدبية حديثة تع بالظا
ية.       اإبداعية والف

ديد تهومكن تلخيص خلفي ذ الرؤية ا يه   : ما يلي ي  ةالفلسفة ال كانت باعثا على تب

ر التقليد ال رانت عل كثر من الشعراء القراء وعقوهم واستحوذت على  ى الثورة على كل مظا
قاد، وكذا رفض اانغاق واانطواأدباء ج الو اء على الذات، و ، وال ا ظريات وام  وافدةنبذ كل القواعد وال

زة ال طمست معام او   .اإبداعحريته واستقاليته ي  اأديبوسلبت  ،العري وخصائصه اأدبا
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ية الشعر   :ما

مو وتتطور عر حلقات الدرس ةمكانة مرموقة ي الثقافة العربير أخذ الشع قيقة ت ذ ا ، وظلت 
وار، وأحيانا  إىوالبحث، واستحال ذلك   إىخصومة أدبية ومعارضات شعرية، أدت كلها  إىنوع من ا

ص  هجية ي التصدي لل ظة  إبداعابوصفه  اأديتشكيل رؤية واعية تتحرى ام ذا حركة نشطة فاعلة تتجاوز 
 .إبداعه

ركية وم ذ ا ي،  تكن  قد والشعر وليدة اليوم، بل كان ها امتداد تار لياته : أمن لعل بن ال برز 
 الشعر ي الثقافة العربية، وما دار من جدل حول شعر الطائين. نظرية عمود

يته ظرية الشعر، فظل يبحث ي ما ذا السياق ع "مارون عبود" ب يم ، وي  ويضع التصورات وامفا
دد طبيعته ، و رة الشعريةيرصد ا راحوخصائصه، و ، ومكوناته، ووظيفته، ال تؤطر وحاول رسم ، لظا

ديث. ، ويعملهاما قدية العربية ي العصر ا رة ي البيئة ال ذ الظا امفهوم  أنباعتبار  على توطن 
يد ي عصر "مارون عبود" مط من القول القائم على حسن اختيار امفردات ، الشائع للشعر ا  ، و ذلك ال

ت  و ما  إظهارصف الراكيب، بغية ر و  األفاظونسج اللغة، و الراعة والتفوق على الشعراء اآخرين، و
عة والتكلف والتقليد،  بقوله : "كان الشعر العري ي أوائل ما أشار إليه ذا و أضفى على الشعر طابع الص

، فقد غدا ا يع بغر التسلية واجامات ... كان  القرن التاسع عشر متخلفا بكل ما ي الكلمة من مع
يالشعر عامة م ميس وتشطر، غ ات الشكلية من  اس وطباق، والتمري ات الباغية من بديع وج  إىا باحس

ا  عة ا ف ا من اأاعيب الشعرية، ما جعل الشعر ص ون البديعيات والتطريز والتأريخ والراسل وغر جانب ف
د  –، وا تع الشاعرية 1..." م، حيث يقول : " ا سم لوك ما قاله اآخرون وتر  –"عبود"مارون ع آثار

زة والعبارات احفوظة، أما 2عر كل عاك وقواقة"انع بالش ا ر القدم، ويهتم بالقوالب ا و من  ، والعاك 
ق فهمه  ديد مفهوم الشاعر، بقوله :" ا نع بالشاعر  اإبداعالشاعر ا والتجديد، يتضح ذلك من خال 
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وفاء  واإبداع، فمن يعجز عن التفكر األفاظدرر  ذلك الصاف للكلمات الغواص على يعتصم بالفصاحة ا
ديد يكثر من اجرار القدم" إبداع... ومن يفته   .1ا

ع أكثر بتعريف الشاعر حدد، و لذلك م يعن "مارون عبود" كثرا بتحديد الشعر أنه حس وا 
ا   اإبداعمفهوم  أنباعتبار  أنه ا  ، "مارون عبود :" قلما أع بتحديد الشعر . يقولامبدعبكفيل بتعريف
انا" أماحدد،   .2روح الشاعر فأمسها كما أحس صوت امغ ي القصب أنغاما وأ

ياة ددوالشاعر اج  ويشغل نفسه مواكبتها، ويقيم عاقة خاصة ها، بوصفه "  ، و من يقبل على ا
ا"مهاة وأالوسيط بن قوة اابتكار والبشر وأبو اللغ ها وحافر قر و ناسج كف ما امقلد   .3، بي

كف عن التقرير امباشر  و من يتجاوز حدود الزمان وامكان، ويست ومن م فإن الشاعر اجدد 
ياة ارها، يقول "مارون عبود" :" ليس الشعر  ، لتفاصيل ا ا و ر مفتشن  اأرضملق ي  أنويتعمق ظوا

لتقطها بأصابع رخوة وجبن مغر، بل عن  ابل ساقطة ل ظر  أنس بذر فيه حبوبا  إىن ا ف بطح أمام السهل ام
"... ها سهم يبلغ أبعد مدا  .4سليمة بكف كأن كل أصبع م

وب  أن إىوي سياق حديثه عن الشعر والشاعر، أشار   ر  و أشبه بالطائر ا ان، و الشاعر ف
اقد الفضاء دون حدود وا ق  .5عت حدود الفن"  صُ  مَ أن يسأل الشاعر :" م   اأدييود، فا حق لل

طق وحدود العلم، أاإبداعية التجربة طبيعةوحكم  الشعر مح تكفي  ن، فإن الشاعر ا يتقيد بام
غرافيا احدودة لعام الفكر"-كما قيل-إشارته  ذ ا  .6، ومن م فهو "ا يعرف بشيء من 
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ها  فعل ها، م يعر ع ربة يعانيها الشاعر وحسها وي ية قبل كل شيء، فهو  رة ف وما كان الشعر ظا
ذا ما أكد بقوله:"  " –وإن كان ا حدد  –الفن  نإي قالب لغوي ميل، و  ،1فإنه حس ويدرك بعد مولد

رج عن كونه  ا ميا. إحساساومن م فالشعر ا   وعاطفة ومعاناة وف

ا الرومانسي الذين  فرقوا ي د أصحاب اا د "مارون عبود" كثرا عن مفهومه ع مفهوم الشعر ع
ا عا صب ي قالب بياي، غريرون فيه انسيابا شعوريا وشح ية"مارون عبود"  أن طفيا ي  يربط ذلك بالذائقة الف

ية والذاتية" الشعر" فصان عن ذوق صاحبهما، وطاقاته الف  .2عاطفة وفن ا ي

ب،  بة تو ح وا  حة م ه ليس م و تدفقلك ظة الوحي، حيث ت بقدر ما  خلق التجربة تشعوري 
، كالشع صهر الكلمة بامع  على مقاس امعاي. األفاظأها قدت رية، وت

ذا السياق  زا معدا، وي  ب جا ح وا يو ق، ا م تظم  وإماعرف الشعر بقوله : " والشعر ا ي
يا مقدسا"اإهامعفوا ي ساعة  ادا ف  .3، حن تتحد الكلمة بامع ا

ح ، العميق اإحساسفهو  ، مصدر الشعر وأساسه أما صب اج يال ا ، بقوله سجاتالبعيد ال ، وا
و تشكيل ميل لتجربة . 4والشعور العميق":" الشعر وليد امخيلة  نستسيغها  إنسانيةومن م فإن الشعر 

ان قيمة آثار  حن يقول، ونلتذ هاا هونستعذ  .5م يؤيد طبعه" نإ:" ا ترفع جهود الف

ب "مارون عبود"  معهما الفن وخصائصه إلىأنوقد ذ و رديف التصوير،  من إحاء  ،الشعر 
 .6يقول :" والشعر والتصوير توأمان مدادما ألفاظ وأصباغ" إذومال، رغم اختافهما ي امادة، 

كم على شعر  الشاعر خاق  أنبأنه غث مجوج، باعتبار  "العقاد"وم يردد "مارون عبود" ي ا
ذ السجية، فهو " م حسن التعبر عن عاطفته  –ي نظر –لألفاظ والصور وامعاي، والعقاد  قد حرم 
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ه م يعجز عن أدائها نثرا" ذ الغثاثة 1شعرا، لك ال تفشت ي شعر   اففواإس، وقد مى "مارون عبود" 
ب استئصاها " بامبضع وامصل الواقي، وأخرا بالكي" باأدواء ،كثر من الشعراء بيثة ال   .2ا

ب "العقاد"وي معرض نقد لشعر  ا إى، ذ                                                                                                                                                                                                                             ، تقرير حقيقة مفاد
واس، فإن وصف  شعرشعر  أن  يتسلل إىالشيء وا  يتعمقا  اسطحي هوصف جاءا يكاد يتجاوز ا

.  أغوار

رد طيف ذكريات وا ذلك أن  و  يقول :" الواقع  إذأحام،  أضغاثالشعر ليس صدى للواقع، وا 
لم وأخا التذكار ا يكونان عام أنوحد ا يعمل الشعر والشاعر، كما  قيقي" ، ا  .3الشعر ا

يال، وتلك بعضيولعل من أخص خصائص الشعر مال الص امزايا ال يفتقر إليها  اغة وخصوبة ا
ع من الشعر ب نإ:"  إذ يقول هشعر العقاد برأي يال" علتنالعقاد قد م  .4: الركاكة وضعف ا

ديث أن "للعقاد"وقد خيل  نقادا كثرين قد  أنوا سيما  ، شعر فتح جديد جليل ي عام الشعر ا
الة من الشاعرية،  اإطراءدارو ي ذلك، وأجزلوا له  ق و وأضفوا عليه  جاف بارد ا أثر للشعور  شعر  أنا

ذا أشار "مارون عبود" بقوله :" أدرك العقاد  ار  أنفيه، خال من اموسيقى اأخاذة، وإى  شعر كالدي
احظ يواأماي اإنكليزي، ا نغمة له وا إيقاع، فأخذ يتمدح بساطة الشعر اأخرس ية  ، ونسي نكتة ا سي

ذا شعر لو نقر  .5لطن" أي نواس : 

ارب بديعة،  ، وتأليف كيانات ، وتشكيل صور ، مهمة الشاعر فهي خلق عوام أما وصياغة 
ام من  ياة.تستمد مادها ا ذ اما يؤلف  اأجسامبقوله :" فالشاعر كيماوي، ألفاظه  همةوقد أشار إى 

ه غرما" رج من نباتن نباتا ثالثا له خواصهما، ولك باي الذي  و كال لوقات جديدة، و ها   .6م
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و التقليد الذي اعرا مهاوي الرداءة، ورما   إىونزل به  ،ولعل أصل الداء الذي أصاب الشعر العري 
ما اعتمدت أسلوب اجاملةصكان لل ذا الرداءة، حي اء وامدح  ،حف دور كبر ي إشاعة  زل الث وراحت 

اء  إذ يقولرين، عالزائف للمجرين وامتشا ذا الشعر الرخيص كيل الصحف الث :" ... وأقوى مشجع على 
 .1هؤاء اجرين"

بغي  ت الطلب، وا ي و استجابة ي العام، أيكون شعر إرضاء للرأ أنأما الشاعر امبدع فا يكتب 
مهور، أن  واء سائدة، أو تلبية لرغبات ا ية اإبداعميول وأ قيقي دوافعه ذاتية وف ها خارجية،  ، ا أكثر م

ودة.  ومقدار الوعي هذ الدوافع تكون ا

مود ي كل شيء، و"مارون عبود" كلمة ي لق ا و الذي  ا :" الرأي العام   الرأي العام فحوا
 .2والدين" اأدبوخصوصا ي 

اسبات يتعريف "مارون عبود" للشعر من أنه خلق ا صاة، ما يدل على تعر ي ولعل  ضه بشعر ام
لو من صدق ال ذلك بقوله :" أراح اه  إى، ويغلب عليه التكلف ا الطبع، وقد أشار عاطفةباعتبار شعرا 

اسبات، كولرا الشعر وطاعون  اأدب ا بباستور جديد" أو، اأدبالعري من شعر ام  .3فليمن علي

ه، لكن ليس كل من تطلب التجديد بلغه، وا كل من ن و شان بذ التقليد أفلح ي التفلت م ذلك 
ه م يفلح ي ذلك شاعرا، يقول  ، الذي ظل حمل لواء التجديد ي الشعر "العقاد" ظر له، لك هوي :  ع

و عاجز عن التجديد"  .4"العقاد يتأ التقليد، و
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ي" بوصفه  إىشار "مارون عبود"  ي الشعر، أ اإبداعوي معرض حديثه عن  شعر "أي الطيب امت
سدت فيه خصائص  مال، وقوة البيان اإبداعأموذجا  ي دواء  ، وا يال، بقوله :" ليس شعر امت وخصوبة ا

يلته فكانت كالرياح ال أرسلها اه لواقح"  .1يؤخذ بالفم، بل بالدم ... أما 

و ا كال امتأخرين من الشعراء على زاد امتقدمن، فعاشوا عياا عليهم، تولعل ما أفسد الشعر العري 
ؤاء أسرى يتطفلون على ما أنتجته قرائحهم وما استلذ م، فظل  ته أذواقهم، وما استوحته أخيلتهم وخواطر

اضر، واستقر ي  إحساسهماماضي، فانقطع  اهمبا داب القدم، يسبيل التجديد  أن أذ كمن ي التعلق بأ
ا بولد يأخذ عن أبيه تعابر ونراته ومعانيه، فا ترى   يةاإنسانيقول "مارون عبود" : "ما أشبه شعراءنا وكتاب

ذا امخلوق   .2جديدا" إنساناي 

و مبدع ذ ، فالشاعر ليس شخصا عاديا، بل  مله  كشف  الكلمة من معاي البكل ما 
ة 3فالشاعر ي نظري خالق" أناواابتكار، يقول:" أما  و موعد مع  ،مع الزمن، والشعر ليس بر وا 

ه اأحداث و ما يؤكد بقوله:" الشعر خلق إبداع، ولك ية خاقة4ا صاة"، و  ، ، ومن م فالشعر طاقة ف
ياة ، أداته اللغة مال، ولعله الرا ، ومادته ا ذا أشار فومته ا دد اللغة والتعابر، واى  "  بقولهد الذي 

ع فيه التعابر"  .5الشعر معمل تص

دود، ومن م كانت مهمته  إبداعاوالشعر بوصفه  صياغة الواقع  إعادةفهو ا يعرف بامقاييس وا
ياة من جديد، اأشياءوترتيب  اء ا ان كهؤاء حيث ي، وب دود وامقاييس، فالف قول :" والفن الفذ ا يعرف ا

بابرة الذين يقلبون الدنيا ويكبون ن  .6ها"مظا

قيقي ربة الشاعر، وقوة  ،ومقاييس الشعر ا ، وصدق شعور إحساسهي مقاييس مالية وليدة 
ية من شأها  اصر ف ي ع ، أن "الشاعر واإغراء واإمتاعالشعر قوة التأثر  علىتضفي  أنوسعة خياله، و
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حات ية، كما اموسيقي وال بة الف اء، والزخري  صاحب امو والرسام وامصور وامشخص والراقص، واممثل والب
يلته ي  .1احاكون امقلدون" أو، م امهرة امبدعون و الذي تسعفه  الصور، وتشفع له  إبداعوالشاعر الفذ 

يلة الشاعر امبدع راديو يلتقط عام اأثر، وقرحته راديوم يشع نورا  قرحته ي شحن كلماته بالظال، أن "
 2".اخالد

اته، لكن  أنو"مارون عبود" يدرك  اته وتقل  ذا توارت إاته ا تضر و من الشعر شعرا تكثر حس
اته،  ب  نإيؤكد "  إذخلف حس ا   نإ تكثر فيه الكبوش السمان، فا يضر اهزيل  أنالشعر كالقطيع  ك

 .3هات، اهزيات"يشو فأهة الكبوش تلهيك وتغطي على الكذا، 

فس ها  ، وقد يكون الشعر ومضة تشرق ي ال ية فتتجلى ع ظة من الكشف ثرؤية ف اقبة، ليصر " 
فس  مع بن الذاي واموضوعي"لل  .4والعام، رؤيا 

ديد الشعر أشار "مارون عبود"  قاد الذم رافعوا عن  إىوي سياق حديثه عن  بعض الشعراء وال
ديد ظري ، الشعر بغرض  ذ الغاية عمليا، مثل :" العقاد" على امستوى ال قيق  هم أخفقوا ي  ، لك
ذ كر اأخر الذي  او"ابن خلدون".  ه :" ا ن يقر له ها الشرق والغرب،  أوليةا امفكر العظيم ذه أنقال ع

ور  دنقأما ي  ها ال هم وا يفكر، كان للشعراء نافذة يأتيهم م اعته، فكان عبدا للقدماء يأخذ ع الشعر وص
ظم مواقيت كالصلوات، ووصف للشعراء صفة  ذا الفاضل، وقتل الشعر ... جعل لل هم  ا ع واهواء فسد

 .5كر والزال والضغط"سنفسهم، كما يفعل أطباء اليوم للمصابن بالأيأخذون ها 
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ذا ااسم وم اوز عبادة ، إا إن م فإن الشعر ا يستحق  رر من ربقة التقليد، و امذا  ، وإى اأص
د ابن خلدون طبا ومزمارا، وقمرا وهرا وبستانا وعروسا، دذا أشار "مارون عبو  " بقوله :"  أن للشاعر ع

دي  ذا كله يطلق عروس الشعر ثاثا" أنوع  .1من أوي 

ية  أسسعلى  ، امفاصات بن الشعراء إجراءو"مارون عبود" أسلوب ي نقد الشعر من خال  ف
را يذكر " ليس لعمر حساس أنتتيح للقارئ  ية، وا نفس يبتعرف صورة كل شاعر ف نواس  أية بشار الف

يال، كل ديوانه تكرار مل للحوادث والتعابر، و وسط ا  أن-لوا القليل -يكاد  امرحة، وا موسيقى جرير، 
يد، فتخلد القلة  أن، وليس العرة 2يكون موضوعا واحدا" ه  يكون الشاعر مكثرا، بل قد يكون مقا، ولك

م بديوان  مع جودها، وقد تغمر الكثرة مع الرداءة، لذلك فإن "بعض الشعراء خلدوا بقصيدة، كما خلد غر
ه هم من حيا أجياا بعد موته، وم و ... فم هم من موت و طفئ حياته، وم م من موت أديبا ساعة ت

 .3حي"

هج، مشرا  ذا ال يدون من الشعر  أن إىومضي "مارون عبود" ي   إااك فئة من الشعراء ا 
لي لي"، حيث يقول :" كان صفي الدين ا   التشطر والتقسيم والتضمن على شاكلة الشاعر "صفي الدين ا

ع اأقدمن  .4، فخمس وضمن، م حاول اخراع العجائب ي الشعر"كالطفيليات يعيش على ص

د ييزداد رصي حن حن يطغى عليه امدح الزائف واجاملة والكذب،  ، يبتلى به الشعر اولعل شر م
، مؤكدا أنه "كان للشعر سوق را  اإبداعي بوجه الشعراء،  اأبوابة، وما انسدت ئجكلما عانق الصدق الف

هم صوب أنفسهم، فمدح بعضهم بعضا"  .5حولوا وجو
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ه ذوق ف يسمو به، ويعصمه من  يا فحسب، ولك ، فلما "جاء اففاإسوليس قوام الشعر صدقا ف
فع" م صروا الشاعر عبدا ا ي  .1امتأخرون بشعائر

اعة تتداخل فيها عوامل نفسبل  صهر كلها ي بوتقة  ، ية ووجدانية وشعوريةالشعر ص ، أن" اإبداعت
عويل  يصغي ليسمع صراخ نفسه، و الذي ليس له عن ترى، وقلب حس وأذن تسرق، وعقل حلم، والذي ا

كذا تتضح شاعرية الشاعر ي نشاطه 2يرتقي قمة الفن" أنقلبه فهيهات  حن يفصح عما يعتور  اإبداعي، و
ا قق ذلك ي ه من عوامل داخلية ومابسات وتو ة، وم  ون شاعريته الدفي طورات، فيكشف عن مك

، كما اففواإسي الشعر، وانتفى السخف  اإبداعقق  ، نفسه د و من يدل على ما ع ، أن "الشاعر 
بع الدفن ي القاع ..." بات على ال  .3يدل ال

طوي عليه من خصائص شعورية وتعبرية ، للشعر وصفته السحرية إن ثر،  ، ما ي عله يفرق عن ال
ثرية الشعر أهكته وأفسدته للت ال ث ، ذلك أن "آفة الشعر أن يطمو فيهأنه م  و  ال ر ... فالشعر الذي 

ثر ا  .4يد ليس بشعر"كال

و عارض  ياة،  أووالشعر ا يعر عما  ري ي ا و جو ه يعر عن كل ما  :"  إذ يقولطارئ، ولك
و  و خالد"التعبر الشعر   .5عما 

بغي كما أن  ان ي اسبات وحي نفسه، ويصم آذانه عن اإ إىيصغي  أنالشاعر ف ماءات وضغط ام
وحدود معلومة، وم استجاب الشاعر هذ  ، يد الشعر وفق قواعد مرسومةو  إىا سبيل  إذالعارضة، 

وازع  دود ال ارجية  وامؤثراتوالقواعد وا ظم، وليس فيه من الشع إىأقرب  ، أنتج شعرا ضحاا رية غر ال
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ظم وا الوزن والقافية "أن الش م، والشعرور  أينعر ا يعلم كيف ي ق يقول شعرا ي جه ، فالشاعر ا وم
ة"  .1يقرمز ي ا

ظامن  ي، وكان رأي "مارون عبود" ي ال فشتان بن البهرج اللفظي والزخرف الشكلي، وبن الشعر ا
ذا الشعر طقاطيق يهزك ماعها، م مسي كالصدى امضمحل ي الكهوف" ، صرحا  .2بقوله :" فأكثر 

قاد العرب الذين ملوا على التقليد وآثروا التجديد،  هج مع بعض ال ذا ال ويتفق "مارون عبود" ي 
ب إليه " و ما ذ يمعلى  اس ومشايعة العامة وتوخي  إبرا اراة ال ا عن  عبد القادر امازي" ي قوله :" وترفع

 .3مرضاهم ..."

كب اماضيإا أن  ديد، واهوس به ، التجديد ي الشعر ا يع أبدا ت  ، ونبذ القدم، والتعلق با
دوما وعي، وقد رأى "مارون عبود" ي الشاعر "نزار قباي" مثاا أولئك الشعراء الذين تلمسوا طريق التجديد 

بذ القدم نبذا قصيا ..." و شاعر الوقت جدد وم ي ي الشعر  اإبداع، م إن قضية 4بوعي "إن نزار قباي 
يف الشعر  وط بالشعر  اأمر وجديد مقياس الزمن، بل إى قدمليست مسألة مرتبطة بالزمن، من خال تص م

ية ومالية تكتب له الفرادة والتميز والبقاء، أن "بن القدم شعر  ، ي حد ذاته، وما حمله من خصائص ف
و رث بال عفن" ديد ما  ديد وي كثر من الشعر ا  .5أجد من ا

 ثنائية المبنى والمعنى : 

قاد  ائيات ال شغلت ال ، وقد  واأدباءمن الث ائية امب وامع ا طويا : ث ذ  أوحتزم إليهم 
مال ي  إجاباتظلت تبحث عن  ، بطرح تساؤات اإشكالية ذ التساؤات :  ما مصدر ا حامة، من 

مال مستمد من شكله ؟ اأدب ل ا ذا  أوو قدي حول  وار ال قاش وا مضمونه؟ وقد أدى تطور ال
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، والقالب واحتوى، الدال وامدلول، الرؤية والتشكيل،  توليد إىاموضوع  مصطلحات جديدة مثل امب وامع
ا. ية ... وغر  الرؤية والب

در  قد القدم أن إى اإشارةو اوها من زاوية ا  ، ال ه ت ، لك اول العاقة بن اللفظ وامع قد ت
ملة  زئية. أوة امستقلة، العبار  أوالكلمة امفردة  أوتتعدى دراسة ا  الصورة ا

ظرة الشاملة ص بشيء من العمق وال ديث ال قد ا اول ال ية متكاملة وكيانا  ، ي حن ت بوصفه ب
 ا.صمرا

ائية رؤية   "عبود" مارون ويتجلى موقف  ذ القضية، من خال رؤيته هذ الث بالتأكيد  ، متوازنة من 
، ورأى  مصدر  أن إى، مشرا 1"تعابر حية لصور ومعان حية" اأدب أنعلى العاقة الوثيقة بن امب وامع

مال وامتعة والتأثر ي  خر، مؤكدا على  ، إلتحام امب وامع يكمن ي اأدبا هما ل  أنواقتضاء كل م
و " مع طريف ي قالب ظريف" ي   .2اأدب ا

ب معظم الدارسن والباحثن  ص  أنالتأكيد على  إىوقد ذ ذ  اإبداعيطبيعة ال تقتضي سد 
، فتت ، رغم تالصورة بالفكرة، وم حدالفجوة ال تفصل بن امب وامع "مارون عبود"  أنزج الكلمة بامع

ه ا يهمل امعاي  يعتر أن مال يشع من الصياغة والتعبر أوا، لك ال فكارواأا ، حيث يقول :" أما 
ادا    األفاظالشعر فمجال داخلي، مال نفسي، يشع من  مرة ي كأس بلورية فتتحد األفاظ بامعاي ا كا
 .3كليا، فتصر كخمرة الصاحب بن عباد وإنائها"

ية أكدوي معرض حديثه عن مهمة الشاعر،  لطاما أشار إليها ي  ، "مارون عبود" على حقيقة ف
ديث عن  عرضم مال ي الشعر، بقوله :" الشاعر يتميز ،  اإبداعا  .4لق التعابر وامعاي"ومصادر ا
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 .1حن آثر امب على امع ي قوله :" الفن كله ي التعبر"، موقفه بوضوح إبرازا يردد ي  هلك

ا  قاد على حقيقة مؤدا مال ي  أنوقد أمع ال بع من امضمون وحد  اأدبا الشكل  أو" ا ي
ادما ي بوتقة واحدة" اذب امضمون والشكل وتامهما وا ، وإما من   .2وحد

ية أنباعتبار  ص الشعري وحدة ف ية حية متكاملة، ال أساسها الشكل وامضمون دون فصل  ، وب
ما جعل الشاعر خاقا للمعا ذا ما أكد "مارون عبود" حي هما، و ماز بي لق الشاعر ي والتعابر بقوله :" ي

ميق شك3التعابر وامعاي" رد ت يت أو ، يل، لذلك فالتعبر ي العمل الشعري ليس  و صدى ص ع لفظي، وا 
و رؤية ثاقبة متزج فيها الصورة  يال باللغة.باإحساسللواقع ورصد لأحداث، إما   ، وامعاي بالتعابر، وا

ي ال تضفي عليه ماا وتأثرا إن ص الشعري  ليلة ي ال ميلة، وامعاي ا ومن م  ، العبارة ا
و من تتساوق ألفاظه ومعانيه ي مضمار الفن الشعري،  على كثر من شعراء لذلك أعاب فالشاعر امبدع 

انب الفكري فقط، بقوله:"  تمامهم با شدون الفن الر  إنعصر ا فيع ي صور فكرية، وا شعراء اليوم ي
ا،  مال الكلمة وموسيقا عن  اجون الفكر ا الذوق، فل مال الكلمة وموسيقى العبارة، في الفكر  أمايأهون 

ثر كفيل ملئ كرشه"  .4فال

ص الشعري تظهر حن  ية بامضمون. ، بامعاي األفاظأتلف تومن م فإن مالية ال  وتلتحم الب

اء الشعري ر ولطاما أح "ما ا ي الب فا يكون الشعر إا  "قوله :مثل ون عبود" على أمية اللفظة، وأثر
طت بيتا من الشعر، فجعلته  ؤ حيث تتأكسد األفاظ، وت موعها صوتا واحدا، ورب لفظة واحدة مغ لف من 

 .5كلمة واحدة"
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و الذي دفعولعل  ورفضه الركاكة ي الصياغة،  ، ل ي التعبر الشعريساعدم الت إى هذا اموقف 

زعة العقلية ت تأثر ال و حال العقاد ي شعر "فالعقاد  ، والتعبر  وإن م حسن التعبر عن عاطفته  " كما 

ه حاول أن يقول الشعر وما أرا يفلح ولو عمر كلبيد"اشعرا، فهو ا يعجز عن أدائها نثر   .1، ولك

ودة الصياغة أن إىق نقد لشعر "العقاد" أشار "مارون عبود" ياوي س  العرة ي نظم الشعر 
وايا وحدما،  ، الصياغة ومال التعبر، وليس بصدق الشعور يقول :" ليث للعقاد شيئا من التعبر  إذوحسن ال

ذ العورة،  ميل فيسر به  لود" اإخاص أماا  .2وحد فا يفتح باب ا

قد  اول بال ما ت و :" التعبر اأخر ذا تعريف  أورد" اأربعنديوان العقاد "وحي وحي للشعر و
ميل عن الشعور الصادق" الشعور الصادق،  أيعلى ذلك بقوله:" لقد طبق مفصل الشق الثاي،  عقبو ، 3ا

ميل ، التعبر اأعلىالشق  أما ه ولو عمر مثل نوح"ا  .4فيعجز ع

طق وفكر، والشعر وليد  لقد حرم العقاد نعمة الشعر، فلم يعرف الشعر إليه سبيا، بوصفه رجل م
يال والعاطفة، مشرا  طقي وجد ا يعرف  ذلك بقوله :إى ا والظال، حب  األوان"إن طابع العقاد م

ور والضياء" صرف  أن، فكان أوى به 5ال ثر  إىي أنه ا يوافق طبعه " فما   ،حمل نفسه على الشعر واال
ثر ... أيغ إىالعقاد لو انصرف  ضري  .6ب نفسه على الشعر ؟"صال

اس مصطبغة باعر عن حياة  أولص، الشعر حياة شعورية سواء عر عن شعور ذاي خا إن ذات ل
ياة، لكن التفرد ي الشعر اأدبالشاعر،  أن  و أثر من آثار ا يأي من جهة ما يتحقق  إما ، ي خاصته 

اصر من  .فيه من موازنة بن ع  عاطفة وأسلوب وخيال ومع
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باللغة  اإحاطةكله ي   اإبداعثار "مارون عبود" ي نظريته الشعرية على امعيارية ال ترى  لذلك
ظامن. ميزالشاعر نظاما، ومن م  جعلتو والعروض والباغة،  ربته البن الشعراء وال اولة فكانت  قدية 

ع" اإتباعيإحداث القطيعة "واانفصال عن الشعر التقليدي  ، ا 1امتص ، أن الشعر بصياغته وتعابر
اوي والعقاد، مشرا عه ووزنه، ولذلك نعى على كثر من الشعراء و وضم ذا التوجه الذي مثله الز  إىي عصر 

ظم، وإن ترجح  أن اوي والعقاد، فهما بيضتا دجاجة واحدة ي ال د الز و الشعر ع "كل كام يستقيم وزنه 
اوي وشال العقاد ي اميزان فسبحان مقسم  ب القرائح" اأرزاقالز  .2ووا

زة إن ا اوز القوالب ا ع اللفظي، و رر من التص و من  والتعابر البالية امستهلكة،  ، الشاعر الفذ 
وز  أنفالشعر ا يصح " عا، بل طبيعيا أصيا بعيدا عن اآلية ... وا  ا مزيفا مصط ز رج م أن يكون جا

زة ... وليس زخرفا   أووليس بضاعة  ، عة تقريري الشكل وامضمون صوتا ومعالص سلعة مستوردة وجا
ظم، واموسيقى ي  .3الوزن والقافية" كاميا قائما على ال

اعة الشعرية ل "مارون عبود" ي الص سج، إوما تقتضيه من مال الصياغة و ، لذلك ا يتسا حكام ال
اوجودة التعبر،  بقوله:"  اأداءعدم التفريط ي مال الديباجة وحسن الصياغة وروعة و ذا يعلن ي صراحة و

بوشة ا ا م ن م نستعجلها ح تدخل علي اء، و وح من أدراها رائحة لشعر دماء الثياب، تفأي عذر للحس
 .4"امطبخ
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ربة "إيليا أبو ماضي" الشعريةأما  راي معرض حديثه عن  تا من قصيدته "الفراشة" يقول ابيأيورد  ، ف
 .1":  افيه

 حثثت للسفح من شوق مطاياك*****وكلما نورت في السفح زنبقة

ذ اأبيات إا من جهة الوزن.فا يبخل  ،ا عاقة له بالشعر مكا  اعلى ذلك بأه وقد علق على 
صيحة، ويدعو  صيح  إىعليه بال فوس بقوله " ف ية العذبة ال هز ال الشاعر أي  إى اأدبيةري التعابر ا

ذ التعابر البائخة، ويبدع تعابر جديدة" أنماضي  قي شعر من   .2ي

ا ماثلة ي قول  و الرتابة ي التعبر ال يرا وبرأي "مارون عبود" فإن ما يضعف الشعر ويفسد 
اوي   : 3الز

ة  ******ولقد سرني كما سر غيري  اأحكامما بها من نزا

 فيه ذو أكماموإذا الورد ******الروض أمتع عيني باأمسزرت 

ذ اأبيات قالوحن  ليات الصحف": "  علق على  ذا الكام، وبن   .4أي فرق بن 

ه، و  يتحكم ي مادته الشعرية،  أنا بد  ،واإثارة واإمتاعاإبداع  تتأتى له قوةوح يرتقي الشاعر بف
كيكها ا ي بوتقة الفن  ،ويعمل على شذها و ، قوامه مال امب وجا ،ليبدع موذجا حيا ،م صهر ل امع

ه أن " الشاعر العظيم  يال  إىو الذي يوفق ي ف  واأسلوبامعادلة بن نسب العاطفة والفكر وا
 .5"..والوزن
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ي أن ومن م فإن وطة بالشاعر  لقان  يفيع حسن التأل امهمة الكرى ام واانسجام الذين 
ت  ياة  يانه حجرا حجرا ... ومثال حاذق ترتص ا اء يهتم بالتأليف الف بن ب مال، أن الشاعر "ب ا

ذ أن ، 1، وتشرئب كلما رفع مطرقته ..."إزميلهضربات  فس، مؤكدا  مال يكون له اثر السحر ي ال ذا ا
قيقة بقوله :"  بوسا ي قارورة كما نشتاقه ابتساب امع عبرا، فهو ا ا  رة"ما يطيب ل  .2ة ي فم الز

ربة شعرية ناضجة من غر  ،  وإحكامالتعبر  إجادةفا مكن تصور  اإ"امب نريد التعبر كالطول  ن
يا باليد ... والفن كله ي التعبر " ىامرخ و الوسيلة ال تعصم الشاعر من بل إن ، ، 3وث مال التعبر 

قع اابتذال   .4، أن "اابتذال يقتل الكلمة ويقبحها"واإسفافالوقوع ي مست

فصا عن امضمون، باعتبار ومن م  الشكل "إيقاع يسري ي أوصال  أنا مكن تصور الشكل م
هما شرط 5امضمون من الداخل" سد وامضمون روحه، ومراعاة كل م و أشبه با ، لذلك فإن الشكل 

ح امضمون مييزا وماسكا، فإن امع يضفى على امب حيوية، فا  ودة اأدب، .. وإذا كان امب م أساسي 
ذا السياق يقول "مارون عبود" :" امب  قيمة للشكل با مضمون، وا مزية للمضمون دون شكل. وي 

احا اأدب، وا مكن  لق ي ماء اإبداع أب لأدبوامع ما ج اح واحد، والذين بان  اعتماد على ج
احا على حساب آخر، كأما يطلبون من اإنسان   .6يصفق بيد واحدة" أنيؤثرون ج

ي امعاي مرتبطة  أن إىلقد خلص "مارون عبود"  لأدب صورة ومادة، روحا وجسما، فروحه 
و  فصل عن والراك األفاظبعضها ببعض، وجسمه  جسد، فكذلك امعاي ا يب، وكما أن الروح ا ت

فصل عن  اء عضوي  إقرار، رغم األفاظت اء مقدم على امعاي، يقول :" الشعر ب ي أكثر من موضع بأن الب
فصم مبانيه عن  ،اأجزاءمتماسك  ، وا مكن تصور أثر ف ت اصر، مؤلف من امب وامع متكامل الع
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اقد الفذ 1معانيه" س كوامضمون ما مرآة تع ل بن ماا يقبل الفصل، أن الشكلصيف أن، لذلك ا يليق بال
رة الشعرية، وكل من قيقي للظا اقد  أنيفعل ذلك فقد ضل وأضل، ومن م ا يصح م  الوجه ا يقتصر ال

بغي له  اأدبعلى وزن  ، وا ميزان امع دون اللفظ، وإما ي يزنه هما معا، أي ما  أنميزان اللفظ دون امع
طوي عليه كل موذج شعري من جودة الصياغة  سي يال، وصدق العاطفة، وإحكام ال ج ومو امع وروعة ا

ر  أنومن م لزم  ص الشعري وجهان مطابقا لبا اأدبيكون ظا ه، يقول :" لل ة  مثانط قيقة الكام ا
ر  ه اماثلة ي ظا ا إا باأخرى ..."شكلهو  بباط ها وحدة متكاملة ا تستقيم إحدا  .2، لك

 اأدي اأثرالغاية فقد  إى، فإذا م تكن الواسطة موصلة تهواسطو يكون غاية اللفظ  أنفامع مكن 
ليلة  سيسة أفقد معانيه ماها، وإذا عر بصياغة  باألفاظقيمته ووحدته، فإذا عر الشاعر عن امعاي ا ا

،  ،ميلة عن معاي رديئة فسد شعر طت قيمته وأثر ميلة فيم "أشبه بام ي ذ العملية بل إنوا رأة ا
فعها ماها إ ت ي جب  باأمالذا تزي ها، وتظهر ي صورة بشعة قبيحة ..."البالية؟، إها   .3اس

يعر عن امعاي نفسها بألفاظ  أنامرء يستطيع  أن، باعتبار األفاظامعاي مستقلة بطبيعتها عن  إن
ها، حكم تتع باأفكار امرء ثرا ما يشعركتلفة، بل   اللغة ا تعر عن  أنمل ي خواطر ويعجز عن التعبر ع

فصلة، وأن حكم امعاي كما قال  واألفاظموصولة ومتصلة  اأفكارميع خوا الفكر، "أن  مقطوعة وم
احظ غر حكم   .4"األفاظا

ومع ذلك فإن اللغة تؤثر ي الفكر، كما يؤثر الفكر ي اللغة، فاألفاظ وسيلة لتوضيح امعاي  
ي أداة توحي با وتثر رؤى كثرة، وتسمعك ما ا ترى، وتريك ما ا تسمع"  ،لكثر من امعايوتثبيتها، بل 

يال واأنوار، ويشع الضال واأفكارإها الوعاء الذي حتوي امعاي  ، ويوحي بألوان الصور وضروب ا
 .5والبيان"
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ذ امهمة تضفي عليه األفاظوإذا كانت  اس، فإن  علها  اي السبيل للتواصل بن ال صبغة اجتماعية 
ا للمعاي  ص الشعري  وإطاراحص ياتية امختلفة، ومن م فإن ال قائق والقيم ا حيط بالداات، ويعر عن ا

ب على دقة امع ولطافته و الفكر ومال الصياغة". ،وشرف اللغة" ،ي  1و

 موسيقى الشعر 

د قضية مهمة من قضايا الشعر  ي قضية " موسيقى الشعر"،  ،العريتوقف "مارون عبود" ع أا و
قا، ثي وزنا متشاها مست ، يتكرر إيقاعها، وليستجلبة فارغة رتيبة أو ،اموسيقى ليست جعجعة أنباعتبار 

ان مشوشة ا ذا فقدته فهي أشيء آخر، وهذ اموسيقى مع وإ أي ومن م فإن "الشعر موسيقى قبل
ود كلما مرت القرون" أن إى، مشرا تطرب وا هز"  .2التزام حدود الوزن العري يشبه " الصور الزيتية ال 

ذا التشبيه الوزن  أنانية على ثي تشكيل مب القصيدة، كما يدل من جهة  لوزنيدل على قيمة ا إما ،و
ص الشعري إ واإطرابوالقافية ما مصدر التأثر  ور"هما "مثابة العدسة ال يتجمع ي ال  .3فيها ال

ي صر الف ي ب ا  ،القصيدة، معترا إيا أصا من أصوها ةوقد ظل "مارون عبود" يعتد هذا الع ورك
وازات الشعريةمن أركاها.وإ ، فإهم م يسمحوا " بانتهاك حرمة ذا كان العروضيون قد اصطلحوا على بعض ا

ذا العلم 4علم العروض" د–، أن   اأصولطبيعة أما  واألفاظأصل وما عدا فرع،  -ع
اسبة أداء امع والوفاء بالغرض، لكن  األفاظيتصرف ي انتقاء  أنفللشاعر .5"فشموس ا م ال يرا
 باموازين غر مسموح به. اإخال
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ي من أغ لغات العام  موسيقىوقد أقر "مارون عبود"  ا شاعرية، بقوله  ،بأن اللغة العربية  وأكثر
ا الفن الشعري كله ي العروض والقافية، مع لو أ اللغات موسيقى أوفر إها:"  ا استعماها، وحسب ا  أنحس لغت

ب تطرق وترقق ومدد كما نشاء، ف رف فإنه يسرخي ممطواع كالذ  .1 جاور حرف اللن"مهما خشن ا

دي فكر ومن م فا مكن تصور نص شعري خال من امو  ذا أشار بقوله :" والشعر ع  ةسيقى. وإى 
فس ال ا يكون الشاعر بدوها"  .2موسيقية تضاف إليها طراوة ال

وا تشكيا إيقاعيا رتيبا يكرر الشاعر ي  ،الوزن ليس نظاما آليا أنوما اموسيقى إا موازين، غر 
اربه، أن "القصد  ،قصيدته من الوزن  اأساسيمن خال إيراد مقاطع جامدة ا صلة ها مشاعر ومعانيه و

اسق والتوازن ي التعبر والعواطف  سيق موسيقية الرنة كان فيها رُ ف...  واأفكارو الت ثورة ميلة الت ب عبارة م
 .3من الشعر أكثر ما ي قصيدة من مائة بيت مائة قافية"

د "مارون عبود"، فلم يعد مقصورا على الوزن والقافية، بل ياتسع مفهوم التشك وقد ل اموسيقي ع
اسق والتوازن ي الركيب والتعبر  يال، مؤكدا  واإحساسمل الت الوزن تستمد من "  إماذ اموسيقى  أنوا

صر4والوقفات" واأصوات واأفكاروالصور وامعاي  ذا الع د  –الشعري  . وتتضح أمية  ما جعل  –ع حي
 ، اء، وإزوايا فهو الوزن، فإذا ا أماالقصيدة الشعرية مب اء ذا اختلت ستقامت الزوايا استقام الب الزوايا اختل الب

ظام اموسيقي، حيث واعوج، كما  حذف من  أن:" للشاعر  قالتعرض لبعض الفواصل ال تؤثر ي ال
رفن كاما فمحظور" أوفاعاتن إما ألف فا،   .5نون تن، أما حذف ا
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سيدا لصوت الطبيعة ا، لتكون  وحفيف  ،متمثا ي خرير اميا ،وتتوزع اموسيقى وتتعدد صور
الشعر موسيقى أوا فقدموا البحري وأخروا ابن  أندركوا أوقصف الرعود. والعرب "، وعصف الرياح ،اأوراق
 .1الرومي"

ي من  قاد حن أكدوا أن " اموسيقى  ذا أشار بعض الدارسن وال م خصائص الصياغة أوإى 
 .2الشعرية، فا يوجد شعر بدون موسيقى"

ثور صر اموسيقى الشعرية من خال موقف "مارون عبود" الرافض للشعر ام لو  ،وتتضح أمية ع
د و قوام الشعر، وع صر الذي  ذا الع ثور ب من  ه، 3اعة العاجزين"ضأن "الشعر ام اص من إقامة  وم فا م

، وليست الزوايا إا الوزن الذي " ا يوجد شعر بدونه" ذا وبعد4مب الشعر على زوايا فإن الشعر  ،، وقبل 
يكل الشعر ا يكتمل  أن، غر 5و " عود أوتار ألفاظه يصففها الشاعر ويصلحها لتخرج اللحن الذي يود"

يانه  اصر  ،ا يستويو ب غم وسحر العبارة واتقاد اأخرىإا إذا تظافرت معه ع ، أن "قوام الشعر وفرة ال
يال"  .6العاطفة وشبوب ا

ها أاموسيقى ليست  نإوخاصة القول  وسيلة  -أيضا –انا وأنغاما تتولد عن الوزن فحسب، ولك
سوب  لو  اإحساستشحذ العاطفة وترفع م ي ال  ، وترفع اإحساس" وكيف ا يكون الشعر موسيقى و

لو الفكرة تتسرب إليك بن الكلمات"  .7من مستوى العاطفة، و

ر، أشار "مارون عبود"  صر اموسيقي ي تشكيل الشعر،  إىوي معرض حديثه عن الشعر ا أمية الع
صر الذي يفتقر  و الع ذا اللون من الشعر، إو ذا  اأمرليه  ر اإخالالذي جعله يأخذ على شعرائه   و

 الشعر.

                                       

 .08، مارون عبود، ص السابقامرجع  - 1
، شوقي ضيف، ص - 2  .59فصول ي الشعر ونقد
 .197ر، مارون عبود، صنقدات عاب - 3
 .197امرجع نفسه، مارون عبود، ص - 4
 .11على احك، مارون عبود، ص - 5
ان، ط ، رئيق خوري، اأدبيةالدراسة  - 6 ة 1دار اآداب، بروت، لب  .92ص م،1892، س
مد زكي العشماوي، ص اأدبالرؤية امعاصرة ي  - 7 قد،   .14وال
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ص الشعري وقيمته أنوقد أكد على  ، " أن  اإيقاعا تكتمل إا بتفشي  ،قوة ال ايا اموسيقي ي ث
ر، فليت الالشعر موسيقى، و  ا الشباب يعترون بالأرنة اموسيقية بعيدة عن الشعر ا رحاي وجران، فكل صحاب

صر الفي فيها  ذ التصاوير ال يتعب ي خلقها شعراء اليوم ستذوي وتيبس، أن موضوعها زائل، والع
ود كلما مرت القرون"كار الوزن  طضعيف، أما الشعر اموقع احصور ضمن إ  .1الصورة الزيتية ال 

صر مكن  فاإيقاع ص خاويا من اموسيقى  إىيرقى بالشعر  أنو ع قمة الفن، وكلما كان نسيج ال
فق ي عض كتب عبارات ذات إيقاع ضعيف يصبح   أوي عباراته،  اإيقاع إبرازف تأثر "فالشاعر الذي 

ثر  إىشعر أقرب  ه  الرديءال  .2"الرديءالشعر اموزون  إىم

ب ها ت ، ولك حصر ي الوزن وحد ص، وتسري ي أوصاله وأنسجته، ي خايا ا ثواموسيقى ا ت ل
ي ال مكن أ و" التمييزات امتعلقة بالصوت،  اها  دة، الشدة،  اإيقاعتصر أساس  أنن  والوزن، فا

خفض، وامدة قد تطول أو تقصر، والشدة  دة قد تعلو وقد ت اصر بتمييزات كمية، فا تفاوت التكرار، كلها ع
 .3وتفاوت التكرار قد يعظم وقد يضؤل"قد تقوى وقد تضعف، 

ص الشعري اأمروخاصة  سبة لل ي مثابة الدم الذي يسري ي عروق  ،فإن أمية اموسيقى بال
 .اإنسان

 لغة الشعر 

قدية ال من يبلور معام اللغة الشعرية، ويرز أميتها  أنلقد حاول "مارون عبود"  خال أعماله ال
صر  ذا الع ص الشعري، باعتبار  اأساسيسلط فيها الضوء على  ية ال ي " لغة اجاز  أني ب لغة الشعر 

س الوجداي" اية، لغة الروح، لغة ا  .4والك

                                       

 .129-127نقدات عابر، مارون عبود، ص - 1
اقد  - 2 ر عامر، امعارف، جامعة  اأديوظيفة ال ديث، د سامي م دريةبن القدم وا  .102، صط، د اإسك
يه  ننظرية اأدب، أوس - 3 ي الدين صيحي، و وراين، ري  .209، د ت، صدطيليك، تر: 
يوية ي الشعر، كمال أبو ديب، دار العلم للماين، بروت، ط - 4 فاء والتجلي، دراسة ب ة 1جدلية ا م، 1878، س

 .18ص
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ثر، رغم  بنوقد ميز  شعرية، أن الشأن بالركيب وصحة  األفاظبأن كل  إقرارلغة الشعر ولغة ال
ا بوجود ألفاظ شعرية وألفاظ غر شعرية، أما  شعرية وسر  األفاظفأقول : إن كل  أناالسبك، "يقول بعض

 .1البيان ي الركيب"

قاد الذين رأوا  ذا ليس بعيدا عن أراء بعض ال شعرية اللفظة ترز ي حسن استخدامها ي  أنورأيه 
اسب، أ ي مفردة، لكن امسياقها ام ي ال هان ي "كل كلمة طاقة شعرية ا ترز و رة ي استخدامها 

ا"  .2ترز

ائه.  سق التعبري الذي حتويها فتغدو قطعة أساسية ي ب لذلك فإن شعرية اللغة تتضح من خال ال
ظر  ديث ا إىوبال اواته من أجل  ا  ذا اجال تراءى ل و ما للغة الشعرية، على جهود "مارون عبود" ي 
ه فخ  تضم تلك الكلمة اللطيفة ال قاها على لسان الكلمة:" إي كلمة، ولك أصر جسدا ا موت ساعة ي

ياة" ان من روحه، وأغدو ملهمة أن أابس ا  .3ي الف

ها تستمد قوها وقيمتها من خال السياق الذي يضفي عليها  األفاظ إن ا قيمة ها ي ذاها، لك
ها بطاقات  فس "فالشاعر كيماوي ألفاظه وظال  وإشعاعاتروحا جديدة، ويشح  اأجسامعلها أعلق بال

ه غؤ ي رج من نباتن نباتا ثالثا له خواصهما، ولك باي  و كال لوقات جديدة، و ها   .4رما"لف م

وطة بالتشكيل الذي يتحقق فيه حس أنيع  إماكل ذلك  وبراعة  ،التأليف نقضية اللغة ي الشعر م
و  ،الركيب سج، ومال الصياغة، و ا ندعو إالذي أشار  اأمروإحكام ال له مال  أدب إى اليه بقوله :" إن

طوط،  ي ا سد، فامعاي  ي لغة  .5"األوانالتعابر فهي  أماالروح وا الذي تتجلى  اإبداعوتعد لغة الشعر 

                                       

 .290دمقس وأرجوان، مارون عبود، ص - 1
ة  - 2 لة شعر، بروت، س ذور، خالدة سعيد، دار   .12م، ص1890البحث عن ا
 .11-10مقس وأرجوان، مارون عبود، صد - 3
رون، مارون عبود، ص - 4  .29ددون و
 .29امرجع نفسه، مارون عبود، ص  - 5
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رائد  ياة بعيدة عن اللغة اليومية امألوفة واللغة الرمية، يقول :" أما لغة ا دة، أها نابضة با فيه مات ا
 .1فبعيدة عن لغة الشعر بعدي عن الثروة"

أى عن لغومقدار ما ترفع لغة الش طة ولغة امعاجم امة عر عن اابتذال، فإها ت "  علبةالقواميس اح
ا أنذا ، فامطلوب إ2ا تؤخذ من القواميس" فاألفاظ قيب عن  ،ا نلهي أنفس ومضي الوقت كله ي الت
اصعة. " فليس التجدد  األفاظ بذ بعض التعابر امألوفة،  أنوالراكيب الفخمة الرنانة والتعابر ال همل  أون

روف امصطلح عليها،  اصعة" أوامختارة  األفاظنزدري  أوبعض ا فليس يليق بالشاعر أو  .3الديباجة ال
هد نفسه ي تقليب صفحات اماضي ،يزجي وقته أن باأدي وء حملها  ،و زة ت انتقاء مفردات وتعابر جا

صوص.  ال

حى ي  ذا ام ، شأنه ي ذلك شأن أمن الرحاي الذي اأدي التأليفولقد عارض "مارون عبود" 
حفر ي آثار القدمة إى"التجديد ليس ي الرجوع  أنأكد  ظفر باألفاظ الغريبة، ألفاظ  القاموس ف ر ل

ا من اجددين" ا ليقال إن حلي ها أسلوب  .4السوس عظامها، وأكل الصدأ قلبها، ف

ر اللغةإ اإبداعفليس  م بقدر م ،ذا ي ظا ، فلم تعد اللغة أداة تواصل وتفا ا الف ر و ي جو ا 
ص الشعري،  فحسب، وا سيما وإباغ ، اأعماقواستكشاف "تثر امتلقي وهز من  إبداعي لغة  بللغة ال

ا مع استعارة التعابر والصيغ الكامية 5"وإيقاعاها بإحاءاهاوتغمر  ااحفوظة ، وتت وما  ،زةوالقوالب ا
ه من موضوعات وأغراض ظر بأعن اآخرين م ، ومن تتضم ر ي يفعل ذلك فهو ي نظر "مارون عبود" 

تهم.  ويتكلم بألس

                                       

 .151على احك، مارون عبود، ص - 1
 .22دمقس وأرجوان، مارون عبود، ص - 2
 .92أدب وفن، أمن الرحاي، ص - 3
 .92، أمن الرحاي، صنفسهامرجع  - 4
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اصر التجربة الشعرية. وا 1ي "كيان وجسم"اللغة الشعرية  ومن م فإن صر أساسي من ع ، وع
هض اللغة بو  أنمكن  ذ إا إظت يت على "اابتكار ي الصور يفتها  ، لتصر  2والصيغ التعبرية" واأفكارذا ب

مو والتطور، أن "الشاعر  ا حيا قابا لل حامل لواء اابتكار فيها ... وموقد شعلتها ،و اللغة وأمها أبو وكائ
به" هل، وغيا  .3ي عتمات ا

ها وحافر ا" أما الشعر الذي يتوكأ على عصا التقليد فهو " ناسج كف ، لذلك فإن اللغة الشعرية 4قر
ذ اللغة  أن، فا بد واإغراب اإسفافتكتسب خصوصيتها ي ظل استواء أسلوب التعبر وخلو من  تعر 

صوصية ا يدركها  أن، غر 5انب العقل الرشيد" اإنسانيةعن "العاطفة   اأذواق أصحاب إاذ ا
ظر أن "للشعر ي كل أمة ألفاظ ،الرفيعة ل ال  .6يعرفها أصحاب الذوق" اوأ

ديد اللغة الشعرية  اجاته وتطلباته،  ،ي ظل حتمية مسايرة روح العصر، وتتأكد أمية  وااستجابة 
مل  يأنه "التفاعل الداخل اد لغة قابلة   .7تجربة بإحائية مستحدثة"المع العصر يستوجب إ

ي ي حقيقتها "تعبر عن روح  ،إى جانب ذلك فسية فإن اللغة الشعرية  أصحاها وخصائصهم ال
 .8والفكرية"

ع لغته،  و من يص ه ا أن يتخذ من امعاجم خزانا يستلذلك فالشاعر امبدع  للتعبر  األفاظقي م
، وا شك 9تكون ذات طاقة تعبرية مصفاة ومكثفة" أنعن أغراض عرضية طارئة، بل "امفروض ي لغة الشعر 
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 .178م، ص1872
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وطة بالشعراء أن حاة واأدباء ،ذ امهمة م وأصحاب امعاجم  ،وليست من مهمة اللغوين والعروضين وال
حاة  األفاظخلق  نإوإى ذلك أشار أحد الباحثن بالقول :" والقواميس،  ديدة ي اللغة ... ا يقوم ها ال ا
 اأدباءيقوم ها  وإماالفليولوجية،  اأحاثن وا أصحاب اجامع اللغوية، وا أصحاب و يوا العروض

 .1والشعراء"

ر  الشعرية ي اللغة اإبداع أنوخاصة اأمر  بغي  اإبداعمثل أقوى مظا  أنالشعري، ومن م ي
ص واأساليبغ احفوظة يعن الص تستقلتكون "لغة الشعر خاصة  ص يامطروقة وااستعارات امتفق عليها، و

" ودة ي العبارة والسمو ي امع م من ا  .2اللغة بالتعبر عن صاحبها أ

عن أحاسيسه، بل  اإعراب أو ،عن أفكار لإفصاحاللغة الشعرية ليست وسيلة متطيها الشاعر  إن
مالوالداات،  باإحاءاتحبلى  ،إغراءات مالةي لغة خاصة  لق ا وبثه ي  ،وجدت لتكون مصدرا 

ص، و  ايا ال ذا ما أمح إليه "مارون عبود" بقوله :" لست أقول إن رتعبالث ، و الكلمة دابة معلوم  عن وجود
ا  نإ أقولملها، بل  تبهوا للحر  أنعلى الشاعر أن حملها ما تطيق، فعلى شعرائ ا معدومة ي وف فموسيقا

دنا، وكل ا ا علع ى الوزن وعلى عبارات مرمة عن "فرلن" و" ماارميه" و"بودلر"و" رمبو" و"سامان" شكال
تقن علم فيسيولوجيا اللغة لتحسن تركيب  ا مركبة كالعقاقر الطبية اأجسامو"فالري"، فل عدل عن أخذ ، ول

ا أوربا، ال  ا إلي " إماتصدر  .3يداوي امرء بأعشاب باد

و  تلف عن لغة غروالشاعر امبدع  ع لغة  ،  بطاقات مالية فرتب أنساقها وحملها ،الذي يصط
ظيمها ح أنذلك  ه يعيد ت اس، ولك رج ي أي" الشاعر متلك اللغة كما متلكها كل ال سياقات  أوساق نث 

مال والقدرة على الوضوح  و مثابومن م فتجديد اللغة الش .4"واإبانةيتوافر فيها ا ة تطعيم ها بكسبها عرية 
 حياة وقوة، لكن دون امساس بأصوها وثوابتها.

                                       

رة،  - 1 اجي، القا مد الصادق عفيفي، مكتبة ا قد التطبيقي واموازنات،   .177م، ص1879ال
ب  - 2 رة، دط، دت، العقاد، مود وااجتماعية، عباس اأدبيةدراسات ي امذا  .42ص مكتبة غريب، القا
 .141على احك، مارون عبود، ص - 3
اقد  - 4 ديث، اأديوظيفة ال ر عامر، ص بن القدم وا  .191سامي م
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ذا أشار "مارون عبود" بقوله :"  ديدكم وإى  ا، وليكن  جددوا ي اللغة ما شئتم، ولكن ا تفرجو
 .1تطعيما، فالتطعيم ضروري جدا"

م و الرد على أ إى ذا اموقف هوقد دفع  امتاك ناصية اللغة العربية برميها عنلئك الذين يررون عجز
ا صعبة وألفاظها عويصةبالقصور ل هكتبوا الس، وأنا أقول هم : دعوا العويص وا ، بقوله :" يقولون : لغت

ا" ذا الترم باللغة وقواعد لصوا من  ي العمود الفقري ي  أن، ومن م فليس بدعا 2صحيحا،  تكون اللغة 
اعة الشعر، والشاعر الفذ  اءة، ص  أنجانب"  إىو من حسن استثمار خصائص اللغة، بوصفها مادة ب

اصة به"  .3الشاعر يعتمد على ما ي قوة التعبر من إحاء امعاي ي لغته التصويرية ا

ت للولعل لغة التصوير ال  ها "مارون عبود" ا تع أبدا أها رصف لألفاظ و ، عباراتدث ع
موعة من العاقات وشبكة من اأ ها  ات انفعالية ،نساق والرموز الدالة واموحيةولك ولطائف  ،وامشبعة بشح

ي غابة من الرموز" ا، وتلك  4خيالية، أن "اللغة  اء ية مكونة نسيج القصيدة و ها تتخلق الصور الف ، م
مل ي ان ي اللغة ال "حملها الشاعر من امعاي أكثر ما  شقيقاها طلبا للتوتر والزخم ويزاوج بن  ،اأذ

 .5"واإيقاعواانسجام 

ي  واإحاءال ولعل التكثيف والظ ذا ما يتجلى ي قوله:"   أبرزوالرمزية  خصائص اللغة الشعرية، و
ا أن نتذوقها   اموا ها، وكثرا ما أملوا امع أجلها، م يطلبون م ا يفتشون عن أنفسهم ي ألفاظ  كثرون م

ا، ونستحليها   ها البشع"كما تذوقو ا كأم بلهاء تستغرب كيف يغ عليك مال اب  .6كما استحلو

                                       

ان، دط، دتدار الثق مارون عبود، اجموعة الكاملة،قبل انفجار الركان، - 1 -294ص افة، دار مارون عبود، بروت، لب
295. 

 .299امرجع نفسه، مارون عبود، ص - 2
 .299امرجع نفسه، مارون عبود، ص - 3
شأة والتجديد،  - 4 قد، امصطلح وال شر مد كرم الكواز، مؤسسة الباغة وال ان، ط ال ة 1العري، بروت، لب ، س

 .91م، ص2009
داثة ي ال - 5 ة شا ان، د ط، س ال، دار الطليعة، بروت، لب  .84، ص1879عر، يوسف ا
 .14على احك، مارون عبود، ص - 6
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ي اماولعل  ية اأديب، يبث من خاها شاعردة اأولية للاللغة  وحقائق  ،إحائيةورموزا  ،قيما ف
لق عاقات حية وجديدة،  اا  ا  اشعورية، وتعبرية جديدة، بل يتخذ ا وحدة تت باعتبار اصر كامل ع

، وبن الفكر والشعور، لت موعة من وتلتحم وحداها، فا فصل بن اللفظ وامع رد العاقات ا صر اللغة 
حوتة األفاظموعة من  مل ام  .امرصوفة، وا

فوظة، وقوالب جامدة،  أواللغة ليست ألفاظا مستقلة،  أنيقول : " ما من شك  ي  إماصيغا 
ي صبغة اللغة،  ياة، وتلكم  ركة وا رارة وتضمن له ا سم وأنسجته، ال توفر له الطاقة وا ايا ا  اإهأشبه 

ص حرارته وفعاليته وطزاجته" ة ال توفر لل  .1الشح

ي ال قضت على تلك ال  ، د ظرة امتزنة للغة ع ذ ال التقليدية ال كانت ترى ي اللغة  ظرةولعل 
 ، ورونقا يزين الشكل، ويعر به عن الفكرة.امفردات وألفاظ

قل اأ أنوي ضوء ذلك ا مكن  رد وسيلة ل رد تكون لغة الشعر  ي  أداة للتبليغ فكار، وا 
وطاقة تعبرية تتميز باإحاء والتصوير والظال، والكثافة واإيقاع  ،ي خلق ف الشعرلغة  إن، بل والتقرير
رارة اء على التواؤم وااستجابة بن التجربة امالية لغة الشعرتوالفكر، ومن م فإن  وا وما يقع  لشعريةتحقق ب

ارب واقعية،  دما تصح التجارب ال يسجلها له تقع أنمكن  أولإنسان من  الف متوائمة  اأثر، أنه "ع
ا العقلية،  ارب ذ القطعة من اأدب  أوي يسر والتصاق مع  ئذ  ا نقول حي ة، فإن ا اممك ما نسميه بتجارب

 .2صادقة ..."

 الخيال : 

اصر  يال" باعتبار القوة اأسا اإبداعمن ع سية ال أقام عليها "مارون عبود" نظريته ي الشعر "ا
ها ي نسق وانسجام يضفيان اإدراكية مع بي صال تؤلف الصور و ه فإن وإبداعاماا  ، على ال ، وم

اصة هذا  إىموكول  -ي نظر–اإبداع اسب مع رؤيته ا تقي من معطيات الواقع ما ي يلة الشاعر ال ت
 الواقع.

                                       

 .119حر على ورق، مارون عبود، ص - 1
ية،  اأدبأعام  - 2 اهم الف ا ديث وا  .149ص مد زكي العشماوي،العري ا
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و فضاء ضروري يال ي مفهومه  صر أصيل ي  ،وا و ع عامة  اأدبفيه تتشكل الصورة الشعرية، و
 وي الشعر خاصة. 

ياليشكل  ربة امبدع  ا ية، الشاعر،  أوقوة فاعلة ذات أمية كرى ي استكمال  ورسم صورها الف
عها  أنبل  يال وحد يص ي وليدة ا ارب  ا.جمامبدع لي اأديباك  دد ياة و  ل ا

اق قوة بفضلها تبتدع الصورومن م فإن  يال ا صهر  ،ا والعواطف ي بوتقة الفن،  اأحاسيسوت
مد زكي العشماوي ة، أو  بقوله: وقد عرفه  و القوة ال بواسطتها تستطيع صورة معي يال   إحساس" ا

ها بطريقة أشبه بالصهر.." أحاسيسواحد أن يهيمن على عدة صور أو   .1ي القصيدة فيحقق الوحدة فيما بي

صر وأميته ي الفنر "ماوقد أكد  ذا الع  أنبواسطته يستطيع الشاعر  إذ ، عامةون عبود" على قيمة 
ا صواعق الفن، وتقيمها واديا سحيقا بن الصورة والفكرة، بن الكلمة  فر يقفز فوق " الفجوات ال 

"..  .2وامع

يال زادت جودته وماله، حيث " يتجسد الكام م نفخت فيه الروح  وكلما زاد حظ الشعر من ا
القة حياة"  .3املهمة ا

قاد على  و ما أشار  أنوقد اتفق ال قيقة، و لود "مارون عبود" اجاز أبلغ من ا إليه بقوله :" ا
اقة ال تتجاوز ااستحضار4للمجاز ا للحقيقة" و تلك الطاقة ا يال  واستدعاء الصور،   ،، ومن م فإن ا
ذ الطاقة بأها " ماك  اأفكاركما تتخطى توارد  وتداعي امعاي، لذلك ا يردد "مارون عبود" ي وصف 

تلفة، فمرة يسميه  إى، وقد أشار 5الشعر " يال بأماء  هاما ومرة روحا، وتارة وحيا، ومع ذلك فهو يعتب إا
بوة  إى اإهاممن شأن  اإعاءعلى بعض الشعراء مغااهم ي  ، ليعود مرة 6وأهوا أنفسهم"حد أهم " ادعوا ال

                                       

مد زكي العشماوي، صدب ي اأ الرؤية امعاصرة - 1 قد،   .11وال
رون، مارون عبود، ص - 2  .109ددون و
 .75، مارون عبود، صنفسهامرجع  - 3
 .250دمقس وأرجوان، مارون عبود، ص - 4
 .40على احك، مارون عبود، ص - 5
رون، مارون عبود، ص - 6  .78ددون و
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يال ودور ي  ه بشري  اإبداعأخرى موضحا مع ا الشعري قائا :" أما أنا فالشاعر ي نظري خالق، ولك
رك يستطيع التحليق ي أجواء بعيدة" ه  ذ آيته الكرى ال أؤمن ها.. ولك ا، و  .1مثل

يال من خال حديثه عن القرحة إىوتتضح نظرته  فس يبلغ ها  ،ا ا حالة من حاات ال باعتبار
ب بعيدا ي معراج الفن، بعد  علها تذ ذا ما  أناانفعال مستوى  يال الذي يولد شعرا بديعا، و متطي ا

يط   .2يسرح فيه حن يعمل قصيدة" -مه ما شئت –أكد بقوله :" ا بد للشعر من جو أو 

ا اا ي طاقة يولد اقة  ذ القوة ا أن " خلق الشعراء  رأىوتغذيها الدربة وامراس، ومن م  ،نفعالو
م فممكن" ويد  .3مستحيل، أما 

اعة  و ص ا أنه ليس علما يكتسب، وا  ديد للشعر، مبي ا كل من يدرك يومضي ي  تعاطا
ه  ا، ولك اصر صب، يقول :" ليس ال -أيضا –خواصها وع يال ا ا ا احا بة ج التغريد عر علما وا شمو

اعة ول هما امتشاعر والغراب"  وص  .4كانا كذلك أتق

ها يستمد ذ القوة، م يال أما الطبيعة فهي مصدر  و الذي يقول  ا حيويته وتوثبه، والشاعر الفذ 
اس"الشعر عفوا، وا يسعفه لكي يبدع إا خياله "  اري ال  .5فالشاعر ك

ذا الطائر ميل الشكلوإ ا أنعذب الصوت، و  ،ذا كان  مال والعذوبة ما من فضل الطبيعة،  أدرك ا
، ومن م فإن الفرق بن شعر التجديد وشعر التقليد إما 6فكذلك الشاعر " يقول م جاش صدر عفوا"

ص الشعري،  يال ي ال ياة، بل  إىال تلخص نظرة الشاعر ذ القوة يكمن ي قوة ا " التقليد عيب  نإا
ان، ومن ارتساماته   .7وخياله" وأفكارمن عيوب الفن، أنه خال من روح الف
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اسبات، أن الشعر " ابن  جومه على شعر ام و ما يفسر  ولعل تركيز على روح الشاعر وخياله 
من أمثال "سعيد  ، غر انه يعارض ما يعرف بالعقل الباطن الذي نادى به بعض الشعراء1ا عبد امقام" اإهام

انعقل"، حيث يقول : "ي صفاء  ، ومن م فهو يؤكد على 2، وهذا يتميز الشعراء"األبابأوى  آيات اأذ
ر امطلق الذي يتجاوز الوعي  يال ا يال الواعي ا ا ب  إىا القول  إىالاوعي، وليس غريبا بعدئذ أن ذ

الة من القداسة على الشعر ي مواضع ، بل نرا 3بان الشعر ليس " إا حلم يقظة" معن أكثر ي إضفاء 
بوة"  .4أخرى بقوله:" إن من الشعر ل

يال  و أن الشعر ليس صياغة وتفسرا ميا فحسب، ولعل رأيه ي ا ا مفهومه للشعر، و يلخص ل
اوز وخلق وتأليف، أن  ه أيضا رؤيا وكشف و لق العجائب"ولك يلة املهمن   "5. 

يال أما لق مرئياته خلقا  تتمثلف وظيفة ا ق  ي خلق الصور وتأليفها بطريقة بديعة أن " الشاعر ا
 .6جديدا "

و التأليف والركيب يد لأشياء  م القهر ،ولعل ي كلمة مرئياته ما يدل على أن دور امخيلة  ا
ر امختلفة، ليعلن أن " التخيل ا يبدع مادة جديدة، بل يقتصر على مع بعض والتجارب والصور  والظوا
يال أن، ومن م ف7بعض، فيحلل ويركب ويصغر ويكر" إىالصور  و بساط الريح الذي متطيه  ،ا وإن كان 

ياةاإبداعالشاعر ليحلق بعيدا ي فضاء  ا من واقع ا اصر سج ع ذ الصو  ،، فإنه قوة ت ا الشاعر و ر يستمد
ها بشكل ميل ومؤثر، ،يقع أنما مكن  أومن الواقع،  ذا ما يؤكد ليعر ع دي أن بو الشعر ا قوله :" وع

ياة تعبرا يستحلى ويستملح"يكون ي خلق الصور البع ياة، بل ي التعبر عن مشاعر ا  .8يدة عن واقع ا
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اقضات ية ،وتقرب بن امتباعدات ،إنه ملكة توفق بن امت ها عن طريق خلق الوحدة الباط ، وخلق بي
طق واجز العقل، تتجاوز حدود ام ها، " إنه قوة خارقة  وتعلو على حقائق الواقع، لتعانق  ،صلة قر ورحم بي

ديدة" أوال ، فتخلق عوام وصور ورؤى جديدة، ظاأطياف وال  .1تبدو كا

يال امبدع، الذي يلغي امسافات، يقرب من الفن إا إفإن الشعر ا ومن م  ذا استو حظه من ا
ا، ويزيل عن  ها جفافها، بل  اأشياءفيجعل القريب بعيدا، والصعب سها، وامستحيل مك زع ع رتابتها وي

ب بس  فيها. اإبداعاجتها، ويبث فيها دماء جديدة كفيلة بزرع بذور ذويذ

 اانفعال : 

فاد العرب القدامى أمية اانفعال وأثر ي الشعر، فأشاروا  تلفة،  إىأدرك ال ت تسميات  ذلك 
بة  باسم العاطفة مرة، والشعور مرة أخرى، وحصروا دواعي الشعر ي انفعاات أربعة: "الغضب والطرب والر

 .2والرغبة"

قاد أن الشعر إ ؤاء ال شا ورأى  ضعيفا ا روح فيه، ي حن أن الشعر ذا م يصدر عن انفعال كان 
ذ القضية  ضج والقوة كلما كان حظه موفورا من اانفعال، أما موقف "مارون عبود" من  يبلغ درجة ال

صر ي الشعر، معترا إيا " مرة  لمسه من خال تأكيد على الدور اأساسي هذا الع " اإبداعف  .3الف

ربته بصدق وعمق،  اإحساسولعل قوة  و الذي حمل الشاعر على التعايش مع  موضوع التجربة 
ربة حقيقية يسميها شوة، فا يصدر إا عن  ت وطأة امعاناة أو ال  "مارون عبود"ومن م يقع الشاعر 

ذا امكون 4امؤثرات" أو"الشعور العميق  بعث أن، ومن شأن  ياة بلغة م ة من يدفع الشاعر " ليعر عن ا
س الوجداي" ربة 5أعماق ا ه فإن أصل كل  ي قوة اانفعال، أما إذا م يصدر الشاعر  إبداعية. وم حية 
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تا ضعيفا، بل إن أجيج العاطفة وحرارها ما من مات  ربته، جاء شعر با عن معاناة وم يسق يراعه ماء 
ذ الوثبات ميز أنتبار عالشاعر الفذ، با العاطفة  أن، غر 1الشاعر عن الشاعر، فالعادي يقوله كل إنسان" " 

ع شعرا جيدا، أن " الشعر ليس عاطفة فقط... وإا صار الشعر نغمة واحدة" ا ا تص  .2وحد

، يسميه ي سياق نقد لشعر "ناصيف اليازجي" أناانفعال دون  إىوقد أشار "مارون عبود" 
تاج  :" شعر بقوله ب إى مدى  إىطلي، غر أنه  فسأشيء ا أدري ما أميه ليذ ، معلا 3"بعد ي ال

ذا بأن الشعر ا يبلغ مبلغه من التأثر  م  إنصاحبه، أن " الفكرة  أعماقما م يصدر من  واإمتاعموقفه 
بثق من أعماق نفس صاحبها فا تبلغ   .4"اأعماقت

ا "مارون عبود"مضي و  ذا اا ياة الشعرية،  ،ي   مؤكدا على دور اانفعال ي خلق ما يسمى با
لق الروح الشعرية" و الذي  أثر اانفعال  إى، وي معرض حديثه عن مهمة الشعر، أشار 5بقوله :" اانفعال 

فيس ع فسا لإنسان، حيث يقول :" الشعر يقال للت فس، باعتبار مت فس، أما ي التخفيف من آام ال ن ال
د الشعراء الذين بادوا فكان أهية"  .6ع

فس من رواسبها ومكبوتاها، كما ترز أمية  و أشبه بتطهر ال فيس  وواضح أن ربط الشعر بالت
مال، أن غاية ما  الة من الصدق وا اانفعال ي كونه قوة خاقة، وقيمة تضفي على التجربة الشعرية 

ي امتلقي  اانفعالتأثر  إى باإضافة، 7إنسانا صادق الشعور، صادق التعبر" يطلب من الشاعر " أن يكون
ذا  اوب  ذ ا اأخرمن خال  لعملية بـ" شدة مع الشاعر ومشاركته الوجدانية له. وقد مى "مارون عبود" 
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فوس" و 1الوقع ي ال ف  ف، أن " الع  أبو، وا غضاضة أن يبلغ انفعال الشاعر مستوى ااستفزاز والع
الد" و من مقومات الشعر"2الشعر ا قصه الزخم الذي   .3، وبدونه يبقى الشعر جافا باردا، "ي

و ما أخذ "مارون عبود" على "العقاد"، حن قال : " إن ي  ولعل افتقار شعر "العقاد" هذ امزية 
د العقاد"الشعر شيئا أدركه،  ه ع ه، ولك أشهد أن م أحس بشيء م  .4وا أدري كيف أعر ع

اثر كما تكمن أمية اانفعال ي كونه يسمو بالشعر، ويرتقي به من مستوى الكام امف  إىكك امت
رجه رجل قوي  سجم ي نضمه وتأليفه، أن "الشعر الرنان الراقص  ، وانتقاء اإحساسمستوى الكام ام

ية صادقة" األفاظ  . 5اموسيقية يقتضي حسا دقيقا جدا ترافقه انفعاات باط

مال، بقوله :" وقد أشار "مارون عبود" إى أن الشعر كلما زاد حظه من اانفعال زاد حظه من  ا
القة حياة" فيز  إى، كما أشار 6يتجسد الكام م نفخت فيه الروح املهمة ا بواعث ودواع تعمل على 

لقان الشعر الرائع" ب والبغض   .7اانفعال وإثارته، بقوله :" ا

 الفكر :

و تلك القضايا ال يطرحها الشاعر ي شعر ذا الطرح مابسات متجاوزا خال  ،امقصود بالفكر 
ياة.التجارب امعيش  ة، متأما عاقته بالكون وا

د  اإدراكمن  اإنسانأنه كلما زاد حظ  قدي شوا ا ال ساسية زادت رغبته ي التساؤل، وي تراث وا
ي اصا بن الشعور والتفكر، تشر إاك حدا ف نأتدل على  ليها تلك امقولة الرائعة:" أبو مام وامت

 ، والشاعر البحري"، وقوهم عن امعري شاعر الفاسفة، وفيلسوف الشعراء.نكيماح
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، حن قال:  ذا اموقف بشعر  .1وقد جسد البحري 

 كلفتمونا حدود منطقكم*****والشعر يغني عن صدقه كَذِبهُ

ذ القضية موضع نظر وتأ يال، ي حنولعل وضع   مل، يوضح أن الشعر يقوم على اانفعال وا
ياة، كما  قيقة والتحليل، غر أن الشاعر قد يستمد انفعاله وعاطفته من حقائق ا طق وا يقوم الفكر على ام

قائق، ومن م فاأفكار مكن  أن يال ليس مقطوع الصلة هذ ا ة للشعر، كما  أنا تكون موضوعات صا
ة  أن قيق كان الشاعر قادرا على إ"وإذا  للشعر الوقائع واانفعاات واأحاسيس موضوعات صا دراك ا

، فالفيلسوف يقرب من الشعر حن يتخفف من وإخاصالكلية، حن يعيش حياته بصدق، ويتأملها بعمق 
طق ومتح من لغة التجربة وامعاناة ..." طقة  -ي نظر عبود–. وصح أن نقول إن الشعر 2لغة ام بع من م ا ي

وب بعيدة عن سيطرة الفكر، والشاعر ام يطعم شعر بالفكر فيخرجه خلقا  أنامطبوع والبارع يستطيع  أوو
شا.  ميا رائعا، فاعا ومد

و "  إن ه الشاعر بطريقته  مال العقلي اجرد  إذي كل شعر جيد فكرا عميقا يعر ع تزعه من ا ي
 .3ليبث فيه حرارة الوجدان ويكسو بأحاسيسه الذاتية"

ب  نأ ربته، ويضفي عليها من شعور  أنالشاعر  ها  وإحساسهيتمثل  وخياله وانفعاله، ويعر ع
يال، ويعيد تركيبها مستخدما الصور والتشبيهات اح ا ، "غاية ما أن بأسلوبه، حن حلق بالفكرة على ج

تزع التجربة من عموميتها ويضفي عليها طابعا فرديا ..." ه أن ي يأي شعر  ، بل إن الشاعر امفكر4يطلب م
ذا امبدأ،  ي، الذي جسد   حيث برزت مرة للتزاوج بن قلبه وعقله، وخر مثال على ذلك شعر أي الطيب امت

قدرته على تطويع التجارب العامة، وطبعها بطابع الفردية، وكذا مزجه بن الفكر والشعور ي توليفة بديعة 
صر التفك الرفيع ا اأدبعجيبة، بل إن   ر.ل من ع
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صوصية، بل  بع بطبيعته من التفرد وا ا أن " الشعر ي  نإوقد أكد "مارون عبود" على حقيقة مؤدا
اربه ..." أنالشاعر امطبوع يستطيع  صوصية على موضوعات  ذ ا ي 1لع  قة  ، لذلك فإن الشاعرية ا

ر بفكر أنه" إىنفسه، ويصغي  إىأن يلتفت الشاعر  الشاعر بذاته  إحساسكلما ازداد   نبضات قلبه، ويست
صب والثراء ..." ماعية، وازداد نصيب شعر من الطرافة وا  .2ازداد مرد على التصورات ا

قدية  ربته ال يال، وتكوين التجربة الفكر يضطلع ب أنوقد تبن من خال  ضبط اانفعال وا
ية  ظيم الواعي لتجارب الشاعر ومدركاته، كما يسهم ي ضبط الصياغة الف الشعرية، ومن م فهو يقوم بالت

حضور على مستوى الشكل وامضمون،  لهما يع أن الفكر عايشها،  أومضمون التجربة ال عاشها الشاعر 
ه ا مكن تصور مضمون بدون  إذ صل م يتخفف، بل يظل  أوفكر، مهما حاول الشاعر أن يتملص أو يت

ياة أو اإنسان،  ، من خال موقف يقفه الشاعر، من ا ايا امضمون مهما بعد عن الوعي الذ قائما ي ث
ذا اموقف مكن  يال، بوعي من الشاعر  أوانفعال، ايسهم ي تكوين  أنو بغر وعي، لكن الفكر  أوا

بغي الذي  و فكر ا ي يه "مارون عبود"  قل امضمون،  أنيع ا، أو حوها  أوي يسيطر على التجربة فيفسد
ا وغرضها.  عن طبيعتها ومسار

د–فالشعر  طق فهو مفسدة للشعر، مشرا إى  أما، 3و "إخضاع كلمات لغر الفكر الثقيل" -ع ام
طق باعتبار "حجر عثرة ي طريق الفن"  -على كثرته–ما أفسد شعر العقاد  أن  .4ام

قيقة اموضوعية،  اع أووكذلك الشعر فهو ليس علما، ومن م فليس من شأنه البحث عن ا اس  إق ال
قيقة اموضوعية ي مع ا قيقة الذاتية ال تتما زع الشاعر  ،والقراء، بل شأنه البحث عن ا التعبر  إىحن ي

اربه، انطاقا م ذ الذاتية على موضوعاته وأغراضه "عن  ذ اموضوعات و ن ذاته، فيضفي  ، ولو كانت  رؤا
ذا امبدأ   .5"مارون عبود" بأن " ا موضوعية با ذاتية، وا ذاتية با موضوعية  ..." أكدخارجية، وي ضوء 

                                       

 .114، مارون عبود، صالسابقامرجع  - 1
مد عبد العزيز  - 2  .27واي، صمشعر الفكرة ي العصر العباسي، 
 .59دمقس وأرجوان، مارون عبود، ص - 3
 .277على احك، مارون عبود، ص - 4
 .218، مارون عبود، صوأرجواندمقس  - 5



عرشلانظريته في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثالث ل ـــالفص  

104 

 

ه حرص على  ام إمكانيةلك تداء ما يسميه العقل ا طق ذا العقل امفكر ال ،اا ي يلتزم حدود ام
ول شعرا واأشياء و جزء من الروح الشعرية، أن الفكرة "ا  ام  ذا العقل ا فس  إن، و ايا ال م مر 

ويرى أن " اأول يركب  لشاعرية، م يعرف با2ذلك فالشعراء فريقان "شاعر ملهم وشاعر مفكر". ل1الشاعرة."
 .3شعر ي نفسه، والثاي ي عقله ..."

ق بل إن  مال أكثر من العقل،  يتبعو من "الشاعر ا فية، كما  والذيغريزة ا ي نفس الكون ا
 .4يقول رنان"

ذ الرؤية على ما  أما الرؤية الفعلية احضة فهي رؤية جافة باردة ترى العام برؤية العلماء، وقد غلبت 
ط ر ي عصور التقليد واا افة ليست يسمى بالشعر التعليمي الذي ازد كمة الفعلية ا اط، ومن م فإن " ا

ي شعر تعليمي ا أكثر..." أوشعرا بل نظما،  قل   .5فل

ظيمها وتشكيلها، د"مارون عبود" إى  وقد أشار ارس اأمن  إذور العقل ي مراقبة التجربة وت و ا "
الفن الشعري، من خال تشبيهه شدد على العفوية ي . وظل ي6للذوق ي العمل الف على اختاف ضروبه"

في ريد، ورغم أغللشاعر بالطائر ال اعة، إا أن يكون الشعر علنه ي الشاعر  أنذلك ا يع  أنما والتغريد ص
اعة، أنه يدرك  أنب  ضا، وا مكن  أنيقطع صلته بكل علم وص يكون علما  أنالشعر ليس علما 

السبك وحسن الصياغة والتأليف،  جودةفهو يلح على  ، الشاعريةبالدرجة اأوى، ومع تأكيد على الطبع ي
وعا"  .7ال تكتسب بالدربة وامران "فكل شعر مطبوع ا بد أن يكون مص
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قاد العرب بدءا من صائص كثر من ال ذ القيم وا احظ "وقد أكد على أمية  والقاضي " "ا
رجاي ال العسكري "و "ا لص "مارون عبود" إى أن الشعر ليس "إا عود أوتار وابن طباطبا، وقد خ"أبو 

 . 1ألفاظه، يصففها الشاعر ويصلحها، لتخرج اللحن الذي يود"

اصر عديدة، حيتشرك الفن الشعري  أنيتضح  موي ضوء ما تقد اعته ع تمع العقل  ثي ص
ي لم وا بغي ال والذاتية واإخاص واموضوعيةوا ي شروط ي صح  أن، و يستوفيها الشعر كي يبلغ درجة ال

صوبة.  والثراء وا
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 توطئة : 

بوصفه دعامة للحضارة  ،ظى مكانة سامية وشأن رفيع فعالية –على مر العصور  –اأدبظل 
هضة اجتمعات.انوب  يا ل

ذ القوة الفعالة ا تست  ي أذا وي على سوقها إا إولعل  ها أمية، و دها دعامة ا تقل ع ية لفعاالس
اقد م ، وقد أشار ةال قيقة بقوله :" أمد ذ ا اقد  إنإى  ه ح يوجد معه ال الشاعر ا يكون لسان زم

ه ..." و عقل زم  .1الذي 

اس، ومن م فإن  بياأد إنم  ه يكتب لغر من ال فسه فحسب، ولك حن يكتب فهو ا يكتب ل
ق ي  قاد الذين هم ا اولواما يكتبه يصبح ملكا للقراء وال والتحقيق والتقدير من غر  عمله بالدرس أن يت

قيقة ذ ا ن، وقد أدرك "مارون عبود"  ا  ،امل وا  رجه ويذيعه  أنمعل على امأ يصبح  اأديب"ما 
مهور، حق لكل مفكر  اك"يقول كلمته فيه، وا حسد  أنملك ا  .2وا حقد وا غرة 

قد  أنوما من شك  ا  اأديال شاط من  ،اأدبيةيكتسي أمية بالغة ي مسرة حيات ظر ما هذا ال بال
ا ،أثر ي ترقية الذوق س فوإر هوض بامستوى الثقاي والفكري لأمة. ،ا  وال

تمع ما من غر  اح الثاي لأدب، فا مكن تصور هضة أدبية ي  و مثابة ا قد   أنوأن ال
قدي ما م يتهيأ له  اأدييتحقق على أرض الواقع  أنذا امشروع ا مكن  أنتواكبها هضة نقدية، غر  وال

 خرة وأصحاب فكر وإبداع. وورجال ذ

قد  اأدب أنوقد بات واضحا  ه وطروحاته مقوات ال ديث يدين ي كثر من أشكاله ومضامي ا
اربه، فكم من نصوص  سيان إبداعيةونظرياته وكشوفاته و فض ح ا واإمال ظلت طي ال نرى ها من ي

طوي عليه من قيم. ياة، ويستجلي ما ت ها الغبار، ويبعث فيها ا  ع
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قدية اولة تب إنلذلك فإن  ربته ال د "مارون عبود" يقتضي مراجعة  قدية ع ظرية ال ن معام ال
رة  ا واأحاث، من خال الدراسات اأدبيةإدراك مقومات مشروعه ومكوناته ي درس الظا اقد ال اجز ، ال

قدي. ا على خطابه ال يمه، وانعكست آثار  وكونت حصيلة رؤيته وتصوراته ومفا

اولعل أبرز كتب "مارون عبود" ر شعرية وأدبية  وأجدر اول فيها أعاما وظوا بالقراءة، تلك ال ت
رون"، "دمقس وأر  ددون و ديثة، مثل :"  ركة الشعرية ا جوان"، "على احك"، "ي امختر" بارزة ي ا

راب"  "آخر حجر" و"قبل انفجار الركان" "حر على ورق" ،"جدد وقدماء" "على الطائر"، " من ا
ديثة".. هضة ا ج" و"رواد ال ا فاته القيمة. ."الرؤوس" "سبل وم ا من مص  وغر

ية النقد:   ما

قد تعددت مواقف "مارون عبود" ال عر   ال البحث والدرس دي من خال جهود ياأف فيها ال  
رة  ظري اأدبيةوالتحليل للظا  اأدبنه فعالية تتوسط بن أ إىالتطبيقي، وخلص  أو، سواء على امستوى ال

مهور، وتتعاطى م ية.ل، امختلفة اإبداعيةالتجارب  عوا يتها وخصائصها الف  كشف ما

و اهاجس  قدي "مارون عبود".  اأساسيوقد ظل سؤال التجديد  طاب ال الذي استحوذ على ا
قد  ظر له، باعتبار  اأدي، يوجه العمل اأدبشأنه شأن  إبداع–ي مفهومه  –فال قد ليس قراءة  أنوي ال

و  يد من الرديء فحسب، بل   ومارسة فاعلة وواعية. إبداعتستهدف مييز ا

قراءة  إعادةوجهادا عظيما يستهدف  ،معركة كرىقدية ولطاما اعتر "مارون عبود" اممارسة ال
صوص والرموز ال نعتقد  موعة  أهاال ظرا و قد ت ، وآليات يتوسل إجراءاتحقيقة مطلقة، ومن م فليس ال

ص،  اقد ممارسة عملية التقوم لل باط خباي وإماها ال ص تستهدف است ، وتكشف أسرار و رؤية متميزة ل ا
رة بالتجربة أساسبصورة واعية  هاية تؤدي ي ما  ،اإبداعيةها ا وماا  إبداعاخلق نص مواز ا يقل  إىال

قود. ص ام  عن ال

قد  ومن م ديثة، نسقا واعيا وأصيا من أ -سفة عبودي فل –استحال ال نساق الثقافة العربية ا
ا ااجتماعية والفكرية  ضارة العربية بأبعاد سجما مع روافد ا  واإنسانيةومارسة نوعية دالة، ورفدا حضاريا م

 على الذات. انكفاءمن غر ذوبان ي اآخر وا  ،تفتحا على روافد الثقافة الغربيةمو 
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صوص وغربلتها إن قد الذي ظل مارسه ويتخذ وسيلة لتمحيص ال قد الذي يتصدى  ،ال و ال
ونة،  طوي عليه من قيم مك طاقه وكشف ما ي ص است ظريات  وإذاعتهامباشرة لل بن القراء معزل عن ال

ص اصر ال زة ال  ا ق أنفاسه ، اجردة وا وله  ،و و ما فعله ك إىو قاد الذين أشاء على  ثر من ال
ص قد يتعامل أنقسرا، ذلك  واحتوائه ،أباحوا أنفسهم تدجن ال صوص، ي حن تصاغ " ال  مع لغة ال

ظريات  أى عن اح ال  .1سوسات"على امستوى التجريدي م

ه أداة فاعلة أنستطاع اوقد  عل م قد، و رة  .يطوع ال رة قابلة ظ إىاأدبية أحالت الظا للمعرفة ا
ه والت ظر، كما جعل م ص إبداعاحليل والت يا قائما على الذائقة ومعايشة ال و "امرآة  أنباعتبار  ،ف قد  ال

مال،  ودة وا ، اأدبإنه وسيلة لتطوير  .2"اأديالرداءة والقبح ي العمل  أوالصادقة ال تعكس نواحي ا
ديد اأجيالوترقية الفكر "وبث الوعي لدى   .3بأمية دور الفن ي حياة اجتمع" ةا

وار  قد يوظل ا ص وال ها كشوف ونظريات  أن إىتفاعل بن ال قدية ومخضت ع تطورت امقولة ال
ص،  ليل ال اقد مكن  إى أدتي  قود، فرى فيه فكر أو  أنتكريس فكرة أن ال ص ام يرى نفسه ي ال

و جزء من ثقافة  أوشخصه،  قد ي مشروعه  ربته، لذلك فال و ا يستمد قوته وأميته اإنسانعاطفته و ، و
ية مرتبطة برؤية متكاملة للحياة،  أنفحسب، بل مكن  اأدبيةمن خال مواكبته لأعمال  يكون فلسفة ف

يكون  أنل تتحقق فيما مكن الفعلية ا اأعمالحاول أن يتوسم ي  ،فكريا إبداعا أوفكريا  إنشاءليصبح " 
 .4كبر"  إبداعبذورا 

ذا الشعور وجعله معرفة  اولة تطويع  ص امقروء، و ي شعور بقيمة ال قدية  ومن م فاممارسة ال
، وصياغة مشاعر إحساسها يكتفي بأن يستمتع ما قرأ، بل حاول وصف  اأديالعمل  قارئاولة، أن دمت

 وتعليل ميوله.

                                       

ة  - 1 رة، نوفمر س قد اأدي، القا ظرية اأدبية، عز الدين إماعيل، أعمال امؤمر الدو الثاي لل م، 2000العومة وال
 .201ص

ان، ط - 2 شر والتوزيع، بروت، لب امعية للدراسات وال اج حسن، امؤسسة ا قد اأدي ي آثار أعامه، د. حسن ا ، 1ال
 .24، ص1889

قد العري، م - 3 داثة ي ال رة، طمر سعيد، شكلة ا شر، القا ة 1الدار الثقافية لل  .27صم. 2002، س
مد  - 4 قد اأدي، د.  ليج العري، تطوان، طأسرار ال ة 1مشبال، مطبعة ا  .09م، ص2002، س
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قدية رو "ماوقد خلص  ا  إىن عبود" بعد طول مرانه باممارسة ال قد وعاء حمل  أنحقيقة مفاد ال
رد برنامج يتعلق به احلل لتفكيك العمل وإحساسهذوق صاحبه وفكر  يم اأدي، وليس  ، كما أنه ليس مفا

ها للقارئ  ،عامة كمها قواعد مكن تلقي ية  و خطط أووا عملية تق هجية امتعلم، وا  يتسلح ها القارئ  م
ه خرة بالعمل لل صوص فحسب، ولك ليله وتقييم ما ،اإبداعيتصدي لل طوي عليه من وقدرة على  قيم  ي

ية ومالية  غوإنسانيةف ذ العملية بقوله :" و ، وقد شبه "أرنست م كمة نصبت  إناي"  و إا  قد ما  ال
لفون، واهنفسها  فسها، وقاض و ص  أخطاءام وسجن وكرسي كهربائي بغرض الكشف الفوضوي عن ب ال

خرين"  .1للتعدي على حقوق املكية الفكرية ل

ليله أنلذلك فليس بدعا   اعة غايتها تقييم الشيء بعد  قد ص ظر ي مدى  يكون ال ، وال ومييز
مال،  مطابقته ر وا يصح  اأدبفليس كل ما يكتب حول الفته ها، وبامقابل  أوللصور الغائية للحق وا

اييسمى نقدا بامع  أن دد اأدبحرر  أنالذي من شأنه  اإ ذا ما أشار إليه "مارون  ويرقيه و ، و دماء
قد العقيم" زامة؟ إنه ال ا وصر جليدا، بل ما الذي أبقى ي أنفه ا  .2عبود" بقوله :" ما الذي مد أدب

قد و   اقد مجيد الشعراء وتقديسهم، و  أنمن مام ال ب ال قد امعتدلى ن يتوخأيتج اباة وا  ،ال فا 
و ما أشار إليه "مارون عبود" بقوله : "لقد شبع شعرا شبعهم نقدا"ؤ ريح، و  .3نا تقديسا فل

دا إى ذوقه وثقافته قائا: " يد الكتابة إا ناقدا، مست الكتابة  ا أجيد أناويرى "مارون عبود" أنه ا 
بهات" دي معاركا على ميع ا اقد 4إا ناقدا، ولذلك  قدية أحقيتها حن يلتحم ال . وتكتسب اممارسة ال

ص  طقه من الداخل، ذلك  ،اأديبال و  أنويست قد  تسكن داخل  أنتكون صاحب حق شرعي ي  أن"ال
 .5"اأدببيت 

                                       

يات وآليات اإبداع اأدي، صاحب الربيعي، ص - 1  .74تق
 .991الرؤوس، اجموعة الكاملة، مارون عبود، ص - 2
 .589امرجع نفسه، مارون عبود، ص  - 3
 .8على الطائر، مارون عبود، ص - 4
قد، عبد السا - 5 ديد، دط، دت، م امسدي،اأدب وخطاب ال  .285ص دار الكتاب ا
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رق جغرافيته، باعتبار  ص و اليز ال قد مبلغه من القوة والفعالية حن يتغلغل ي د  أنبل ويبلغ ال
ص أدي" و " مثابة القراءة اجهرية الدقيقة الكشف، الشديد التعرية ل قدي  طاب ال  .1ا

ظري ا يؤتى أكله إا إغر أن ا قد الت سد العمل اإبدال قد  ،عيذا واكبه نقد تطبيقي  ليصبح ال
ظر" قد التطبيقي عملية يتجسد فيها تطبيق الت ظرية لإبداع، من حيث يكون ال  .2"عملية ت

ت  وطة اموسيقية  اقد بال ص الشعري بن يدي ال قاد ال ر،  أصابعوقد شبه أحد ال العازف اما
ر" وطة اموسيقية ي يد العازف اما اقد أشبه بال ص الشعري ي يد ال  .3بقوله :" إن ال

قد عن اماحظات العابرة  زئية أوفما أبعد ال ظرات ا زة  واأحكام ،ال ا امسبقة، أن  واأفكارا
ظرة  قد ي حقيقته تعبر عن موقف كلي متكامل ي ال ى الشعر خاصة، يبدأ بالتذوق، إالفن عامة، و  إى"ال

ها   .4حليل والتقييم"تالتفسر والتعليل وال إىويعر م

قد أن إىوقد خلص "مارون عبود"  موعة من  ال اءة تستهدف إرساء  و عملية حضارية واعية وب
ر الثقافية  ة الظوا ظريات ال تصلح معا يم وال  .واأدبيةالقيم وامفا

قد  إن يي اموات وتستحث اهامد، و اأديال دد حياة  ،رك الساكنوظيفة حيوية  ، بل اإنسانو
قصة وسبة" إن قد م ة واحاباة أما، 5"ترك ال نقد سبيا، فليس ي  إىتعرف  فهي صفات م ،اجاملة وامدا

قد وساطة  اأدبدنيا   سوبية. أووال

 

 

                                       

زائر، ص - 1 شر والتوزيع، ا ومة للطباعة وال قد، عبد املك مرتاض، دار   .05ي نظرية ال
 .52، عبد املك مرتاض، صالسابقامرجع  - 2
رة، - 3 شر والتوزيع، القا  .05ص دط، دت، متعة تذوق الشعر، أمد درويش، دار غريب للطباعة وال
د العرب، نقد الشعر من ق - 4 قد اأدي ع ة 1ط ه، إحسان عباس، 9ح ق 2تاريخ ال  .949ص م،1881، س
قد اأدي، مارون عبود، دار مارون عبود، - 5  .11ص دار الثقافة، دط،ي ال
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، وموقفه مشهور ي أو ، ي ااسمنه صانع كبرا أوم يعرف عن "مارون عبود"  اموقع الذي يتبوأ
اس طويا،  اأدبيةومشهود من امعركة  دها من تعأذ امعركة "جلبت  أنيرى  إذي "مصر" ال شغلت ال

م جبة القدم، فكانوا متطرفن" أن إى ب. وقد ذ1مصانع الغرب"  .2ؤاء "خلعوا على من ناوأ

ذ  وكثرا ما ي صفة زادته حاوة وجاذبية، و أضفى "مارون عبود" على نقد طابع السخرية، و
ه، فه قيق الغرض م ي ساح ليس ي وسع كل ناقد استعماله و لأدب و يعر عن تصور ا السخرية 

ا ندعو  اأثر د بقوله :" إن ا أكل القديد" إى اع ، وحسبه أنه 3أدب مرغوب فيه، إى أدب طازج، لقد سئم
مال، و " اأذواقالذين يفسدون  واأدباءتوا عن كشف عيوب أشبا الشعراء يا  ا يردد ي ويطمسون ا

زلة ا ي الوطن العري، وكانوا يتمتعون م اأدبلئك الذين نصبوا أنفسهم أمراء و أن يزيح عن امراكز العالية أ
 .4يستحقوها"

 اأستاذ نإ:"  قالحن  ،ن وأتباعهمقامتمشر  إىنرا يلتفت  على امقلدين، وي معرض ملته
" اأدبالدكتور طه حسن أقدر على تأريخ  ه على نقد  .5م

، أشار "مارون عبود" إى قضية الرأي العام ر قد وجو ية ال ودور ي وضع  ،وي سياق حديثه عن ما
قاد حيث يقول :"  فع آخرين بداعي العصبية.ر شعراء و  قائق عن أعن بعض ال ذ اآفة ال حجبت رؤية ا

م و ر دشعراء كان ي حقهم أن يتص اأدبلقد مر ي عصور  ا، ولكن الرأي العام ذاك الصي الطائش أخر
 .6العصبية" أعمتهلزعم واحد 

                                       

 .12ي امختر، مارون عبود، ص - 1
 .14امرجع نفسه، مارون عبود، ص - 2
رون،  - 3  .15مارون عبود، صددون و
يوسي، ص - 4 ضراء ا ديث، سلمى ا ركات ي الشعر العري ا ات وا ا  .559اا
 .58د، صيوجو ومرايا، ميخائيل عب - 5
 .281دمقس وأرجوان، مارون عبود، ص - 6
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قدي، و  أنوقد آل "مارون عبود" على نفسه  ة ن إيكون جادا ي مارسته للعمل ال نفث روح الفكا
د، وإفيه أحيانا، بقو  قد مزحا يا عزيزي، إنه عن ا ة"له :" ليس ال ا ثوب الفكا ، ومن م م يردد 1ن ألبس

قاد ي عصر ا كثر من ال قيقي، إفراغ إىوأدى  ،ي استهجان أسلوب اجاملة الذي تب قد من مضمونه ا  ال

ؤاء يقول :" فلما جامل الكراء بعضهم بعض  قد بن  اشئون من الكراء ضاع ال ا، وخاف ال
ؤاء"  .2و

قدية قيمتها وأميتها من خال ما  ربة "مارون عبود" ال من تساؤات وجدل، وما  أثارتهوتستمد 
ا ثورة عارمة على كل تقليد ي تقدم مل ي أبعاد ياة عامة. اأدبه من إجابات   خاصة، وي ا

قد  ا اللغوي، غر أن "مارون عبود"  اأديلقد كان ال صائص الشكلية للشعر وغ التقليدي يع با
ذا امفهوم قتم يكن ي قدية، فحاول  للممارسةع بصحة  يطور الرؤية الشعرية، فجعل امضمون والشكل  أنال

سد  ية واحدة  قد نشاطا اأدي اأثرب  اأدبيةيم ا يدافع عن القمسؤو  إبداعيا، وأكثر من ذلك جعل ال
م ية، فكان "وا كر الفصاحب أسلوب خاص ذي  الية والف مية صرادة، يعتمد الذائقة ودقة اماحظة، ويست

دعه  قاد حول الرموز امكرسة" إىتدفعه  أووالتقليدية، وا   .3التهيب تلك اهاات ال نسجها الدارسون وال

والعادات ال قتلت روح امبادرة ي نفوس القراء  السلوكاتجل ذلك شن ملة ضارية ضد أمن 
يقول :" ما أبعدنا عن محيص ما نقرأ وما نكتب، وما نسمع، وما  إذوحث على مراجعة ما نسمع ونقرأ، 

ي  ا العادة ما شاءت من أصوات، وقد تكون  فخ في ا أبواق ت ا" اأصواتنكر أنعتقد، فكأن  .4ا غر

رة القوية ظل صو  ه أحد  اأدبت "مارون عبود" يردد صدا ي فضاءات هذ ال ، قال ع ونقد
اقد سياسي واجتماعي مد ك فوخة وأدي العارفن :" أبو  ثث ام ب القامات امتطاولة وا شى  ،ا ير وا 

                                       

 .51على احك، مارون عبود، ص - 1
 .71دمقس وأرجوان، مارون عبود، ص - 2
 .11مد سويد، صأا فتات على الطريق،  - 3
رون، مارون عبود، ص - 4  .11ددون و
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و ا يرائي وا يساير،  ان مشروط، والويل كل سنه صاحب لإامقامات العليا، وا بطش ذوي السلطان، و
ذا اللسان"ال  .1ويل من يسلط عليه 

 عدة الناقد :

قد  ديث اقتحم ال قاد  ،العري بأعماله ومؤلفاته اأدبساحة  اأديحلول العصر ا فانرى ال
ركة  ها ا ؤاء اأدبيةوتصدوا للتجارب ال مخضت ع قاد "مارون عبود" الذي مثل  والفكرية، وكان من  ال

رة  ا الث أدبيةظا ال الدراسات  ،قافيةي حيات ققا وأديبا رائدا ي   .، وناقدا من طراز رفيعاأدبيةبوصفه 
ا الفكرية  اأدبيةنه مستقل بشخصيته أ ،ولعل ما يعزز فضل الرجل امتميزة، ح غدا معلما من معام حيات

ديثة، بل دالة على قدرة  واأدبية  جديد.العري على اانبعاث والت اأدبا

ظرا لأدب، فكانت له صوات وجوات ا يضاحياته لقد قضى  أتاحت فيها،  ىباحثا ومفكرا وم
لش امصادر الثقافية  تهمعايشي ظل  ضخ فيه من دماء جديدة من خال ما ،يغ أنلأدب العري 

ديث،  أسهمت، كما كانت له جهود نقدية واأدبيةوالفكرية  ديد ي العصر ا ي تطور الشعر العري و
طم لص يكون أنفليس عجيبا  ديث مأكر  قد العري ا مود ي ال ظر  ،التقليد وا ما ميز به من  إىبال

ة، واستقامة ي الرأي من رواد التجديد،   -حق –وقوة ي الشخصية، فكان  ،أصالة وجرأة ي الطرح وامعا
 .اأدبي  واابتذال اففاإسوالثائرين على 

ات أوما حسب له  ا ركات واا قدية ال ظهرت خال العقود الستة  اأدبيةنه عاصر ا  اأوىوال
ا. أنمن القرن العشرين، واستطاع  ا وجزر ص  يستوعب مد قد و  و مادة اأديومادام ال الذي  الهال

اقد على اسراتيجية نقدية مؤسسة على  أنفا بد يعمل فيه،  يم واآليات  ظومةميتوفر ال من القيم وامفا
ظريات رة  أنله  تيحال ت ،وال ابيةبفعالية  اأدبيةيتعاطى مع الظا اقد  وإ  لإنسانووعي تعكس " فهم ال

قدية رؤية شاملة" ربته ال  .2والعام باعتبار 

                                       

 .20مد سويد، صأافتات على الطريق،  - 1
ديث، شكري عزيز اماضي، سوريا، ط - 2 قد العري ا ة 1من إشكاليات ال  .11م، ص1887، س
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اقد صاحب  اعةوما كان ال بغي له ، ص عته أني مال، مدركا أسرار  ،يكون خبرا بشؤون ص الفن وا
اقد  أنذا الشرط بقوله :" من الازم  إىوقد أشار "أمد أمن"  اقد الفن تثقيف   اأدبيكون ل كما ل

اقد قد حتاج  صيل امعرفة، وهذيب العقل معا، فال ظر،  إىخاص، ونع بالتثقيف  امعرفة لتغطية سعة ال
كمه" ا   .1ولتكون أساسا صا

رة  اقد ي تعاطيه مع الظا حن يتصدى للقضية ال بن يديه  ،بعمل القاضي اأدبيةفما أشبه ال
اقد "نبيل  و ما أكد ال د ي حكمه على فو نبغرض البت فيها، و اقد قد يست  إى اأدي اأثرل" بقوله :" ال

د إليها القاضي ي حكمه"ملة من ام ي مثابة القوانن ال يست  .2قاييس، 

وانب امعتمة من  ه من قراءة ا ي ال مك ية  ذ امه و مه ومثقف بامتياز، و اقد  ومن م فإن ال
ص، حكم  بغي  أنال اقد فا ي هج الذي يعتمد ال اقد، أما ام قدية تتطور بتطور ثقافة ال يكون  أناممارسة ال

ص، أن " ه ويسلبه القدرة على استغال ثقافته ي اكتشاف ال ميع أماطه ا يعرف القيود  اإبداعقيدا ير
 .3الصارمة"

ظرية ا تغ  أنغر  اقد شيئاامعرفة ال ا  ،عن ال العملية ال ترجم نظرياته  باإجراءاتإذا م يؤيد
ظرية، بل ا بد  اأموريعرف الكاتب  أنأعمال تطبيقية "فا يكفي  إىوتصوراته  ذ  أنال  اأصولترجم 

 .4سلوكا"

رائد السيارة معرفة أخبار السياسة  اس ا صوص، كما يقرأ عامة ال اقد ليس قارئا عاديا يقرأ ال فال
ص للمرة الثانية" و :" كاتب ال شئ بل  ه مبدع وم  .5وأحوال اجتمع، ولك

                                       

قد اأدي، أمد أمن، دار الكتاب العري، بروت، ط - 1 ة 4ال  .187م، ص1897، س
د العرب ح آخر القرن  - 2 ا ع قدية وتطور ة 5اأحكام ال درية، س  .5م، ص1890ه، نبيل نوفل، جامعة اإسك
يات وآليات اإبداع اأدي، صاحب الربيعي، ص - 3  .71تق
شر، عمان، اأردن، - 4 مد بركات مدي أبو علي، دار وائل لل قد،  قد اأدي وأدب ال ة  دط، ال م، 2001س

 .179ص
مد بركات مدي أبو علي، ص - 5  .175امرجع نفسه، 



قدي الننظريته فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلرابع ل اــــالفص  

115 

 

ب  اقد،  ذ القوى ال يتمتع ها ال ي قوة  أنإى جانب  ما  أو، اإحساسحوز قوة أخرى 
ص الشعري. ساسية العالية، وا سيما ي قراءة ال  يسمى با

الية والدعاية صيف لار اقد ا د ال ال ع التعسف والغرور، أن "الغرور وروح  أو ،ومن م فا 
اقدين ي د بعض ال ظام  اأدي الوسط التسلط ع  اأدبيةياة اإقطاعي ي االذين يفرضون نوعا من ال

 .1والفكرية"

و من يعت اقد الفذ  انب العملي التطبيقيولعل ال قدية با انب و  ،د ي مارسته ال ا يكتفي با
أى عن  اإجرائي زة م ا ظريات والقواعد العامة ا ظري الذي يستعرض ال  .اأدي اأثرالت

قيقة، ومن م صرف مه  ذ ا رة  إىوقد أدرك "مارون عبود"  ا حومشر  اومعل ال اأدبيةالظا
بطا للقيم  ة ال واأحكامومست رة، فكان "يعا معا ذ الظا الذي يتقصى مواطن الصحة  طاسيال مثل 

دفه أن يشف  .2م"الطريق القو  إى اأديبن يوجه أمن العلة، و  يوامرض، و

اقد صاحب مشروع نقدي ب أن يكون ال ها مقاييس وليدة العمل  ،لذلك  مقاييس واضحة، لك
ظريات وامقاييس،أنه "لو كان للشعر قواعد ومبادئ  أن، باعتبار اأدي و الذي يولد ال قد التطبيقي  ال

عة آلية متبذلة ..." إىوتتحكم فيه استحال الشعر  ،ضع ها  .3ص

ياة  اأديلعمل ومن م فإن ا اقد، مثلما ا ام لل جح مادة ي و امادة ا ان وامبدع.وح ي للف
بغي  قدي ي اقد ي مشروعه ال ة تشمل اللغة يوواقع ،ومرنة ،وفق اسراتيجية متزنة ،يسوق خطابه أنال

قدي "مارون عبود" " فتعبر  واأسلوب طاب ال ا ماثلة ي ا صائص جد ذ ا هج والتعبر، ومثل  ا  وام
ع وتكلف" أورتابة  أومسه جفاف   .4تص

                                       

 .112ضل، صاعرب معاصرون، جهاد ف اءأدب - 1
ا الفاخوري، ص - 2 امع ي تاريخ اأدب العري، ح  .128ا
مد زكي العشماوي، ص اأدبالرؤية امعاصرة ي  - 3 قد،   .14وال
اي، بروت، ط، دار الكتاب طيطالعري، كاظم ح اأدبدراسات ي  - 4 ة 1اللب  .212م، ص1877، س
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ي خصائص أضفت  ،فيها إغرابوأسلوبه سهل ا تعقيد فيه، ولغته سلسلة مأنوسة ا  وا تعمية، و
قدي مرونة د مهور واسع من القراء.وجعلته يلقي قبوا  ،على خطابه ال  ع

قد  ديث.يقول  اأديوقضية اللغة ي ال قدي ي العصر ا ور من احاور الكرى للخطاب ال ي 
دي ي أن وضوح لغة  قد مود الربيعي :" ا شبهة ع ر اأديال  .1ذلك سر جاحه" و ي جو

بغي  اأسلحةومن  اقد ي مارسة مهمت أنال ي يكون على قدر كبر من الثقة  أن ،هيتزود ها ال
ا من حصانته الثقافية والفكرية وية يستمد ي قيمة مع فس، و ظريات  موقوة تعصمه من الوقوف أما ،بال ال

ج الوافدة موقف امرتبك  ا و ما جد ي كتابات   أووام بهر، على  قاد ي العصر اكام  ديث.ثر من ال

قص وقد أ ذا الشعور بال قاد  ؤاء ال و أمر م   إزاءخذ "مارون عبود" على  كل جديد وافد، و
ما أصيب باهزام ثقاي ونفسي جعله مولعا بتقليد اهازم، ومن م أخذ يتلقف ما  اقد العري إا حي يعرفه ال

قدي بأي شيء، فمرة يكون مأ فر  أنو يريد  طضم، فق أويلقي به الغرب "ويهم ببلعه دون مضغ  اغه ال
 .2ماليا، ومرة يكون شكانيا، ومرة يكون رمزيا، ومرة يكون ماركسيا، وأخرى حداثيا"

 مهمة الناقد ورسالته:

اقد  كثرة بدور   ين، ويقوم ي أحااأدي اأثرة ءيهتدي به اآخرون ي قرا أنلعل من وظيفة ال
نه صاحب دراية ورأي وحكم ومييز،  أامطالع الذي يضطلع بالتعبر عن آراء فئة من القراء، حكم  أو القارئ
هم وبن صاحب كما  ه ا يأمن معارضة من ا يوافقونه الرأي، ويتجلى دور اأثريقوم بدور الوسيط بي ، لك

اقد ي كون  ص، فهو يشعر  القارئال ه برغبات غامضة وتأثرات العادي ا يقوى على بلورة تأثر بال ا
ذ  ا  القراءةعابرة.  ومثل  ص، وقصارا تقيم عاقة  أهاا تقوى على تقدم رؤية واضحة تصل القراء بال

ها وإعجابشغف  ا  أها، وغاية ما يرتب ع ص. إىتؤدي ب  تكرار ال

اقد الفذ فهو يقوم بقراءة واعية لأعمال  أما ، وكم من الكتاب م يقتحموا عام الكتابة إا اأدبيةال
طبق على "مارون عبود"  ذا ما  ي قاد م يطالعوا إا ليكتبوا، و أهم أكثروا من القراءة وامطالعة، وكم من ال

                                       

هجي ي قراءة الشعر،  - 1   .11الربيعي، ص مودم
ة  اأدبدراسات ي  - 2 رة، س  .79م، ص1889العري امعاصر، بشر العيسوي، دار الفكر العري، القا
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قد اختزل امسافة بن حاف القراءة والكتابة، وجح  اق، بل إن ال قد ا فهو م يطالع إا ليكتب ومارس ال
قاد ي د  .اإبداعدخول عام  إىفع العديد من ال

ربة "مارون عبود"  إن اقد ي  قدي، ويرسي معاير للقيمة  أنمهمة ال ، اأدبيةيرسخ الوعي ال
مالية  اأدبية اأعمالامتلقي ي استبطان  أويسرشد ها القارئ  ل لكشف القيم ا و الشخص امؤ يدة، و ا
رة  ة ي الظا نه إ، اإنساني حياة  اإبداعمة بقي واإحساسوتبصر القراء ها وترقية الذوق  ،اأدبيةالكام

ه  واأدبيةمثابة الذاكرة الثقافية  تمع، لك مدونة  أوليس مستودعا لأحكام،  –ي الوقت ذاته  –أي 
 ذخرة لأفكار. أوللمعاير، 

ص تهيقطع عاق أنوقد أح "مارون عبود" على ضرورة  زئ ال قد السلي الذي  اقد بال ويقطع  ،ال
ها  إىذ العملية أقرب  أنعليه، باعتبار  اأحكامويسقط  ،أوصاله اء  إىاهدم م ب واإصاحالب ، وقد ذ

اقد تتلخص ي :" فضح زيف  إىأحد العارفن  شو اللغوي والتسويغات  األفاظالقول بأن مهمة ال وا
ات ا م"الرديئة، ومتا  .1يال والو

كم اميول السياسية  إى -ي الوقت ذاته–مشرا  و  اقد   واأفكارأن أكثر ما يفسد عمل ال
صوص ويتحسس نبضها  و الذي يسر أغوار ال صيف  اقد ا هجه، ومن م فإن ال بية ي تفكر وم امذ

ه فإن الوظيف ية، وم وناها، وكشف خصائصها الف ها ومك اقد تكمن ي "تذوق استجاء دفائ ة الكرى لل
" صائص امفردة هذا العمل الف صوص واستقصاء امامح الذاتية وا قواعد  اأدب، ومن م فليس ي 2ال

اك  صوص، ولكن  ياذعامة ثابتة تطبق آليا على ال د "مارون  أساسو  ،وقا ف قدية ع قوي ي اممارسة ال
 عبود".

                                       

يات وآليات اإبداع اأدي، صاحب الربيعي، ص - 1  .79تق
ر عامر، ص - 2 ديث، سامي م اقد اأدي بن القدم وا  .91وظيفة ال
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اقد "يرصد مكانة العمل  ركة  اأديويظل ال ركة  اأدبيةمن ا اقد اإنسانيةوا ، مع اكتشاف ال
اصر امكونة للعمل  عل من عمله  ،اأديللع ية ال  ان أدواته الف ة ي كيفية استخدام الف فتيا  اأديالكام

 .1متميزا"

ذ امهمة الكرى و أشبه بام ،وي ظل  اقد  مراء ،شرع الذي يضع القواننفإن ال طوط ا  ،وا
م سدنة امقاييس وامعاير، من خال ما يضطلع به  امرور على طريق  وإشارات قاد  امبدعن، لذلك بات ال
هم ية إ" اأدبيةبكشف آفاق جديدة تتصل بتجارب الشعراء وأعماهم  ،كل م نه يبصرنا بالكثر من القيم الف

قد القدم" اأدبي  اأصيلة ه من فرض رأيه  أن، غر 2العري ال أغفلها ال اقد ا ملك قرارا سلطويا مك ال
دا  ،حاول الدفاع عن رؤيته إماوفكر أو حكمه،  اعاته وأفكار ومرجعياته الثقافية والفكرية. إىمست  ق

و حن يشارك  ليا  اأديبو ليلها  ا و ربته ا يقتصر على تفسر خارجيا فحسب، بل يتخذ ي 
طر ببال  طوي عليها، قد ا   .اأديبذ التجربة أداة للكشف عن قيم ت

ذ الرؤية يرى "مارون عبود" أن  قد ا يقل قيمة عن  اإبداعوي ضوء   أوي الشعر  اإبداعي ال
ربة اأدب اقد يظل مبدعا سواء أكشف عن  ،  اأديب، فال قد ا تلك   مأالذي ي كشف عن الصور ال تثر

داية  ب  إى اأدباءالتجربة ي نفسه، إنه صاحب رسالة عظمى تتمثل أساسا ي " " أنما   .3يعملو
ي  مالية  ةباجاإومهمته  ية وا اولته استجاء القيم الف ص، و الرابضة  واإنسانيةعن كيفية تشكل ال

دا ي ذلك  ،هبداخل ه إىمست ا مقاييس ليست جامدة وا ثابتة، وا تشبه تلك ال يعتمد عليها مقاييس، لك
 .4القضاة إصدار أحكامهم

ه مارس عملية تثقيف اقد على التحليل والتعليل فحسب، ولك وترقية  ،وا يكاد يقتصر دور ال
مال، كما حرص على :" تثقيف القارئ عر وال اأذواق ، اأدبية اأعمالعلى تفهم  إعانتهتحسيس با

                                       

ان، ط - 1 شر، بروت، لب ي الدين صبحي، امؤسسة العربية للدراسات وال ، 1دراسات ضد الواقعية ي اأدب العري، 
 .22ص

هضة - 2 ، حسن درويش، مكتبة ال قد العري القدم مقاييسه وقضايا وأعامه ومصادر ة  ال رة، س م، 1881امصرية، القا
 .19ص

 .10على الطائر، مارون عبود، ص - 3
 .21انظر، جدد وقدماء، مارون عبود، ص - 4
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مالية،  إى وإدخالهوكشف امغلق من مضموناها،  ا ا افمواطن أسرار ،  وإر ما اءذوقه وحسه ا  وإغ
ال يقفها  اإنسانيةوالداات ااجتماعية، وامواقف  واأفكارطاق التجارب عيه بالقدرة على استو وجدانه و 
،  أوالشاعر  ه  أو قضايا عصر إزاءالكاتب خال العمل الف  .1تمعه" أووط

اقد " ر السبيل، فإذا كان شاعر  أيوحي، و  أنوعلى ضوء ذلك ا بد لل ا ا كبر    ان يشجع وي جعل
ا مشاركن له ي فهمه  اأعظممشاركن له ي فهمه  عل ياة، فإن ناقدا كبرا قد  مع  اأعظممع ا

 .2"اأدب

ا على أسرار  اقد يفتح عيون ياة ،اأدبلذلك كله " يظل ال ا أبواب ا به من  ضجما ت ،الذي يفتح ل
 .3مال وتزدحم به من جال"

رة  و الذي يهيئ القارئ لتفهم الظا اقد الفعال  ا  ،وتذوقها ،اأدبيةولعل ال هوض  إىويدفع "ال
ا  اءة ال تدفع  اإنسايوالفكري، ومسايرة حاجات الوجود  اأديرفع مستوانا  إىبعبء الدراسة اجدية الب

 .4وشروطه"

ي ال تصرف  ذ الفعالية  تمامولعل  اقد عن ترصد  ا وتتبع امثالب فحسب، ولكن  اأخطاءال
اولة كشف ما حاول الكاتب تمامه يشمل  فيه عن أنظارنا أنه "أقدر على فهمه من  أن اأديب أو ،ا

 .5فسه"فهمه ل

دد معن، أتاح ها إ لل لـ "تشكيلة الكلمات ال ركبت على مط  تكون  أننه كشاف ومفكك و
ص  صبا حثه على جزئيات ال فس، م ظر، خالبة لل قة ال ربطت لفظا االع إىجزئية ناظرا  ،اأديجاذبة لل

                                       

هج الواقعي، حسن مروة، ص - 1  .15-14دراسات نقدية ي ضوء ام

قد اأدي، أمد أمن، ص - 2  .182ال
 .10على الطائر، مارون عبود، ص - 3
مد زكي العشماوي، ص - 4 ياة امعاصرة، د   .112اأدب وقيم ا
رة،  - 5 مد زغلول سام، مكتبة اأجلو مصرية، القا ديث،  قد العري ا ة دط، ال  .102م، ص1894س
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اقد  .1بلفظ، وصورة بصورة ..." قيقة  إىو الوصول لذلك فإن غاية ال والكشف عن صيغها  ،اأدبيةا
ا امختلفة.  وألواها وأبعاد

اقد  إن ية والفكرية  إرساءصاحب رسالة حضارية كرى، تتمثل ي  اأديال  واأصولالقيم الف
قدية ظريات للمب ،ال يم وال ات اإنسانيةدعات، وتقصي ألوان امعرفة وتأصيل امفا ا  امختلفة. اأدبية، واا

قدي  مارون"حاول  لقد طوي عليه  أنعبود" من خال مشروعه ال ا ما ت يؤصل مداخل استك
رة  رة  أنتتصل بالشكل وامضمون، أتاحت للقارئ  ،من قيم اأدبيةالظا  ،ويتذوقها ،اأدبيةيتفهم الظا

ها عمليا، و  اءأسهمت هود ج بل إنيتلمس ما قدي الب تاج  ،ي تفعيل الوعي ال الذي أسهم ي تطوير ال
م ،اأدي لصن ي جهود اعة نقاد واعن  وي نيتهم  اأثريقبلون على  ،غر موتورين حاسدين ،وص

ة يطبقوها على  ظرية معي ون ب ا اتفق...   اأثرطيمه، وا أدباء يؤم  كيف

فسه و دليل على ثقته ب للروافد الثقافية وامعرفية ال وانسجامه معها، واستيعابه  ،ولعل توازن رؤيته 
ظر  ها فيما يكتب من ت قدي، لذلك نلحظ وحدة نفسية يصدر ع  تطبيق. أوشكلت ذوقه وحسه ال

اقد، أبدى "مارون عبود" إشفاقهوي سياق حديثه عن مهم ظر  ة ال اقد بال ذ  إىعلى ال خطورة 
ان القراء  اء وإطراء،  أن واأدباءامهمة اموكلة إليه، ا سيما أنه استقر ي أذ قد ث ر  أوال يقول  إذ، يحهجم و

اقد ي أ ون على أقدام تلك اآهة، م و ونذإا قرابن امدح  اؤ أدباة م يألف م:" الويل لل اء يطرحها امؤم ر الث
 .2حسبهم الرضا والشفاعة"

قيقة ال و  لهالعل ا قاد ا صوص امبدعة ا  أو ،ال قد وجهته اآثار وال ي أن ال ها  تغافلوا ع
ا، وا حصل ذلك إا إا اأشخاص اقد لذين أبدعو ذا يقول:" انتقدوا  باإنصافذا التزم ال واموضوعية، وي 

صفن"اأشخاصا  اأعمال اقد 3، وكونوا م د  اأمرية اي ه –، أن ال اء ا  اد ا مو ب لل، ضم، و

                                       

مود، دار الشروق، بروت، ط - 1 ة 1قصة عقل، د زكي جيب   .15م، ص1891، س
قد  - 2  .11ص، مارون عبود، اأديي ال
 .11امرجع نفسه، مارون عبود، ص - 3
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قد، أنه كائن متاز ا يهدم إا بإذنه، وا يقضى عليه إا  فاأديبومصلح ا مفسد، ومن  م "  ا يهدمه ال
تحرا" اأديب إنبإرادته،   .1ا موت مقتوا، بل موت م

ية  اأدباءلقد انصرفت جهود "مارون عبود" لدراسة ونقد آثار  والشعراء، ا بوصفها وثائق تار
م   ،إبداعافحسب، ولكن بوصفها  درسه بعد مؤكدا ذلك بقوله :" فلم يقل الشعراء ما قالو من الشعر ل

ا وا جغرافيا وا علما" ية، فليس الشعر تار  .2كوثائق تار

اقد  ه موقف الطبيب من اأديل مقلب الع إىيتسلل  أنومن مهمة ال امريض مه ، ويقف م
ائك، أن البزاز يعرف ملته،  إىالتشخيص والتحليل والوصول  قيقة، أن " الثوب ا يعرفه البزاز معرفة ا ا

ائك يعرف ملته وتفصيله، أنه أخرجه من الغزلية   .3الثوبية" إىوا

قد وجهان للرؤية  اأدبلذلك مكن القول بأن  ه أديبا، ، وإن كل ناقد حمل بن اأدبيةوال جوا
اقد موك   صيف باأدبا مادام ال اقد ا  كشف الزيف والتدليس الذي يعري اأحكامي أن، ولعل من مهمة ال

قدية، وعدم ااجرار وراء  قاد  اأدبية األقابال ذا ما أعابه "مارون عبود" علة ثلة من ال ادعة والتغ ها، و ا
، حيث يقول :" قد شيخوا طه حس دد ليكيلوا  اأوانن والعقاد وامازي قبل ي عصر ... واندفع الشباب ا

م"  .4للشيوخ بالكيل الذي كالوا به من سبقو

قاد  وسربوا إليهم الشك ي  ،فقد أوموا القراء بأفكار ونظريات واأدباءأما أدعياء التجديد من ال
بيا، وقد واجه "مارون ع أن. إا اأدينتاجهم  ذ يكون مصدر أج ، مصرحا واأقام اأصواتبود" مثل 

"بأن طه وإخوانه من أدباء الساعة ي مصر أصبحوا كالدجاج العجوز تبيض قليا وتقوق كثرا، فتشن 
اس  ا بامن والسأم، ويرم ال  .5ها"قو ثعطاء
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وادة وا مهادنة ،ومن أجل ذلك خاض معارك نقدية اقد  ،دون  ي  مقدسةإمانه بأن رسالة ال
اقد وأديب حر "العقاد"ولعل ملته على شعر  .اأمة ، ي دليل على استقاليته وجرأته ي أداء مهمته ك

به،  دا يعتأدبه فذاك شيء  هاا مخمقاييس العقاد ي الكم والكيف مفصلة عليه، فما  حيث يقول : "
 .1ليس من اآداب الرفيعة"و 

لذلك نرا حث "العقاد" على ترك الشعر، أن عقل "العقاد" وتفكر يأبيان عليه تأي الشعر، مشرا 
و لذلك " يغ أن إى  .2ب نفسه على الشعر"صنثر أشعر من نظمه، و

اله الذي يعمل  ،عبود" أنه ناقد حرم نفسه والافت ي شخصية "مارون مقدار احرامه لتخصصه و
ي ال دفعته للتصدي " للذين ي نفوسهم ص اعة  ذ الق الكلية فهم كتاب ونقاد  إىة بو فيه. ولعل 

وت"  .3ومؤرخون وفاسفة وعلماء ي كل فن ح الا

به ي  ي ا تكاد  اأدبأما كتاباته فهي انعكاس أفكار وثقافته ومذ ياة، و صرين وا لو من ع
ال يتمثلهظل  اب على امصرين وبروز الذات، لذلك أع اأصالة، وما : اأدي اإبداعا ويلح عليهما ي 

م غلى ام  .4هم " يصابون أمامهم بشلل الفكر"، ورأى أواأدبشرقن ي نقد الشعر متاتكاء

اجم "مارون عبود" بعض اآفات ال شانت  ذا الشأن  قد وأفسدهما،   اأدبوي  العري وال
ري  قد، فأساؤوا من حيث ابتغوا  اأدبكالشهرة ال توكأ عليها كثر من  يقول :" لقد  إذ، اإحسانوال

 .5توكأوا على الشهرة، والشهرة كالسياسة تفسد الفن"

لق، ساد التقليد وزال التجديد مؤكدا على  قل بدل ا ؤاء على ال لغة  إىقلونه "ما ي أنوما اعتمد 
بية" العرب يعثر عليه كل طالب أمم   .6بلغة أج
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را يعلق على  ،بته الساحة من نتاج أديوقد ظل يرصد كل ما ت ، ف تر قد ي  ليسلط عليه ضوء ال
كبا على إنقد "طه حسن" :"  ما كتبت  فخرتطالعها، وا أرى لك نقدا مذكورا،  اأسفارنك تتصور  م

بية، أما  قد، ما كانت له مصادر أج اول محي ال بل يرى  .1ضوعا بكرا فما أراك تقول فيه شيئا خطرا"و ن تت
ذ  ، يقول : "أنصح للشباب أا يقتدوا بطه حسن ي  ا، فأحرى بالشباب أا يتبعو مي ي نقد جعجعة و

ا ا ناقدا، وإن قلد الشاأيام م قد ، فدكتورنا أمسى  قد نقرا واأسلوبباب وترموا خطا ي ال ، صار ال
الة يكال بالغرارة، وا يوضع ي ميزان"  . 2والكام 

قاد   أبوةوسخر ي كشف زيف  ،ف ناقدا أشهر قلمهوا نكاد نعر   واإطاحة، واأدباءكثر من ال
را يهاجم بعض أدعياء  اأدببوصايتهم الكاذبة على  ي مصر، بقوله :" كم  اأدبمثل "مارون عبود"، ف

دوا ي قتال مدرسة جران الثائرة على القدم البا ح وصموا زعيمها بامروق من دين أدب العرب ...  جا
اأنفة  إن ة  إخوان ديث تأ  اأدبفراع اامصري ا رام ااعراف من سخروا نفوسهم لب العري  دباأء أ

م ديد، و تحلون كل شيء ح التجديد ي  ا  .3"اأدبي

و من العوامل ال أضرت  قاد، ليقول :"  ،باأدبواادعاء داء قدم، و قد وال  نإوأساءت لل
علهم يدعون السبق ي التجديد بتامصرين مولعون بال صوصة،  ذ القدم، وهم ي ذلك أساليب وطرق   م

ياة عامة"، اأدبي   .4وي ا

ر، ويدعي ويدعي ويدعي،  ر و و  وح "طه حسن" م يسلم من ااجرار واادعاء، بقوله :" 
ن العام" اقد ا تقتصر على اانتقاء 5ح يكاد يقول كامعربدين :  كما   واإشهار. ومن م فإن مهمة ال

، حسب "مارون عبود" :" إ فعل طه حسن رق القطيع  ي أشبهي نقد طه ي نقد اليوم بالقصاب  الذي 

                                       

 .54ي امختر، مارون عبود، ص - 1
 .55امرجع نفسه، مارون عبود، ص - 2
 .59ي امختر، مارون عبود، ص - 3
 .59امرجع نفسه، مارون عبود، ص - 4
 .90امرجع نفسه، مارون عبود، ص - 5



قدي الننظريته فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلرابع ل اــــالفص  

124 

 

ذا الكبش، ويروز  من ما مس وراز وجس كما  إىفيمس ظهر  س عصعص ذلك التيس، م  ذاك، و
 .1ال"

قدية أداة لتقوم ااعوجاج ذ "مارون عبود" من اممارسة ال لل وإصاح ،لقد ا ومقاومة  ،ا
ورا،  اأدبواجرين ي  واأدعياءالدجالن،  ، الذين متطون الشهرة ويبتغون السمعة ليعيشوا عليها د ونقد

ذا أشار "جورج مصروعة" ب ابيةوله :" ولعل قوإى  ي سر ق إ وته، فهو ا يقسو ليدمر، "عبود" ي نقد 
كا، بل يضرب ليؤدب، وإويسخر م سم امصاب، فبورك قلتشفيا م مه ذا جرح فليفقأ دما خبيثا، ويرئ ا

ا العلمية كلها" اأدبال خدمت  اأدبيةالقام، وبوركت جرأته  امع  .2أكثر من 

ب "جورج مصروعة"  ذا الكتاب  أن إىوي معرض تقييمه لكتاب "مارون عبود" " ي امختر" ذ
وااالعري باهز  اأدبال أصابت  اأدواءفيه أدوية شافية من كثر من  ن ي امختر ل والعقم، حيث يقول :" ع

تر ومستشفى ومصح وصيدلية" ذا الكتاب، فهو   .3قليل على 

قدي يرفض هجه ال قد الذي يطلق أحكاما جزئية سطحية لقد ظل وفيا م تتعلق باألفاظ  ،ال
د شرح كلمة  وأودالتها امباشرة،  حاسة  راسة اأدبية بغر قدر كاف مناعراها، لذلك فإن الد أوتقف ع

قيق  ،الذوق والتمييز، وبغر معرفة وخرة قوصة وقاصرة علن  دافهاي دراسة م ح ي أ ا  ، ومن م رأي
قدية  ه الذاتية، إىدراساته اأدبية وال وا  التأثرية والذوق، ملتزما بامبدأ القائل بأن كل أثر ف تتحكم فيه قواني

غمظر إى اأيستمد أحكامه إا من ذاته، ف اصر اإيقاع وال  ،ثر الف على انه وحدة متكاملة تتظافر فيها ع
ي صر دون مع العاطفة والصورة وا اصر ال، ومن م فا مزية لع ذ الع مله  آخر، وإما العرة ي ذلك ما 

اق ، فا يليق بال ية قادرة على اإحاء باموقف وامع فرض عليه ضع مقاييس ت أن دتمعة من خصائص ف
ب  اقد  ارج "ال ، حرا ي نظر وأحكامه مستقا عن ضغط  ايكون قائد أنمن ا قادا آراء غر فسه، ا م ل

سيان وااندثار" رية تولد أدبا يأ ال اكم .... فا  . 4اجتمع، متحررا من سلطان ا

                                       

 .52، مارون عبود، ص ي امختر - 1
 .91د، صيوجو ومرايا، ميخائيل ع - 2
 .91د، صي، ميخائيل عنفسهامرجع  - 3
 .122الركان، مارون عبود، صقبل انفجار  - 4



قدي الننظريته فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلرابع ل اــــالفص  

125 

 

ية التجديد  ،لعل دراسته لكثر من أعام اأدب العريو  ا طبيعة تصور ما ي خر مثال يكشف ل
قد، فدراسته لشخصية  اأدبي  ان" و شخصية  "أمد فارس الشدياق"وال أي العاء "الذي ما "صقر لب

ور"، ودراسته لأعام اآخرين من خال كتبه "أدب العرب" و"الرؤوس" و"رواد  "امعري وما "زوبعة الد
هضة"، و"بديع ا ر ال ليل الظوا ي مرايا تعكس قدرته على  وكشف  ،وتعليلها ،اأدبيةلزمان اهمذاي" 

زئية ظرة ا نقد يتسع ليشمل  إنالتفسر اموضعي، بل  أوامقتضبة  ،طبيعتها وخصوصياها، بعيدا عن ال
، بأسلوب يتجا عن السرد والتخيل  افن، العرض والتقر  أوالتصور الكلي لأديب، وشخصيته وعصر ير ا

ياة، مركزا على  إذفهو  ، وعلى الشعر قبل الشاعر، بلغة ا أثر اأديبقبل  اأدبيصور الشخصية يهبها ا
ع فيها، " ومن امعلوم  ميق والتص ركة،  أنللت ذ ا د الكاتب والشاعر، فإذا تعقدت  ية ع الصياغة حركة ذ

تظر إا عبارات معقدة، وإا نفس ا أن ن ، وا ي التكلف اإغرابليست ي  واأصالةا فاترا ... م يكن ل
ا،  اأصالةالثقيل امعيب، وإما  فس وموسيقا  .1ي الطبع واسرساله" اأصالةي ال

قد، رافضا كل ضروب ااجرار والتكلف  اأدبوظل "مارون عبود" يدك حصون التقليد ي   وال
ا  ع ال تأبا  اأديفسه عامه ا يكون أديبا إا إذا حقق ل اأديب أن، باعتبار اأصالةومجها  اأذواقوالتص

اص به، اص، وا يكون الشاعر شاعرا إا إا ، "لأديب كيانه ا فسه دنيا ا تشبه دنيا غر ذا ابتدع ل
ع  و الذي يص ذا الكيان  ها، فيزي اأدبوللشاعر عامه امستقل، و ياة، أنه مادته م ا الذي يستحق ا د

ياة وتضيق" اإبداعماا، أما عام الشاعر فهو قمة   .2الذي بدونه تقصر ا

ظر لقد إ قد ت قاش واحتدم  اتم حقائق وقضايا كثرة ذات صلة بال وتطبيقا، قضايا دار حوها ال
دل، وتشعب ذ -ح كاد القارئ ي  ،فيها اآراء تا ا  ظريات  -أيام ذا الزخم من ال يضل وسط 

ذا السيل ا .مبادئوا ذ امعارف وتكييف اإنسايمن الفكر  ارفوأمام  ا مع هوجب ااستفادة من 
ات رياح الفكر والذوق، فليس بن العلوم  ا و أسرع ي التطور والتجدد،  ما اإنسانيةاختاف العصور وا

قد  ركة، وأبعد عن الثبات من ال و أحد  باأدبارتباطه  ، حكم طبيعته، وحكماأديوأمضي ي ا الذي 
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مود، ومن م بات من الضروري  ون ال تأ ا ذا  اأدبيكون دارس  أنالف قد قادرا على مواكبة  وال
ية. إثراء، ويسهم ي اأدبيتفهم  أنله التطور والتجدد، وأن يعي كل الوسائل ال تتيح   التجارب الف

ي نتاج  اأثرواضحة ي  قراءةترتفع كلما كانت ال اإبداعي اأثرقيمة  نأ ية  ، أن التجربة الف الف
ا موقف  ظة شعورية  ربة  أوما ي امبدع من فردية وأصالة، وأها تعكس  رؤية خاصة، ومن م فإن كل 

ي عام قا إبداعية ية  مالية والف ا ا اصر ياة و  يعجم بذاته ئحن تستوي ع ركة وا اقد الفذ "التجدد، با وال
ا وأطيافها واإمساك مفرداها  إىيتسلل  أنيستطيع  -وحد– قائق، ويدركها، ليكشف عن آثار ذ ا قلب 

 .1وخصوصياها .."

قدي، وإرساء امعاير للقيمة اأدبيةالل إن يسرشد  ال قد مهمة أساسية تتمثل ي ترسيخ الوعي ال
اقد ي قراءاته  تفع ها ال ا من اأعمال الرديئة، وي يدة، ومييز ها القارئ ي تعرف اأعمال اأدبية ا
و مرة تفاعل مع اإبداعات اأدبية، ومن م مكن  قد  ، أن ال صوص، كما يعمق ها امبدع وعيه الف لل

اقد   إناقا من اأعمال اأدبية ذاها، يقول "مارون عبود" :" يصوغ مبادئه ويب نظرته، ويبدع فكر انط أنلل
قادا اأحكام رة  إزاء ل تصدر عن أشبا ال ي أحكاماأدبيةالظا م أقدر  ،  قاد اأفذاذ  ا يعتد ها، أن ال

كم عليها" ر اأدبية، وتعمقها وا  .2على تفهم الظوا

ليل ي من التعقيد وال اإبداعيةومن م فإن التجربة  صعوبة، حيث ا يقوى على فك شفراها، و
قد اقد الذي توفرت له أدوات ال يتها إا ال والبحث والدرس، لذلك فهو " قادر على تشييد عام فكري  ،ب

و فيه .."  .3خاص به يعيش 

قد ه يشمل  أو ،ا يقتصر على درس ما يتاح له ومهمة ال يعرض له من أعمال أدبية فحسب، ولك
ظر ي ياة  ال  معا. واإبداع، ليصر فلسفة تؤسس للفكر واإنسانا
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قد خطرات عارضة وا نظرات عجلى، وا مكن إذ  ه  أن"ليس ال  إبداعيكون مهاترات وجدل، ولك
قود،  إبداعيوازي  ص ام و مبدع قبل  أوال اقد  ظرا .." أنيفوقه، وال ا أو م  .1يكون مق

قد وثيقة الصلة ذ امسألة بقوله:" إ إى "شكري عياد"وقد أشار  ، فمع باإبداعذا كانت مهمة ال
قد ا يساير فقط  أنذلك  ية مرتبطة  أنيصح  وإماال تصدر،  اأعمالال يكون وجها من وجو فلسفة ف

 .2برؤيا متكاملة للحياة"

ها ي  اء ع قد معرفة ضرورية ا مكن ااستغ ذ الرؤية يصبح ال ؛ وي ضوء  تشكيل الوعي الف
دياته، ونظرياته  لإحاطة اإنسانية، ومن م فهو أوى وأحق العلوم لإنسانوتكوين الذاكرة الثقافية   وأسسهبأ

ربة  ت احكو ، إبداعيةالصحيحة مساءلة كل  ية  ،وضعها  احية الف يتها وقيمها من ال لكشف ما
 واموضوعية.

ج  إنيقول "مارون عبود" :"  ا ظريات، أو استيعابا م يمه ا يع أبدا حفظا ل قد ي أصح مفا ال
ة  أونقدية،  و معاي قدرة على استحضار ما التقطته الذاكرة من معارف وأدوات ومصطلحات نقدية، بل 

ذ التجربة" اقد بإماطة اللثام عن باطن  كيك فاحص، ونظر ميز للتجربة اأدبية، تسمح لل  . 3دقيقة، و

هود الرامية  قدية،  إضفاء إىوهذا اعرض "مارون عبود" على تلك ا صفة العلم على اممارسة ال
صر ا قد داخل أسوار البحث العلمي اأوال  اا مغلقا.علكادمي، و ل  ه 

قد  ياة، و  ثقافةلذلك فإن ال اقد حريصلذلك يظل معرفة با زاخر  اأدييرى العمل  أنعلى  اال
يا ما يقطع الصلة بنة، ومن با اقد حي لى عن  ،ياةعاقة مكثفة وا اأديالعمل  م فإن ال يكون قد 

ية  اأساسيةوظيفته   .واإنسانيةي الكشف عن القيم الف
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اص إ قد نشاط واع بأن اإقرارذا من فا م رة الرائدة،  "ال اءة والذوق الرفيع، وا قوامه الثقافة الب
هوض.." واإحساس اء والتجديد وال و الب ياة ال تدفع   .1العميق موجبات ا

بغي  ي الوعي بطبيعة امادة  أنومن م فإن الوجهة الصحيحة ال ي قاد  للعمل  اأوليةيسلكها ال
ـ قد، أاأدي، م ة ال قدية امعاصرة ال  واإفراطى عن علم ج ال ا قيم الكثر من ال أسقطتي التشبث بام

رة  يم امتصلة بالظا رية والصدق، وشخصية اأديب، من قبيل، اأدبيةوامفا ياة وا ، وامع الكلي، ا
اص، و  اأدبيةوالصورة  امية، والت ية والدي يم جديدة من قبيل، الب لها مفا التشاكل واانزياح ... وأحلت 

ا ..واإ  سراتيجية والعتبة وغر

ذ   قد أدرك "مارون عبود"ل ب ال غطت الساحة كل  ج وامذا ا قدية اأدبيةام ، فظل يتلمس وال
دوء وأناة، بعيدا عن الصخب  دقي مصدرا والدعاية، وعرف كيف  واإشهارطريقة ي  عل من خطابه ال

سها ،  للمتعة واللذة، ويستميلك بأنك تقرأ نصا لغر ا  وا بل جح مهارة ي إذاعة تلك القيم ال ك
اقديصدر  أن، ومن م بات من الضروري ندركها ص امقروء، بعيدا عن كل  إحساسي نقد عن  ال صادق بال

ب  اقد نشاطه  أنأشكال التحذلق الثقاي، كما  اء  هامساإفكريا يتوخى من خاله  إبداعاعل ال ي ب
ص. اإنسانيةر القارئ بالتجارب عب، وتاإنسان  داخل ال

بغي كما انب أنه يكون وسيطا أن ي ه الشاعريضطلع برمة لغة  مأمون ا قدية،  إى ومعاي لغته ال
يم أووبدائعه ي مقوات  أخيلتهويصوغ  اس، ومن م فهو "  ،مفا قادرة على ترويج الثقافة الشعرية بن ال

ية دير بصياغة معانيه وقوالبه الف ليل صور وقيمه، ووضعهاترمان الشعر ا ع الفهم والوضوح من موض ، و
 .2القارئ .."

اص  م، فلكل شاعر أسلوبه ا م والعارفن بشعر فما أكثر أصدقاء الشعر والشعراء، وما أقل نقاد
اقد  يفتح نافذة للقارئ يطل من خاها على  أن اأديورؤيته الفريدة، ولكل عمل أدي حقيقته، ومهمة ال

الشاعر ي خصوصيته وميز وفرادته ليس أمرا سها متاحا لكل ناقد، دراك عام إ إنخصوصية عام الشاعر: "

                                       

ج، مارون عبود، ص - 1 ا  .22سبل وم
 .110قبل انفجار الركان، مارون عبود، ص - 2



قدي الننظريته فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلرابع ل اــــالفص  

129 

 

ا ومقوماها ضمن دائرة  إما و شأن مقصور على ناقد مبدع يتفهم التجربة الشعرية، ويتذوق أبعاد
 .1..".اإبداع

قاد على استحالة اقراح طريقة للتحليل ا خطوة ،وهذا أح كبار ال فيذ خطوة  مكن ااعتماد عليها وت
ليله ي فرادته  ر كيان ما فريد يقتضي  و ي جو ية، أن "كل عمل أدي  د مقاربة اأعمال الف ع

 .2وأصالته"

اقد منوليس  هجية  ال قد والتحليل وامتلك ام صلته بالعمل  يوثق أنفقط، بل ابد اكتسب أدوات ال
فذ  ه إىاأدي، وي ن "لكل عمل أدي يتشبع بروح ذلك اأثر اأدي، ومعايشته عن قرب، أ وأن ،باط

ع  يكون للخرة والتجربة الذاتية دور أساسي ي  أنخصوصيته ال تفرض وحيا خاصا به، ولكن ذلك ا م
دس واإدراك" اقد، وتزويد بالثقة ي ا  .3إمام ال

و ما ما "مارون عبود" أكثر من دس  ذا ا ساسية العالية،  ولعل   ،قوة اإحساس أومرة با
ذا التأثر والتفاعل على صفحة الشعور  اأديوعمق التفاعل مع العمل  تستملحه الذي والتأثر به، وانطباع 

هج معن، أ إىوتستحليه اأذواق، فا سبيل لاذعان  قل اآ أدوات طن م ول دون ال بيعة العمل الف 
ص  اقد مبدعا متازا يقوى على خلق نص جديد شبيه بال ه ليس اأصليالتحليل "فا بد أن يكون ال ، ولك

ام ومركب، وكلها عمليات تتطلب ذاته، إ ات و اء و انا ..." أننه ب  .4يكون مؤديها ف

ذا  قاد بضرورة أ اأساسوعلى  اقد طالب ال  أي، باأدبمن قراءته ومعرفته  مبادئهن يشكل ال
تمي  قل الذي ي  ليه. إبا
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بغي صياغة إ إنومن م ف قد ي ، قال "مارون عبود" اأدبيستمد مبادئه من داخل  أنطار فكري لل
ما من  ضع للتجربة الذاتية، والتذوق والشعور، وكل أناإبداع اأدي ي ميع صور وقوالبه، ا بد  إن:" 

ة ال تربط  أنشأنه  ذ العاقة الكام  .1بذاتية مبدعه .." اأثريعر عن 

اقد أبدا  ياة، فا مكن لل ما ي تقوم  أنوما كان اأدب قيمة إنسانية ي ا صل من امعيار ا يت
دولة اأماأعمال اأدبية،  يف وا ة الدراسات ال تقوم على الوصف والتص اول إ، والر ية ال  اق التق

ثث"  اأديالعمل  ة فهي " أشبه بتشريح ا ذ الر ذا 2بروح العصر ي ظل  اقد يتوقف  أن، وا يع  ال
ب  كم فقط، بل  د حدود التذوق وا ذ  إحساسهيضبط  أنع ديد مقايسس تفسر  ية، و بالقيمة الف

ذا ما يفسر تداخل الذات باموضوع ي قدية.القيمة، و   القراءة ال

قد  ظر لأدب، بات ال ذا التجاذب ي الت ت تأثر  ويته ويسعى  اأديو صياغة  إىيبحث عن 
 إطار الفكري.

ياة والوجود  ص، وتأمل ا بضات ال ما يسهم  اإنسايولعل ي التمرس باأعمال اأدبية، واإصغاء ل
قدية علها ذات ،ي اارتقاء باممارسة ال  فاعلية ووظيفية، حيث متزج الذات باموضوع والعلم بالفن. و

لقد تسلح "مارون عبود" بالشجاعة اأدبية فأظهر آراء ي صراحة تامة، وم يبال بالرأي العام، 
اا  قد اأدي  مهور، وكانت كتبه ي ال بسيط فيه آراء ي جاء ووضوح، ودبج مقاات عر توأصوات ا

يمه فيها عن تصوراته اول ي نقد أدب اأدباء، وان بلغوا القمة ي  وىوإن م توافق  ،ومفا مهور، وت ا
اشئ  ر والتقليد، وبن اأدب ال ديث، وبن التفكر ا اس، وخاض امعركة الكرى بن القدم وا نظر ال

از  ديد ي اأدب وال إىواأدب اموروث وا ياة تيار اجددين اعتقاد "أن كل  و مسايرة لتيار ا قد 
ارف الذي يهدم كل ب ، والبقاء دائما لأجو و ل، اا واأمل من التفكر  ديستأصل كل تقليد من جذور

 .3واإنشاء واإبداع"
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قد اجم اأماء الكبرة ي ال ل  ،أهم ليسوا نقادا كبارا ،وكثرا ما  هم  ما حلت امدارة بي حي
قدية واأدبية امثمرة، وضاع  ،الصراحة صومات ال ا ا ادن بعضهم بعضا، وحرم ل امراجعة، و واجاراة 

قد بن اأماء واألقاب الكثرة، وبن امبتدئن الذين م  وا طريقهم بعديتباأدب وال قص خرهم  ،ي ل
 وثقافتهم.

قاد عن أسلوب امهاترات نتصور أدبا راقيا ونقدا رائدا ما م يتخلى  أن"ا مكن لذلك اأدباء وكذا ال
قد" ،وامداراة ،وعاقة اجامات ،وامهادنات  .1أها مقرة اأدب وال

ون السياسةكما  قد واأدب، وعد ذلك من  ،ى بالائمة على الذين مته ال ال ويقحموها ي 
ا، قد واأدب أسباب فساد لته عن وجهته الصحيحة، وافقدته دخلت معرك اأدب حو  إذأن السياسة  ال

ه مهمته اأساسية، ورسالته السامية وطبعته بطابعها امتميز  ،وأضفت عليه لوها ،توازنه ومصداقيته، وانتزعت م
ذا يقول :" ا شيء يضر بدولة اأدب وسلطان  ،لب والتحيز والدعاية الرخيصةقبالت والشهرة الزائفة، وي 

قد كما تضر هما السياس ول بن ال اله  اأديبة ال  اقد ومهمته الراقية، فلأدب  ورسالته السامية، وبن ال
اها احدود" قد دنيا الرحبة، وللسياسة   .2الفسيح، ولل

ه، معتمدا على جيليقود الرأي اأدي ي  أنأتاحت له  الومن م فإن مرجعية عبود الثقافية واأدبية 
اء على ما  رية، فلم حفل اشجاعته وصراحته، فكتب كل ما كتب ب عتقد صحته وصوابه، وأخذ حظه من ا

ف الرأي العام، وم حسب معارضيه حسابا مهور، وم  ها،  إىي سبيل الوصول  ،با قيقة والكشف ع ا
ياة العقلية نشاطا، وألف الكتب ون أنواستطاع  هذا   اأدبشر امقاات وأذاع الفصول، وانتفع يبعث ي ا

قد، وم يراجع عن خطه  قدي، ي وقت صار اأديكله واستفاد ال ه ال ا قد مصانعة وإوا تباعا وصار ، ال
 ملقا وتقليدا. اأدب

ذا السياق أ م  اأدباءعلى اب "مارون عبود" عوي  اشئن تعجلهم وضعف ثقافتهم، وقد راود ال
هد اليسر ما بلغه أسافهم بامطاولةب إحساس وكثرة القراءة والدرس،  ،واحتمال اأذى ،واحاولة ،أن يبلغوا با
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تظر  إن كتبوا شيئا رأوا أنفسهمفهم  قد مو حسدا إا مدحا وإطراء، وإ واالعصمة، وم ي ن ناهم شيء من ال
 وتثبيطا للعزائم.

ايقول "مارون عبود" "ليس أمام اأدباء  ، وموضعا اأدبذا أرادوا أنفسهم موقعا ي دنيا شئن إال
قد إا  ، ويستكثروا من امطالعة والبحث، ويستزيدوا من واإرادةويتسلحوا بالعزم  ،حتملوا اأذى أني عام ال

اراة الرأي العام .." ،معن التواضع والشجاعة بذوا الشهرة والغرور و  .1وي

اقد ي شرط "مارون عبود" ي أنوواضح  وأن يب أحكامه ا  ،يكون مثقفا ثقافة واسعة عميقة أنال
، ولكن على  عة ومعقولة، كما يب القاضي حكمه على حيثيات واضحة، مع  أسسعلى الذوق وحد  أنمق

اقد يعتمد ي حكمه على ذوقه  مال والقبح وإحساسهال ذا أسس على إ إاذا الذوق ا يرقى  أنغر  ،با
ربة  معرفة رة ومعرفة وثقافة و ية، ذلك  اأدبيةبطبيعة الظا ية أصيلة، وتربية  أنوخصوصياها الف قد ملكة ف ال

اقد يشارك امشرع ي صدق التمييز، والفيلسوف ي دقة اماحظة، والقاضي ي  أدبية طويلة، وثقافة شاملة، فال
ق كم، وما عدا ذلك فإن اأدب يستحيل مهارات، وال  .د فوضىقوة ا

قد  بغيومن م فإن ال ان وترى اأقام،  ي ضج اأدي، حيث تشحذ اأذ أن يكون باعثا على ال
اقد "متصفا  فس وفتور اأحاسيس، بشرط أن يكون ال دوء ال ضج ي ظل  ذا ال وتلتهب  الغرة، ولن يتاح 

رة، ورقي الذ ة والصدق، وسعة الثقافة، وحضور البديهة وطول ا زا ذ امقاييس من شأها 2وق"بال . ومثل 
فيز اهمة، ونشر الثقافة إيقاظ اء. ،الشعور و قد الب  وترقية اأدب وانتصار ال

ذ الشروط وامقاييس ا بد  إى اقد حظه من امعرفة بأصول  أنجانب  ومقاييسه  اأدبيستوي ال
 وخصائصه.

و فن خاص، وإما له شروط لذلك قد من حيث  والشروط غر  ،ا مكن وضع قواعد خاصة لل
 القواعد.
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قد واإبداع، بل اعتر  أنا شك  ب  أن"مارون عبود" م يكن ليفرق بن ال قد  يكون  أنال
، ذلك  أن أساسإبداعا، على  اقد اأول لعمله الف و ال اقد ليس من يضع نصب عي أنامبدع  يه القواعد ال

جب عن  ب اأدبية كي يكتب، ولو فعل ذلك  قدية وامذا ية،  اأديبال سد أمامه أفق اإبداع، و الرؤية الف
بغي  ولقلص رية ال ي سم رحها، فتذلل له الصعب ،يعيشها أنمساحة ا ذا يق ، تقرب البعيدو  ،ويت ول وي 

اقد مش و مرسيا للمبادئ العامةرعا للقوانن واأ"مارون عبود" :" ليس ال ظريات  ،صول، وا  ومكرسا لل
صوص  إمااجردة الشاملة،  قيبا  أن، بعد اأدبيةو متذوق لأعمال اإبداعية، ومستثمر لل يوغل فيها ت

 .1ونبشا، لبيان قيمتها وأميتها ..."

بغي  أنغر  قدي ي و يباشر عمله ال اقد، و يستفيد من ثقافته وخرته، فيعمل على صياغة  أنال
رة   ،اربه ومواقفه ذ العملية ، ولعاأدبيةوبلورة آرائه وانطباعاته ي شكل أحكام ورؤى ذات صلة بالظا ل 

ا، ا بد من توافر الطحن واماء وقليل من الزيت   أنقبل فبعملية العجن وااختمار ي أشبه  تصر امادة عجي
صائصه وماته امعرة  كي ا تفسد دمج امكونات لتعطي الكل  ة فت ة، ومن م ا بد من دلك العجي العجي

يته .."  .2عن روحه وب

زة ا ج ا ا سفه عن ام والقوالب امعدة سلفا، أها تسلب الفن  ،وكثرا ما نأى "مارون عبود" ب
قد ،حرفة اأدبتصر و ، وإغراءجاذبيته  واإبداعماله  قد "ا بد  وال  أنقانونا ثابتا ا حول، ومن م فال

بغي  صوص ال ي ا" أنيستلهم مشروعيته من داخل ال  .3يامس روحها، ويسر أغوار

قدية  تهرب على وأضفى  فة ال هب القارئ شعورا  ،من اانطباعية السلسة الةال والذائقة امر
قد ال ال قدية  ،اأدبيةالدراسة  أو ،بامتعة واللذة، سواء ي  ال القصة، بل انه جعل الدراسة ال وح ي 

 .اإبداعيالعمل  إىاقرب 

قد متازمان، بل  اأدي بداعاإوبوجه عام فإن  قد  اأديالعمل  نإوال لق ال و الذي  اممتاز 
يد، أنه ا نقد با  قاد  أنأدي، رغم  إبداعا ، فيؤثر أحدما ي اآخر، باعتبار واأدباءالتفاعل قائم بن ال
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اقد اأدي اإبداع"أن  ن ال يد يشحذ ذ ه موقف  ،ا ه ي مواضع، وإن وقف م عله يتتلمذ عليه، ويتعلم م و
 .1ي مواضع أخرى" اأستاذية

ب "مارون عبود"  قة تقتضي رفض أسلوب التملق أن إىلقد ذ قدية ا وامدح الذي  ،اممارسة ال
قاد يؤثر كثر ر  إىأكثر ما يسيئ  إنعلى السواء، بقوله : "  واأدباء من ال  أنويضر بدولته،  اأدبجو

قاد على  ذا  اإطراءيتهافت ال ريف  ،من تزييف للحقائق اأسلوبوالتملق، ما ي  وتشويه للوقائع، و
 .2للكام .."

و أشبه بأديب قد حكم على  اأديب إنبل  اقد،  وع من العاقة بال ذا ال فسه  الذي يرتضي ل
اقد الفذ الذي ي اأخاقنفسه بالعقم والدوران ي حلقة مفرغة، ومن م كانت صفة  تغي بمزية من مزايا ال

قيقة ا بذلك فمهما آمت  ،وجه ا قدي مفاد هج "مارون عبود" ال ب ا أناانطباعية ال ميزت م اقد   أنل
صوص  قبح،  أومن خال ما يتحسسه من مال  ،انطاقا من ذاته ،ليعرب عن موقفه اأدبيةيتعمق ال

و  إحساسهفيخضع أحكامه وتقييمه  قد  وع من ال ذا ال الشخصي معزل عن القواعد امقررة، بل إن قوام 
اقد  ص ي نفس ال لفه ال صر طبيعي جدا ي امتذوق من انطباعات وانفعال،  أوما  ي "ع ذ العملية  و

ميلة .." يال والرأي والصورة ا اقد أدبا حيا فيه العاطفة وا  .3العملية ال يزاول فيها ال

ذ اانط ية ال يوليست  اقدباعية إا الذائقة الف ص ،تمتع ها ال طاق ال و يباشر مهمته ي است  ،و
و الع ص  فس والذوق، ومن م فإن التأثر بال طبع على صفحات ال وع ه اأوىة تبورصد أصدائه ال ت ذا ال

قدية ما الذي عماد التأثر الشخصي أنغر  .من اممارسة ال د فعالية ذات  ،ذا التذوق ا بغي أن تس ي
رة  رة وكثرة امران على وتتمثل ي الثقاف ،وتقييمها اأدبيةأمية ي تقوم الظا ما و  ةيالراق اأدبية اأعمالة وا

لق  إىخلل ذلك من "معاناة ترتفع تي  اأدييشقيها  اإبداعية. أن التجربة 4"واإبداعمستوى عملية ا
رارة بن الذاتية واموضوعية" ي ي هاية امطاف "امتزاج شديد ا قدي  ذا ما أشار 5وال  ليه "مارون عبود"إ. و
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ية  ، بقوله :" اأدبي سياق حديثه عن ما ديد هوض به و يم الذوق الراقي ي نقد ك إن، وكيفية ال
سق تزول الفوارق  أن أبدا، ا مكن اأديالعمل  ذا ال اقة ... وخال  بة ا يسد مسد العقل والثقافة وامو

دود بن الذات املهمة الواعية، وموضوع التجربة   .1"اإبداعيةومحى ا

رة  ذ امقاربة ي التعاطي مع الظا ج  اأدبيةولعل  ا ، اإبداعيةطبيعة التجربة  إىي أقرب ام
ر  و ا مساسا  ية. اأدبوأكثر صائصه الف  و

له ل ال فإن رافد الثقافة من امؤثرات ومن م مي الذوق ويهذبه ويصقله ح يؤ حكم لأقوى حافز ي
ذا يقول على العمل اأدي قد، وي  ال للتحدي أمام امشتغلن بال ي أكر  ، ومن م صارت الثقافة 

اا يصلح للتحدي  مود الربيعي" :" وا أرى  قد  أمام"  أوقراءة  إىيتقدموا  أنسوى  اأديامشتغلن بال
 .2قل ما شئت نصوص متسلحن بأكر قدر من الثقافة" أودراسة، 

هجه ي  ه فإن م ية أكثر من اعتماد على القواعد وامبادئ وم قدية قائم على الذائقة الف اممارسة ال
ذا ما يؤكد قول "مارون عبود": " رة  اأدب إنامقررة سلفا، و مال،  إبداعيةظا اصر الفن وا تطغى عليها ع

رة اجتماعية، و  ه ظا مال كلأكثر م دد امعاير" أنا مكن  ،ماله صلة بالفن وا  .3تطوقه القواعد، و

و ه الذوق قيمته وقوته، ولعل الفكر  بع الذي يستمد م ي ام وجه من أوجه الثقافة  وتظل الثقافة 
اقد ال أشار إ دروب  إنارةيكون له دور ي  أنعن الفكر، فا بد  اأديليها عبود، حيث يقول :" ا غ لل

اقة .."الفن الوعرة وكشف مسالكه امعت يال، وغيوم العبقرية ا  .4مة ال تظللها أطياف ا

ي أصل كل تذوق ف "وبدوها ا يستطيع  فعل وأن يهتز أ أن اإنسانومن م فإن الثقافة  س ي ن 
ابضة" ية ال ون ا مال البلى، فضا عن مال الف  .5بعطر القدم و
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ا ولعل الذات ي تفاعلها اور اور و ص و بضاته وأصدائه،  أعماقه إىا، وتسللها مع ال سسها ل و
عها. ع الذوق، كما الذوق يص  و القيمة ال تص

ذا السياق يهمس "مارون عبود" ي  امطبوع  اأديضرورة التزام خطه  إىذان "امازي" ويدعو أوي 
ة بقوله :" ع ي، وقضى  أسلوبه اأمراضر امازي لو لزم بطابع الفكا  .1وين" وأضرابه"تعلى آثار "مارك الفكا

ري وراء امتمشرقن وتب نظرياهم أما ب  ،ا ه  أنوإسقاطها على اأدب العري، فهذا ما  يرأ م
ذا ما عابه على "طه حسن"  قاد، و ظر ييال مع نقد للشعر، بقوله:" وي اوله، وكثرا ما    الشعر ليت

و يهز األفاظ أكثر من امعاي"  خلف امتمشرقن واد امشكول ... و  .2كا

قد وفاء ال  ،كما مل على الصحف ال أسهمت ي إضعاف دور ال خلعتها من خال األقاب ا
قاد والشعراء فأصاهم ذ  إذالغرور واادعاء،  على امبتدئن من ال يقول :" ليت الصحف واجات تقلع عن 

غ" األقاب ال تغ م كما يذكر ي أوربا اسم "فالري" و"كبل دع القراء ... وليتها تذكر أماء ر اأدباء و
 .3و"طاغور" و"ولز" و"شو" و"جيد"، ومن إليهم من كبار كتاب العام..."

ضع أنيصوغ نظرية نقدية قوامها  أنوخاصة القول فأن "مارون عبود" استطاع  قدية   اممارسة ال
رة اأدبية ال تتميز بامرونة ، غر ثابتة ذوقية متجددةقاييس ذاتية م ي مقاييس تتماشى وطبيعة الظا و

زة.  ا يات ا روج عن طوق التحديد والقواعد، والقوانن امعدة والتق مال وا سبية وا  إىباأساس  وال
ي ال محت له لن يقدم اأعمال اأدبية  مرونة،  اصية  ذ ا ها الليونة،  يت عليها، وم صائص ال ب ا

صوص اورة ال اي من خال  ي  ،والتفاعل معها، وكشف مالياها ي ظل عاقة ،والتعاطي معها بشكل إ
هج سائد،  أوص، دون فرض نظرية قائمة، بال اإحساسوليدة قراءة أنية متأنية، تستوحي الذوق، وتستلهم  م

ظريات امتجلية، وا من حتكمون  ذا يقول :" لست من يتوكؤون على ال زة  إىوي  ا امقاييس الثابتة وا
ديثة، بل  ج ا ا قد  إنال تزدحم ها ام ي ي ال ظومة  أنمذ ص انطاقا من أنه م من  أتعاطى مع ال
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وانصهرت ي بوتقه عواطفه وأحاسيسه وخياله، وصارت جزءا  ،لقيم، نسجتها رؤية امبدعنساق والعاقات وااأ
 .1من ذاته وروحه"

و لغة اجاز،  -تقييد  ومن م رفض ظريات والقواعد  -ولغة اإحساس ،ولغة الروحالشعر الذي  بال
امش الشعر ربة تعاش  ،ال تعيش على  و  س الذي  هاأكثر و قد ي  ،تدركربة  م ومن م فإن مهمة ال

ظريات صارت تتجه أكثر  ذا الزخم من ال ظريات اأدبية أكثر من حث قيم  إىظل  البحث ي امدارس وال
قدي  ا ال ذا اا قاد خطوات استعراضية غايتها إظهار سعة  أناأدب، فكان من أثر  صارت أعمال ال

ب اأدببامعرفة ي  قدية لثقافة ااستيعاب ال تلتقط أ "من خال تب تلك امذا تقد وامدارس ال كثر ما ت
كم أكثر ما تقوم.ثر موتستحضر أك بط و  ا تست
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 توطئة 

و  هج  رة  اأداةام اقد للتعاطي مع الظا اقد اأدبيةال يتوسل ها ال أن ، ومن خاله يستطيع ال
ص ه ال اصر ،يستك حه القدرة على التعامل ومك ،ويستكشف ع ب عليها، كما م ابيةوناته ال ي  بإ

مالية. ية وا ص الف ية ال  واحرافية مع ب

صائص، غر أومن م ا مكن تصور مارسة نقدية فعالة ي غياب م ن ذلك ا هج واضح امعام وا
هج نقدي ثابت القواعد  ميعها، كما ا يستقيم  اأدبية أنواعامكن تطبيقه حرفيا على  ،واأسسيع قيام م

ص العري. أن ا على ال  جتلب نظرية نقدية غربية ونسقطها حذافر

ذ الرؤية مكن القول   تميا إى مذن "مإوي ضوء  يا ارون عبود" م يكن م ب أدي معن، وا متب
هج نقدي خاص من شأنه  هج ما أنم ن فكر ونقد ورؤيته، أن التقيد بأصول وقواعد م  أنمن شأنه  ،ير

قدي، ورما مله ذلك على ا اقد وحد من وعيه ال ية عن ال انبة اموضوعية.حجب الرؤية الف  لتزمت و

ا  اها وأبعاد ا تلفة ي ا ج متعدد  ا ديث ظهور م هج ااجتماعي  ،لقد شهد العصر ا  ،كام
يوالت فسي ،ار ما ،وال ت لوائه،  ،وا هج أشياعه وأنصار الذين انضووا  ا ... وكان لكل م والتأثري وغر

ج. ا  وراحوا يروجون له، ويدعون أحقيته بن سائر ام

هج نقدي يرشد كل ناقد إى فهم   ذا الصراع والتداخل، بات من الضروري البحث عن م وي ظل 
كم عليه مقاييس ومواصفات مرنة ومتجددة ،ليلهو  ،وتذوقه ،اأدي اأثر من حيث التطبيق بصفة  ،وا

قدي على ضرورة إ قدي العري، وفق خاصة، لذلك ركز "مارون عبود" ي مشروعه ال طاب ال ظر ي ا عادة ال
هج اقد قراءة  م بالعمل  اإحساسانطاقا من قوة  ،ووعي نقدي ،بذوق ف اإبداعي اأثريتيح للقارئ وال
قود ذا  ،ام طوي عليها  اإحساسوعمق التفاعل معه، وا يكون   .اأدي اأثرإا صدى لقوة داخلية ي

و قدي "مارون عبود"  طاب ال ب عليها تعاطيه امرن مع امقاييس ال  ولعل سر القوة ي ا
ي إ ذ أحكامه، و ر  اقد إا حن يدرك جو ا ،امقاييسسراتيجية ا تتاح ل دد وعها  ،من حيث  وت

ي مع خصوصيات   .اأدي اإبداعوقابليتها للتما
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 في النقد منهجه  

ر  ،دت الكثر من جهودفضارية است أدبية معاركخاض " مارون عبود"   ليل الظوا ي سبيل 
قدية اأدبيةوالقضايا ال شهدها الساحة  صرف كل مه و ما جعله ي اأدي الدرسولعل طول باعه ي  .وال

رة  لي  اإبداعيةلرصد الظا ا ا وأشكاها، بدءا من العصر ا ديث،  إىي ش صور فحلل العصر ا
صوص واآثار ونظ   قدي ال اول اموضوعات والقضايا الكرى ال شغلتواأدير للعمل ال  اأمة القارئ ، وت

اوات  اأديقدي ي امشهد يسجل حضور الثقاي وال أنالعربية، واستطاع  ضاري، رغم  والفكري وا
وقوة  ،وصراحته ،والثقافية ال كانت تؤذيها جرأته اأدبيةالتعتيم ال مورست ضد من بعض الدوائر 

قد ر م يثن عزمته وظل  التعتيم ذلك أنغر شخصيته.  با ي صومعة البحث وال ظرا ،لا ،واإبداعا  ،وم
قبا، من خال نتاجه الغزير، وجهود الرائدة ال ترمت ،وموجها ،ومشرعا ها كتبه القيمة، مثل :" الرؤوس" وم

ا ...ي امختر" "على احك" "من اجدد وقدماء" ""  راب" "على الطائر" وغر

هج، أن  اقد حرفية ام قدي على عدم تشبث ال ص إخضاعلقد ركز "مارون عبود" ي مشروعه ال  ال
قد يقتل  اأدي هج صارم ي ال ذا ما جعل اإبداعم يات  بعض فيه، و ادون بضرورة التخفف من تق قاد يت ال
هج  وصرامته. ام

م :"   رفيةإقال أحد قاد ها،  ،نه مهما كانت صعوبة التمسك با ي ضرورة يشعر ال فإن اانطباعية 
ر" و سى ا هجية ي اقد مسرفا ي ام  .1فحن يكون ال

ع،   ذ من غر تكلف وا تص اقد ي أداء مهمته  أن يكون مطبوعا، حيث و ولعل ما يسعف ال
ربته مرونة وعفوية، وقد أشار "مارون عبود"  زئية اهامة بقوله:"  إىيباشر  اقد امطبوع كالشاعر  إنذ ا ال

قد اموضوع فصاحبه كحامل امقاييس، والشاعر الذي يلجأ  أماامطبوع،  الوزن، ا يكون ذا حظ كبر  إىال
سلخ عن الطبيعة ا يأي بالبدع مهما تأتى واأديبمن الفن الرفيع،   .2وتأنق ..." الذي ي
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ج القائمة على قواعد وثوابت راسخة،   ا ذ ام وقد رفض "مارون عبود" ي صراحة وسخرية مثل 
ذ ا أفهمها ، كل  ، نقد يقطي  .1أفهم طريق فقط" ،بقوله :" نقد علمي، نقد ف

اع  ج هولعل عدم اقت ا دوى التمسك هذ ام نه ا مكن وضع قواعد أ إىمرد  ،"مارون عبود" 
دد. و غر   ددة ما 

ي ال دفعت " رئيف  ،اإبداعي اانطباعية القائمة على التأثر بالعمل ذإن ومن م ف والذائقة 
عك دائما اإقرار إىخوري"  ذ يقول :" أما حديث ، قهو متعك ويرضيك، إبأن "مارون عبود"، وإن م يق

د  قد ع ه يرضيك، أن انطباعية الرجل اأستاذال عك دائما، ولك و من كبار  ،"مارون عبود" فهو ا يق و
ا البار  ائأدبا  .2ز ي كل ما خط قلمه"اانطباعين تركت أثر

ذا السياق  د ي وي  قد اأدي قوامه الذوق أوا، ومن م فهو ا يست يرى "مارون عبود" أن ال
و اأمر الذي  ضة، و اقد  يرر عدمتقييمه إى أحكام عقلية  ها ال وضع قواعد وأصول ثابتة يصدر ع

قد ا ا مقاييس، يقول :" الذوق دعامة أساسية ي ال لدي، فا يستقيم نقد مب على قواعد ثابتة ويتخذ
اس وأخاقهم ..."  .3وأصول راسية كأها قوانن قضائية، أو مبادئ ماوية ا تتبدل ويتبدل سلوك ال

ي ال تطبعه بطابع الذاتية ال أبدعته،  ذ العبقرية  و نتاج عبقرية صاحب، و وكذلك اأدب 
صائص ميز عن غر من اآثار واأعمال اأدبية، ليأي أدي يبلوها، ومن م فإن كل أثر فيتلون  كتسي 

اقد من أجل الكشف عن خصوصية كل عمل أدي.  ال

ذا  ي الطابع الذي ميز كل أثر ف عن أثر آخر، وي  يقول "مارون عبود" :" إن الذاتية ي اأدب 
فرد ها اأد ذ الذاتية ال ي اط الفضل، وموضع  ،عمن سوا أو الشاعر يبولو كان اموضوع واحدا، و ي م

انن ..." ال اإبداع واإجادة والتفوق بن امبدعن من اأدباء والشعراء والف  .4التفاوت ي 

                                       

 .172على احك، مارون عبود، ص - 1
 .240، صيدعوجو ومرايا، ميخائيل  - 2
 .101على الطائر، مارون عبود، ص - 3
ج، مارون عبود، ص - 4 ا  .97سبل وم
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م إومن م ا مكن فصل الذاي عن اموضوعي ي التجربة اأد ذا السياق أشار أحد ى "أن بية، وي 
ي اانص يات الصارمة، أياع للمبداية الطريق  ج والتق ما هاية الطريق فهي عودة إى الذاتية ومارسة ا

 .1اانطباعية حرة"

مع بن الذاي واموضوعي، أوكذلك العمل ال اقد بثقافته ومزاجه قدي  لمسها ي تأثر ال ما الذاتية ف
، ي  ية محن ندرك مامح اموضوعية ي تقيووجهة نظر ظريات وإجراءات تق زة مسبقا.د ب  عدة وجا

فرصد  ،عليها الضوء طيقول "مارون عبود" :" ليس بد من وجود قوة ناقدة توازي القوة امبدعة تسل
ا اصر ا امختلفة ..." ،قيمتها، وتكشف ع ها وأبعاد يتها وتكوي  .2ومحص ب

قد واأدب ركة امتوازنة وامتدافعة بن ال ذ ا هما قوة وضعفا، قة ما يفسر نوع العا ،ولعل ي  بي
ركات أصوات ضئيلة ي إنتاجا وعقم ا حركته الصغرة، وهذ ا هر لكل م ن كاموج ي ال م : " ا. يقول أحد

 .3ا ا نسر مع اآخرين، وا نتقدم إا مدفوعن هم"التيار العظيم الذي عملها، ولك

ذ الرؤية ا مكن أن  قوي ضوء  انب الذاي ي ال يشتمل عليه من ذوق ومزاج،  د، ومانلغي ا
قدية ات اممارسة ال اقد شروط ومؤ قود ،طاما هيأت لل ونفاذ  ،من سعة الثقافة وقوة اإحساس بالعمل ام

رة  ....البصرة، وطول ا

قدية،  ربته ال صوصياته، وظل يعتد به ي  هج الذي تشبع "مارون عبود"  ي ام ذ التأثرية  ولعل 
عا رة اأدبية، يقولبصاحيته لدراسة ال مقت و ي حقيقته ذائقة وقيمة  ظا قد  إن ما نسميه تأثرا ي ال

ة ي اإبداع اأدي"  قيقة الكام فذ إى أغوار ا مال، وت اصر ا  .4حدسية، تستشعر ع

 

                                       

ة 11لة الفكر العري امعاصر، ع - 1  .10م، ص1891، بروت، موز س
ج، مارون عبود، ص - 2 ا  .99سبل وم
مد زكي العشماوي ، - 3 ديث،  قد بن القدم وا ة قضايا ال ان، دط، س هضة العربية، بروت، لب  .8ص م. 1878دار ال
 .111كان، مارون عبود، صقبل انفجار الر  - 4
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اقد حلل و قارئ ح وال يد التعبر عن ذاته، فيصر "أقرب إى  ،ن التأثر والتذوقسأكثر ما يوجه، و و
قد ..." ه إى ال قدية بقوله :" أقول ما أفكر 1اإبداع م ب إليه أحد العارفن باممارسة ال ذا ما ذ ، يؤكد 

 .2من اأشياء.." به، وأفكر ما أشعر، وا أكف عن تلقي انطباعاي

، ومؤشر على ما و جزء من الوعي ا ذا الوعي. ومن م فإن الذوق   مستوى 

در اإشارة إى أ زع القائم على تذوق اأعمال اأدبية قد عرف به "طه حسن" ي بعو ذا ام  ضن 
هج بقوله:" .. لن أستطيع  ذا ام قدية، حيث عر عن  سس القصيدة من شعر أي نواس مباحثه ال إا أن أ

واي، وم تثقل على طإذا  اص .."اءمت نفسي، ووافقت عاطف و ها مزاجي ا فر م  .3بعي، وم ي

قد الذي تقمدايوقد علق "ميد  ذا اللون من ال نه من على أساس الذوق، مشرا إى أ وم" على 
زعة الذوقية ال تس اقد ي ضوء ال ا ال كم على صحة أو خطأ اأحكام ال يصدر د به، بقوله تبالصعوبة ا

ه صحيح أو خاطئ، أنه :" .. اإشكالية ال يطرحها فعا ي أنه غر قابل أن نقول ع قد،  ذا ال  مثل 
اص .. وأنه ثبت يعيد  يعتمد أوا على ملة من أحكام القيمة ال تعر مباشرة عن ذوق طه حسن ا
ا أمام نص أدي جديد، ليس من الضروري  ا جد أنفس ثري الشاعري، ح إن ص الشعري بأسلوبه ال صياغة ال

و بالتحديد ما يطابق القصيدة ذاها.."أن   .4يكون 

ذ  القة، ومن م ا اقلة إى مرحلة اأحكام ا لذلك على اأديب أن يتحرر من مرحلة احاكاة ال
 . ياة اأدبية ي عصر قدية أداة للثورة على بعض القيم واأوضاع ال آلت إليها ا "مارون عبود" اممارسة ال

قاد  قد فأعاب على ال هجا يأخذونه عن أي علم آخر، أن ال قد اأدي م ب أن يتخذ أن يستعروا ي ال
هجه امستمد من طبيعة اقد له أن يوسع ثقافته وحصيلته امعرفية، لكن ا يصح إقحام  م اأدب ذاها، فال

رة اأدبية، وإلباسها لأدباء قسرا و ما فعل بعضنظريات تلك العلوم على الظا قاد حن ألبسوا ، على   ال

                                       

قد باإبداع اأدي، ماجدة مود، ص - 1  .17عاقة ال
 .17، ماجدة مود، صامرجع نفسه - 2
لي، طه حسن، دار امعارف، مصر، - 3 ا ة  دط،ي اأدب ا  .51م، ص1898س
قدي اأ - 4 مد بن عبد اه، كلية مداي،دي امعاصر، ميد الفكر ال ة 7اأدب، فاس،طجامعة سيدي   ،2008، س

 .15ص
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رجسية، أو امازوشية، ذا الشاعر أو ذاك قد عر ي  ،السادية هذا الشاعر أو ذاك ا لشيء أو ال إا أن 
فسه،  ياتية، أبعض شعر عن إعجابه ب رة.أو إنكار لبعض القيم ا  و ثورته ومرد على ظروف قا

هج "مارون عبود" ي هج يقوم على  ولعل م و م قد  مالية ي اأدب، ال اولة إال دراك القيم ا
ليل موضوعي أن يدركها هج نقدي، أو  تطبيقا آليا، يقول ولو حاول تطبيق اأصول والقواعد  ،يعجز أي م

اقد أيا كانت درجته اول ال رة والثقافة والذوق أن يدرك طعم امشروب  من العلم، " ليس ي مت ومستوا من ا
ذ الغاأو امأكول من خا ه بالغ  اصر اأولية ... ولك ليله ي امختر إى ع ماليات بفضل ذوقه ل  ية ي ا

ف  . 1امروض" امر

ذ القيم اأدبية ال كما ب "مارون عبود" إى أن  ي ي أصل ذ قد اأدي،  اط ال ها جزء ي م
ي جزء من القيم  مالية  مالية، ي حن أن القيم ا بغي من القيم ا ذ القيم ي اإنسانية الشاملة، ومثل 

ا وفهمها قاد واأدباء وامبدعون ي ضوء الواقع وامثل العليا  تفسر ، يقول "مارون عبود" :" أن ما يسميه ال
ية ي ي اأصل وليدة قيم إنسانية خاقة  ،عموما بالقيم الف ب وهذي ،إرضاء اأذواق تستهدفوالقيم اأدبية 

فصل عن واقع اأديب  ،نسان من امتعة والشعورطباع، وسد حاجات اإاأخاق وال ية ال ا ت باللذة الف
"...2. 

اقد أومن م فإن  فسية ال تتيح لل دس القوة ال و نوع من ا ي الذوق، و مالية  ن يدرك القيم ا
مال ويبن خصائصه، و  اقد أالذي يكشف ا ذ القوة يستطيع ال حدود التجربة، ويدرك وز ن يتجابفضل 

تيجة أ  و إشراق طارئ.أشبه بوحي عارض أو إهام مفاجئ، أ و الغاية قبل الوصول إليها، فهوال

اقد إمشرا إى أن الذوق و قوة مبدعة من شأها أن هيئ لل زئيات، وبلوغ الغايات "  دراك الكليات قبل ا
 .3كثرة"  تتجاوز الزمان ي أحاين ،قبل الوسائط

                                       

ج، مارون عبود، ص - 1 ا  .24سبل وم
راب، مارون عبود، ص - 2  .99من ا
 .17على الطائر، مارون عبود، ص - 3
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ظر ي اأثر اأديومن م بغي أن يعتمد على الذوق والعقل، أن ااعتماد على الذوق  ، فإن ال ي
قدي على ضفي عليها طابع اإلزام، ي حن إا مكن أن ي ،وحد ي إصدار اأحكام كم ال ذا اعتمد ا

عا. كم مق  الذوق والعقل، مكن أن يكون ا

ب أ قد اأدي  ب علىلذلك فإن ال كيم بعض امعارف  استعمال ن ي العلمية من جهة، وعلى 
قيب عن امعادن  "مارون عبود"وقد شبه  ،الذوق ونفاذ البصرة من جهة ثانية قدية بعملية الت اممارسة ال

را ي استخدام أدواته ووسا ة أن يكون ما قب عن امواد الثمي ب على ام ة، فكما  فيسة والثمي ية،  ال ئله التق
بغي" أكذلك  اقد ي صائصها ومقوماها"ال ا، مدركا   .1ن يكون خبرا باآثار اأدبية حاذقا ي مييز

فسه، لذلك ظل يلقد عرف "مارون عبود" بأنه نا لق مقاييسه ب قاد قد  م عي على اأدباء وال تقيد
ذ يات، أن من شأن  اقد على السواء،يضعف شخص ات أنيالتق بالتق هما صفة و ية اأديب وال لع ع

بغي أ فسهن يتحاإبداع، بل ي اقد من ضغط اجتمع، وتتخذ ل ليقيم  ،تتصل بطبيعة اأدب ،نظرية اأسس رر ال
هجه ها وسيلة إنشاء قطعة أدبية يعر هعليها نقد وم قود.، يتخذ م  ا عن نفسه، حن تتأثر باأثر اأدي ام

بغي أ هجه ي اقد ي ظل م صل ن يتصدىفال أى عن  ل سب، وم هول ال كب عليه وكأنه  وي
ذا اأثر اأديل أحاطت بصاحب اأثر، باعتبار أالظروف ااجتماعية ا و تشكيل ورؤية وصور  ،ن 

ة  و مالية، أو إنسانية، أخرجت بطريقة جذابة ية أزن ي طياها قيما فتوصياغة لتصورات ومواقف معي
صب ال، فا بد أومؤثرة اء اأدي وجزئياتهن ي ظر ي العاقات ال تربط األفاظ  ،قد على تفاصيل الب وال

اقد حاسة غر حواسه امعروفة،  والصور والتعابر بعضها ببعض ، يقول "مارون عبود" :" ا بد أن تكون لل
ص الشكلية، ليتسلل إتسمح له بأن  ية ال ررق ب ة ور  ،ى روحه وجو ص،فيكشف القيم الكام  اء عتمة ال

 .2تربض بداخله.." ويرز الصور والتجارب والرؤى ال

عاب "مارون عبود" على كثر من نقاد عصر اندفاعهم ي ماسة مفرطة إى تطبيق ما وعته  ومن م
جه وأصوله. ا قد اأدي وم  حافظتهم من حقائق العلم، وما اطلعوا عليه من قواعد ال
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ؤاء هولعل وجه اعراض رة على  ا، ي درس الظا بغي تطبيق حقائق العلم حذافر و أنه ا ي  ،
بغي ااستز  من توسع عقوهمادة بالعلم بوصفه قيمة من شأها. أاأدبية، بل ي م حقائق  ، وتعمق تفكر وتبصر

ياة اأدبية إما قد اأدي، أن أكثر الذين تصدوا مما الكون، ومن م فإن ضعف ا  رسةو بسبب ضعف ال
قصه التجربة  ذ امهمة السامية، فبعضهم تعوز الثقافة، وبعضهم ت م دون  قد  فهو من امبتدئن، ال

قد ال أح عليها "مارون عبود" وبعضهم يفتقر إ ي أركان ال ى الذوق الراقي، أنه من ضعاف املكة، وتلك 
ربة نقدية رائدة  قدية بقوله :" ا مكن تصور  ربته ال ما م يتهيأ ها نقاد أفذاذ ملكون حظا وافرا  ،فاعلةي 

رة تروض مداركهم م، وذوق ،من ا ر بصائر ف اوثقافة ت  .1يهذب ملكاهم..." امر

و اإخاص ي اممارسة  تمعة، و ذ اأركان  م  اك ركن رابع لعله أخطر وأ إى جانب ذلك 
قدية، و  ن اجتماع اأركان الثاثة اأوى  "الضمر اأدي"، باعتبار أقد ما "مارون عبود" الصدق، و دعاال

دي نفعا ب إليه  ،من خرة وثقافة وذوق، ا  ذا ما ذ قق غايتها ما م تتوج هذ امزية الكرى، و وا 
حرف ..." ور، ويهدي التجربة فا تظل، ويرشد الذوق فا ي م بقوله :" الضمر يوجه الثقافة فا   .2أحد

قاد ي عصر  قد وكثر من ال وا ال و  ،من تب قاد من  اك من ال ذ القيم، فه هم حرموا بعض  ولك
ه يفشل حن يبلغ مرحلة التمثيل والتطبيق، كما وجد  قد لك ه حرم الذوق، فرا يسرد نظريات ي ال مثقف لك

قد هم امثقف الذي خذلته التجربة ال تسعفه ي تبن أصول الدرس ال رة اأدبية م ية، وامعرفة بطبيعة الظا
 وخصائصها.

ديث وي سياق حديثه م قدي ي العصر ا طاب ال قدي أشار "مارون عبود" إى أن ا هجه ال ن م
رأة ،وحب الشهرة أكثر من الرصن ،قد غلب عليه طابع اجاملة والتملق ية ال والشجاعة اأدب ،وااتزان وا

اكاة وهرج، اأحكام، أما اأدب العري ففي معظمه يم والصدق ي تتحرى اإخاص ي التقي أدب إتباع و
ذا أشار ،والرديد وااجرار ،ى اأصالة، فكان أدب رجع الصدىيفتقر إ  ا أدب اإبداع والتجديد، وإى 
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بسبب  ،ةبقوله :" لعل ما أضر باأدب العري أنه أدب يفتقر إى خصوصية الطابع، واستقالية الشخصي
ظر" ،أو التعبر ،قرائح اآخرين، سواء ي التفكر عتماد أصحابه على عصارة مخضت عنا  . 1أو الت

قل ي ش الطعوم و  و ما مل أدباءنا على ال األوان ح فقدنا ولعل ااتكاء على زاد اآخرين 
ااذ ا ونظر  ت ا وذاتيت ا امتميز، وكل ذلك أضعوأصالت اصة وذوق ا ا اء ت ا اأدبية، وحال دون ب ف شخصيت

قاد واأدباء العرب ذا الشأن من قبل ال و  ،نظرية أدبية عربية مامح مستقلة ومتميزة، وكل ما قدم ي  إما 
م. ا من أدب اآخرين ونقد  نقل ما وعي

ا ذ احاوات وغر ي من صميم مشروع "م ،كل  قدي الذي حاول من خإما   الهارون عبود" ال
ظرية أدبية عربية واضحة امعامأ تعر عن شخصية اأدب العري وخصوصيته ي ظل التجديد  ،ن يؤسس ل

 واإبداع.

 : ومقوماته خصائص منهجه

  :الذوق 

ديد امفهوم من   ذ الكلمة، أن  ديد مفهوم  قبل امضي ي دراسة موضوع الذوق، ا بد من 
ل الدراسة. أنشأنه   يكون مدخا لإدراك الواعي والفهم الصحيح للموضوع 

اسة ال ها ميز طعم  و ا وية يصدر  اأدب"أما الذوق ي  اأشياء،فالذوق  والفن فهو حاسة مع
ها انبسا فس،  طع ظر ي  أوي ال د ال ه من  اإنسانانه ملكة لدى .2"اأدي أوالف  اأثرانقباضها ع مك
ون  اإحساس مال ي الف  امختلفة. اإبداعيةبا

و حاسة تتيح لإنسان استشعار الكمال  ذا فإن الذوق  اء على  قص ي العمل  أووب  أو اأديال
 ، كم عل أوالف مال والقبح فيه، والتمييز بن مزايا وعيوبه وا  ه.يا
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بغي  و  أنلكن ما ي ل  اأساسندركه  ذا الذوق،  ب عليه   أمعلى قوة فطرية؟  يتأسسالذي ي
صل مجموع القوتن؟. أميتأسس على قوة مكتسبة من خال الثقافة وامعرفة؟   و ملكة 

ص أاشك   كم عليه سيجعل  اإبداعين ااقتصار على القوة الغريزية امتسمة بالعفوية ي تذوق ال  ا
دودا وساذجا، أنه  رة ومزودا الذوق إ أنالتحليل والتعليل، ي حن  إىيفتقر قاصرا و ذا كان مطعما با

ددا، ومن م جعل "مارون عبود" الذوق أساسا قويا  كانبالثقافة ومصقوا بالدربة وامراس. حكمه ناضجا و
عله امقوم الوحيدال أسسمن  ه م  ها تلك القدرة علىقأضاف إليه  إذ، قد، لك قيقة إ يما أخرى، م دراك ا

طوي عليها العمل  مالية ال ي ية امتمثلة ي التمظمرات ا  لغة وأفكار وقيم ورؤى. من اأديالف

ص  " مند"مارون عبو  إعاءلذلك فإن  مالية لل ية وا ، اأديشأن الذوق ي التعرف على القيم الف
ص و قد خفف من  ليل ال هجية ي  اعة  ن، لذلك فإاأديطأة ااستعانة بامبادئ ام أوجب ما تستوجبه ص
قد ومارسته  اقد وموض أنال شأ بن ال اقد و ت نه وسيط أع دراسته عاقة تعايش وألفة، بل ا بد أن يستشعر ال

ص  صوص وصفا سطحيا مباشرا، إما  اإبداعيمتميز بن ال ذ الوساطة ا تع أبدا وصف ال والقارئ، و
قدية تع مشاركة وجدانية ت الص الذي ليس للذوق فيه ، ومن م فالاإبداعدرجة  إىرتقي بالثقافة ال قد ا

و نقد ناقص،  قد حن يتجرد من الذوق يصر عائقا "ا يساعد على مو قوة  إننقد جاف، بل  أوأثر  ال
قائق"  إى باإنسان، وا يصل اإدراك  .1كشف ا

ذ "مارون عبود" من قضية الذو  ومن م  اجة ا ى التجديد، إق مسلكا من امسالك الكاشفة عن ا
قدية  ات ال ا اقد وسيلة  ،تلتقي مع العلوم ي سعيها لوضع قواعد وأسس الومن م رفض اا ها ال يتخذ م

ر ميط الظوا صوص  لت يال واانفعال، نافيا ي الوقت نفسه  ورأى، اأدبيةوال ي ذلك حجرا على الفكر وا
قد بوصفه خطابا ماليا.  امعيارية عن ال

ية الذوق وخصائصه، وكشف  إىمارون عبود" كل ذلك دفع " رد ملكة أديد ما  أونه ليس 
بة،  اقد، بل  أومو رك ال ي م إنميول  قدية القائمة على الذوق  ص اممارسة ال ول ال ارسة ذاتية يعكسها 

اقد  إى اأدي ل للحكم على  أوالقارئ بعض ذاته  أومرآة يرى فيها ال ، لكن الذوق امؤ ميوله وأفكار
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ر  و الذوق امثقف اأدبية اأعمال اضج الذي يقوى على تعليل الظا ية، أن "ااستحسان اجرد ليس   ةال الف
بغ ودة، وإما ي ذا أني كافيا للحكم با و أصيل ي   .1الفن عارف به ..." يصدر ااستحسان من 

م التلميذ عل  ي أُ إيقول :"  إذمى، و ذوق ير ويُ  وإماأن الفن ليس علما بالقواعد فحسب، واعتر  
طئ، ولك ا أصر   ا،  نأ إى، مشرا 2 كاتبا ..."أا  ديد  واإحاطةتعريفها  أوالذوق ليس قضية مكن 

و شيء حس ويدرك، بقوله :" ويظهر قبدقائ ، بل نرا يرقى 3دد وا يعرف"الذوق ا ح أنها، بقدر ما 
ذا الكون البديع ..." و كل شيء ي  ياة، ي قوله :" الذوق  ، 4بقيمته وأميته ليجعله أساس كل شيء ي ا

ون دون ذوق، وقوام الطبيعة ذ ا.ومن م فا مكن تصور وجود فن من الف ر ا ومظا  وق ماثل ي كل صور

لي  في أبدا القدرة على  ديدا دقيقا، ا ي ذ القيمة  ديد  لها، وكشف مكوناها، فمن وعدم 
ر، والشعور الرقي فامر اإحساسنه مزيج من أ مكوناته ها من انسجام  ،امتوقد قوالعقل امست وما بي

ه ي ميع  ون، ح واتساق، يقول :" والذوق ا بد م ه  نإالف اس ا بد هم م ه، وال بثق م الطبيعة نفسها ت
ساسية والعقل وانسجامه ه مازج ا  . 5ا ..."مي كل شيء ... والذوق ليس خاصة قائمة بذاها، ولك

حكم عليها ويستدل "مارون عبود" على حضور الذوق ي أحكام  ا حن نعجب بأشياء ونتأثر ها، ف
ن نتأمل  ،مأناحسب شعورنا الذي  يتعلم تعلما، ونتمعن فيها، بقوله :" الذوق غالبا ما يكون وا  اأشياءو

ظرا أو مثاا أ دنا م قول : ميل أو غر فإذا شا ا عليه حسب شعورنا وتأثرنا به، ف و قرأنا كتابا، كان حكم
ميل هذ امفاجأة اللذيذ فس"ميل، وقد قال "سيلي بريدوم" : إن أعرف ا ة ال مأ ال وغر . 6ة الرصي

ذا الفهم، يرى "مارون عبود"  و  أنبعيد عن  مال  اإحساسالذوق  ص اماثل ي  با يات ال انسجام ب
ذا  نه ة وصدقا، "إافقويا وعميقا، كلما ازداد الذوق ر  شعورالووحداته الصوتية واموسيقية، وكلما كان 
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مال وامقاييس  فا اأصوات، وانسجام واأوزانالشعور با ذا الشعور حادا، يكون الذوق مر ، وكلما كان 
 .1وصادقا"

ي طاقة العقل الفاعل،  إىبل حتاج  ،والذوق ليس ملكة مستقلة بذاها ي تصور   طاقة توجهه، و
كم على الشيء ب ، بل ابد من إأنه ا يستقيم ا  أويء دراك أسباب استحسان الشاء على الذوق وحد

بغي  ساسية )اانفعال(  أناستهجانه، أن الذوق الذي يعتد به ي يقع موقع التمركز بن عمليتن ما : ا
ذا يقول :" وصاحب  ، وي  كمش أثر حسر مد الذوق وي ذ امكونن، ح ا ي والشعور دون مغااة ي 

كيم عقله ي حساسيته، ولكي نكون ذواقن ا و الذي حسن  ا الذوق  س فجأة ومضي،  أن يكفي
و أن نبحث عن حقيقة  ا نستحسن  اأسبابولكن امهم  ساسية الكثرة  أوال جعلت نستقبح الشيء، وا

ادة ا تؤدي نغما أصوليا، كما أن شدة الشعور ا تضمن خسارة الذوق، فالصرخة ا إىاانفعال قد تؤدي 
 .2وا تكون مقياسا للتمام"

ذ  ة بن العقل والذوق ي مشروعوتتجلى  اد  ة العاقة امبط قدي حن يعرض لقضية اانفعال ا ال
ان  أو ساسية الزائدة للف ضعفها من حيث  أوالسلي هذ العملية ي فساد التجربة  واأثرموضوعه،  إزاءا

الة  ذ ا ية، وي  ابااسرشاد  يؤكد علىالتشكيل والب قذ وا من السقوط  اأديرس للعمل العقل بوصفه ام
ية ال من شأها   .اأديفيف العمل ي مهاوي التخبط والتشويش، وعدم وضوح الرؤية الف

ذا يقول :" ... رما شعر ال ه إوي  ان موضوعه شعورا حادا، ولك ساسية امفرطة، ف ذا اندفع وراء ا
ورت وراكبها  إدارةوم يتول العقل  ارس  إذنقعر الوادي، فالعقل  إىسيارة خياله تد للذوق ي  اأمنو ا

 .3ي الكتابة فهو الذي حول دون قفز الكاتب وسقوطه ..." أماالعمل الف على اختاف ضروبه .. 

ويعتور من  ،يشوبه من شوائب أنويلخص "مارون عبود" أثر العقل ي تطهر الذوق ما مكن  
، ليخلص  ضبط حركته إا إالذوق ا تستق أن إىنقائص قد تؤثر على نوعية العمل الف ه وا ت ذا يم موازي

ا تدى م عمل فتلتئم أجزاؤ وتسقط التفاصيل ال ا للالعقل يقود الذوق  إشرافة العقل، يقول : "فح ر ا
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ركة ال تشوش وتزعج، والعقل أيضا  ا مساعدا نافعا للحساسيةنفع فيها، وا ية  ،يقدم ل لكي نقدر اآثار الف
ا،  مال الذي هر قص والعيب ي ا عها من التحرك با وزن وا قياس، فيؤشر ها على ال و م ونقومها و

حل قيود تقدير الطائشة، ويصل   .1التفكر الصائب" إىوبفضل العقل يتطهر الذوق، وت

د "مارون عبود"، إا   قدي ع طاب ال اصر أورغم أمية الذوق وقيمته الكرى ي ا نه ا يغ عن ع
ا مؤثرة ،أخرى ا ومعدها، وبدو  يرا ها : القرحة والعبقرية ال يظل الذوق رافد قدية، م ن الذوق ي اممارسة ال

اقة أقرب  ذ العبقرية ا ه إىقد تصر  ذيان م ون و الذوق ا  أنواع أنه :" من امؤكد  إبداعا إى حالة ج
قد أثر ما، ويبقى غر جدير وا قادرا على  يسد مسد القرحة والعبقرية، فقد يكون لرجل ما أحسن ذوق ل

ا، وقد ما "شاتوبريان" " العقل امرشد  إخراج و امعدل للقرحة ومرشد أثر ف مثله، ولكن الذوق يظل 
ون امطبق"للعبقرية"، والعبق ي ا  .2رية با ذوق 

اطئحن يبدد التصور  ،وتعمق لقضية الذوق وتتسع رؤيته  بة إهية ا  ا الذي يفيد بأن الذوق 
، و  اأثرمقاييس للحكم على  إى جتا  و رديف اهوى فا تأمل وا تبصر، واأالف تربية من  ن الذوق 

ذا الذوق.  شأها ترقية 

بأها سليمة  اأديال توصف ي العرف  اأذواقالصادرة عن  اأحكامبل ما أكثر ما تصدق 
رها،  واماك عقوا ما زالت  نإترويضها بالتكوين والتكييف أمر ضروري، حيث يقول : "  أنوراقية، غر 

مال عفوا بدون موازين ومقاييس، أ س ا ي مع ذلك  مى ن ذوقها سليم، ولكن الذو وق السليم ي
هد تقدر  الية من كل  أنويهذب، فباانتبا والتأمل وبذل ا تدير وتوجهه، وتصغي إى لطافته الغريزية ا

ا بذورا..." ا صائص ال اقتبل مي فيها براعم ا ا لكي ن عل حكمه صادقا، فربية الذوق ازمة ل  .3دنس، و

ه، نف صائص الذوق وموازي ليله  ى "مارون عبود" تلك امقولة الشائعة ال راودت وي معرض 
ا أن  وا من غر ترير وا تعليل، أدى ذلك ، أنه إاقشا ت اأذواقالعقول، ومؤدا ذا احتكم كل واحد إى 

ذا ، اأذواقواختال القيم ال من شأها ضبط  اأحكامفوضى  إى أن الفن ا حيا بدون ضوابط، وإى 
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ا يتصورون أهم ا يُ  أشار وا  أن إنساناقشون ي ذوقهم، وأن لكل بقوله :" إن الكثرين م يتبع على 
اته الطبيعية،  ا تصبا كالتمثال ي الشارع ليهديهم سواء السبيل"ا  .1فكأي هؤاء ا يرون بوليس السر م

مال و  إىويشر   اصر ا ا أثر ي استشعار ع  إىراك أسرار الكمال، ليصل دإمكونات الذوق، مبي
ا  واعتماد القياس، وطول امران وامراس  ،وكثرة السماع ،وااستكثار من امطالعة ،دقة اماحظة أنحقيقة مؤدا

يقول : "ففي  إذمن الكمال،  تديتري الذوق وتسمو به درجات  أني عوامل من شأها  اأدبية باأعمال
دفاأدب ون  و صاحب الذوق ا ، وي كل فن من الف ، لكامليدي من الكمال، والذي يشعر به وحبه 

ا الف فهذا يكون ي اماحظة العميقة وامطالعة الدائمة والسماع والقياس..."  أما  .2كيف نكون ذوق

يتفق وتصوراته وفلسفته  ا،مي قضية الذوق اأعامبعض  بآراءيستدل  أنوا يسع "مارون عبود" إا 
قدية بقوله:" أم حدد "مونتيسكو" الذوق بقول ا على  هال و مقدرت نكتشف  أني موسوعة " ديدرو" : 

اس" اأشياءبسرعة فائقة مقدار اللذة ال تسببها   .3لل

ية ونفسية وشعورية وقد حاول  ا ي عمليات ذ تسهم كليا  ،ديد خواص الذوق الرئيسية، ليحصر
ذ  ة، وتتمثل  ودة، ومواطن الغثاثة من السم مال من القبح، ومواطن الرداءة من ا ي مييز خواص ا

واص ي قوة   وق الرئيسةذا ما يؤكد قوله :" أما خواص الذ، واانفعالوعمق  ،اإحساسوشدة  ،اإدراكا
سريع التأثر واانفعال فهو حس فورا  ، وسامة الذوق، فمن كان ذوقهواإدراكرعة التأثر واانفعال، فهي : س

ها ي احسوسات  في م افر، وميز امقابح، ويرى ح ا مال والقبح والسماجة، وبالتاؤم والت با
يات"  .4والذ

اسب  وا يقتصر أثر الذوق على التمييز والكشف، بل يشمل الفكرة والعاطفة، وما يائم اموضوع وي
ذا ما أشار فر من ال، ويباأصيلالوضع، ويغري  ركة  إليهسخيف. و قائا: "الذوق يدرك العاطفة والفكرة وا
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دي امخشوشن من  إنشاءالوضع، فيميز مثا  أوامائمة للموضوع  ث ... وصاحب الذوق  إنشاءا امخ
افر من امائمة واانسجام" وإشراقالصادق ميز بوضوح  مال من القبح، والت  .1ا

ذا الذوق من الصعب وا شك أن   م اأشياءوز  أنأصحاب  طى اآثار بالقبول  ،رضا وأن 
م، و  د م تعساء، أن ا شيء حوز على إن مقولة "افونتن" القائل :" شهد تسيع سريعي التأثر واانفعال 

م، فسرعة اانفعال وصدق الذوق ليسا  اس  دصتن عموميتن، وقارضا م ال قال "ابروير" : "قليلون 
ائزون على روح مسلحة بذوق صادق ونقد صائب"  .2ا

إى يعر هذا القيمة الشعورية انطاقا من دائرة الذات وصوا   أنومن م فقد استطاع "مارون عبود"  
ارجي، وتكون فيما ا اموضوع ا اإنسانيةتتمحور حول الذات  عملية اإبداع أن، مؤكدا اإنسانيةدائرة 

ياة، ويرمه  اأديب أوحسه الشاعر  ، ولن يتحقق إحساسهتعكس حقيقة  ،صادقة انفعااتبداخله إزاء ا
صوص  و "عماد فهم ال اصر عذبة،  واإحساسوتذوقها،  اأدبيةذلك إا بالذوق الف الذي  ما فيها من ع

 .3و ذميمية ..."جليلة، أ أورقيقة  أو

اقد  عل  أنالطعام، ما م يتذوقه، أنه حاول  أودراك طعم الشراب شأن من ا يستطيع إوشأن ال
ة ذوقية على حكمه.  ليله بر

ي ي استجابة ف ذ الذائقة  اص من ااعتداد به ي  ةو صوص، ومن م فا م اقد مع ال لتفاعل ال
رة  ا " .. لن نعرف قط نبيذا بتحليله اأدبيةليل الظا راء دون  أوليا كيماويا، ، أن نتذوقه  أنبتقرير ا

ا، وكذلك  ل التذوق" أن، فا مكن اأدبي  اأمربأنفس  .4حل شيء 
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ليات  اقد مع التجربة ولعل أبرز  صهر فيها ال و تلك الصورة ال ي عل القيم اإبداعيةالذوق  ، ما 
ذ التجربة خاصية م مالية ال ميز  اقد، باعتبار شا ضج وير  أنركة بن امبدع وال "الذوق الصحيح ي

قد يتهذب بالذوق، أنه مُ  قد، وال  .1ساعد على الفهم"عن ومُ بال

ظريات ياد واموضوعية والتقيد بال اقد مهما ادعى ا فإنه ا يتفاعل وا يتعاطى إا مع  ،لذلك فإن ال
، أنه اأدبية اأعمال ظى برضا رة  أن"من غر اممكن  ال  ا  اأدبيةنواجه الظا ا وخيال ي حياد تام لذوق

ا"  .2وعواطف

و الذوق  رة وطول التمرس ب امصقولولعل الذوق الذي حتفي ويعتد به "مارون عبود"   باأعمالا
اذق ي اأدبية و امدرب ا حت، وااأدب، ومن م كان "الذوق  جيد  ل لي وت ، اأثاثوالتصوير وصياغة ا

يان و  ور"توي الب دائق واختيار الز  .3ظيم ا

ذا الذوق  و   الكون الفسيح، يقول  وي ،توحةفنلحظه ي كل شيء، ي الطبيعة اموأثر  :" الذوق 
ذا الكون البديع، ومن حسن ذوق اه سبحانه وتعاى  شيءكل  وم، ي أحسن تق اإنسانخلق  أني 

ظيم، ووزع الفواكه على الفصول  ات ي أدق ت  .4..." اأربعةوالكائ

و استعداد فطري ير ويروض ح يستوي ويهذب،  ذا الذوق  مى  ليعلن أنو :" الذوق السليم ي
 .5ويهذب"
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مى ذا الذوق وي ا ي التمييز  ،وحن يهذب  كم واإدراكيصر قيمة أدبية ها خواصها وأثر ، وا
ي : سرعة التأثر واانفعال  اأشياءعلى  ذا ما يؤكد بقوله :" وخواص الذوق الرئيسية  وبيان قيمتها، و

ركة امائمة للموضوع  واإدراك  1الوضع" أووسامة الذوق ... والذوق يدرك الفكرة والعاطفة وا

 قيمة أوالذوق ليس حاسة  أنن عبود" إى رو وي سياق حديثه عن الذوق وخواصه، تعرض "ما
ها تتما اصة قائمة بذاها، يقول :" الذوق ليس خ إذى ي وظيفتها مع قوة العقل، مستقلة قائمة بذاها، ولك

ه   .2ا"مساسية والعقل وانسجامهج اماز ولك
ص سق مدامي اأديدور الذوق ي العمل  وقد  دسي للعمل  كبقوله :" الذوق ي اء اه ، اأديالب

 .3وضى ي الكتابة"ص القبح والفوتقل

قدية لدراسة مساحات واسعة من يكرس "مارون عبود"  وقد ظل  أنالعري دون  اأدبجهود ال
ر يفصل ا ة نقلية  أوعن سياقاها،  ةاأدبيلظوا ها معا اأ أن، حيث أدرك تباعيةايعا قد ي  جكثر م ال

ج ملفق ا ي م  نقلية ي فهمها. ،عشوائية ي تقييمها ةعصر 

، وم يكتف برفض تلك الفوضى  اأزمة إىلذلك تعرض  قدي ي عصر طاب ال ال اعتورت ا
ل  قدية ال أثقلت كا رية  اأدبال افذ ا واإبداع، العري، وظلت جامة عليه تكبت أنفاسه وتسد عليه م

ل يكمن ي الرجوع  أن إىص بل خل ا إىا عها  اإبداعوتلمس  ،ذات فيها، من خال دنيانا ال نص
يم الغربية،  قاد هافتهم على تلقف امصطلحات وامفا ا، ناعيا على ال ع قد العري  اأمروتص الذي جعل ال

 يعيش حالة من ااغراب والتفكك.

قد،ي الوقت ذاته باأدب إضرارا اإشكالياتي من أكثر  ،اإشكاليةذ  أن إى وقد خلص  وال
يم والتصورات ال من شأها  أناستطاع  ظومة من القيم وامفا ظرية نقدية وأدبية أصيلة  أنيؤصل م تؤسس ل

أى عن ترديد امصطلحات، واجرار اوين امعلبة، و  ،م قد مارسة واعية أالشعارات والتلويح بالع عل من ال ن 
ويتها وخصوصية نتا اأمةوعملية موصولة بدور  ضاري و  .واأديجها الفكري ا

                                       

 .125نقدات عابر، مارون عبود، ص - 1
 .121، مارون عبود، صامرجع نفسه - 2
 .119دب، شفيق البقاعي، صي نظرية اأ - 3
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تاج  قدية م بعد انعكاسا إيديولوجيا  اأديكما أن ال ربته ال ظروف اجتماعية  أوي ضوء 
ا مساءلة الذات، وتفعيل اهوية ا، بل صار فعإقليمية أوواقتصادية  دار  اإبداعيةلية حضارية مصدر بوصفها ا

مية وااجرار يع لصد الص قاد العرب اجدد وإنتاج ،ام ين ي خطاب نقدي أصيل وفعال، فكان من أبرز ال
 امرجعي للثقافة العربية. عصر وقوة فاعلة ي السياق

  : الصدق 

ربة  د "مارون عبود" على اسراتيجية تستمد فعاليتها وخصوصيتها من كوها  قدي ع يقوم امشروع ال
مهور والدوران ي فلك ما يسمي ذا التصور الفاسد سببا ه الرأي العام، تأ مشايعة ا ربة ترى ي  ي  بل 

اقد وجب  ذيوع، و اأدبمن أسباب شيوع التقليد ي  قد، لذا فال ن يكون يقظا نزيها أالتملق والتكلف ي ال
، ا يتملق أحدا، وا يساوم، وا يتهاون فيما يؤمن به، مرفعا عن اابتذال، متحررا من  ي أحكامه وآرائه ورؤا

زعات  بية "قادرا على  اأيديولوجيةال قيقية" أنواانتماءات الطائفية وامذ و ي صورته ا  .1يرى الشيء كما 

ة قد على الر يات امعدة سلفا ولعل اعتماد ال ي ال  واإبداعوخلو من امرونة  ،امسبقة والتق
ية  قد ي عصر ويصفه بـ "الوث  . 2"اأدبيةجعلت "مارون عبود" حمل على ال

رةمن أجل ذلك كان  قيقة فحسب، ولكن  ،رائدا من رواد الكلمة ا وناقدا فذا مه ليس كشف ا
ققت في ها، وقد  اء الكلمة، وي نظم نتقو امعلم ي ا:" مارون عبود  اأدباءه مقولة أحد رعايتها والدفاع ع

ع،  ع وا يتص ديث، يص سلك العبارة، امعلم ي ضرب خطوط الصورة دقيقها وعريضها، امعلم ي سلسلة ا
 .3شأنه شأن ميع امعلمن البارعن"

قدي اأديي كل نتاجه  تهوتتجلى مصداقي كان ف صدر فيه عن خرة وصدق وإحساس الذي ،وال
ه :" مثابة مرآة عكست شخصيته ام مارون عبود كاتب ملتزم يغمس قلمه ي دواة  إنستقلة، ح قيل ع

                                       

 .18على الطائر، مارون عبود، ص - 1
رون، مارون عبود، ص - 2  .15ددون و
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يوط التجربة امعرة عن ذاها بالدمع  سوجة  ياة ام  واأديبيرفض الامبااة الرجوازية  هنإبالضحك ...  أوا
يش على الرقعة ا ي الساحة"ظر كاعب شباجي عالرج  .1طرنج حرك ا

بغي  اقد صادقا مع نفسه، ي ، فهو  أنومقدار ما يكون ال قود يسجل على  إذيكون صادقا مع م
م  اآخرين ، وإصابته إخفاقهوجاحاهم، يسجل عليه غر قوته وضعفه،  إخفاقاهم، ويرصد مومساوءمزايا

ه  هجه  أنوكل ذلك يقتضي م ع غر بصحة م د، ليق جج والقرائن والشوا يشفع أحكامه ومواقفه با
.  وأفكار

اقد حظه من قوة البصرة وصدق  أنومن م ا بد  ، يتحرى الصدق ي القول، اإحساسيستوي ال
ية واإخاص صفا ،ي ال ق، وإبراز أوجه إحقاقدو رغبة ي  ،م مال ي  ا ياة. اأدبا  وا

قاد من  أنضررا بالفن  اأمورأشد  ولعل لصن اإخاصيتجرد ال ، متسائا بقوله :" فهل من نقاد 
اء لشهر وا يتعامون عن جيد جاء من نكرة"  .2للفن ا حابون كاتبا وا مالئون شاعرا، فا يكيلون الث

قاد  ، ومن م ا تماوكثرا ما أعاب "مارون عبود" على ال هار والذم ي آخر هاهم امدح ي أول ال
اقد الذوق والثقافة  أنيكفي  ق والصراحة، ساعتها ا يكون  إذالرأي،  وإصابةتمع ي ال ا بد من التزامه ا

رد فتات على موائد  قد   .اأدبال

و الذي يضفي على نقد صبغة  قود  اقد مع نفسه ومع م تتجاوز كل  إنسانيةولعل صدق ال
دود واانتماءات   .واأيديولوجيات واأعراقا

اقد ناقدا وا الكاتب كاتبا إذا أحسن  م : " ا يكون ال قد، بل  أوة الكتاب أو اإنشاءقال أحد ال
قد من مقومات  ابد أن يكون إنسانا  .3"اإنسانيةوالفن أصل من أصول  اإنسان... وال
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زعة  و الذي أفضى به  اإنسانيةومن م فإن تفشي ال هج "مارون عبود"  التزام اموضوعية  إىي م
قدي و  كوالشمولية ي خطابه ال قد إذالثلب واهدم والسلبية  هبت شتائم ي اهدم والثلب وال اأدي " ا يكون ال

اس، بل قائص، وظلم ال بغي  وال ب على الشمولية وا أني قد باموضوعية ال ت  .1"واإنصافلدقة يتسم ال

رة  اقد يتصدى للظا عل ال ي ال  قدية  ذ الشمولية ي اممارسة ال بوصفها وحدة كلية،  اأدبيةو
ساء من الرجال: حسن  قاد مهم اللغة يعجبهم من الكتب ما يعجب ال ية حية متكاملة، أن " بعض ال وب

 .2الثياب"

ية  ذ الشمولية ا تتعارض مع تق ازو ليل العمل ال ا اإ عتمد عليها "مارون عبود" أحيانا ي 
ات" اأدي اأثرك تتلمس ي القليل الذي عا ما يشتمل عليه ما ي عل ، فقد"اأدي فوات وحس  .3من 

ص الشعري، وإجانب مق إىاستعمل "مارون عبود" مقياس الصدق لقد  ذا كان ياس الطبع لتقييم ال
اراته  يعر عن انسجامالطبع  عة والتكلف يؤديان الشاعر و التعقيد اللفظي، و امبالغة  إىلسليقة القول، فالص

افيان مع الصدق امطلوب من الشاعر  و الذي حاول رسم  أو اأديب. ذلك أن اأديب أووما يت اقد  ال
لجات نفسه و  طق بالصواب الذي ا يفسد الغموض أصورة  ، أو البهرج والتهريج. ومن واإهاممل أمته، وي

ص  اعة ال ه ي ص جاح  أو اأديم فالصدق شرط أساسي ا بد م اقد صادقا كان ال تقييمه، وكلما كان ال
قدية، يقول : " وا مكن للذوق مهما كانت درجته من الرقي  ربته ال ة  أنحليف  زا يسد مسد الصدق وال

كم على العمل   .4"اأديي التقوم وا

ق وا يلجون  قاد الواقعين، فهم ا يقولون إا ا ا باب إلذلك كان الصدق مة من مات ال
ي خر ما  ،ة الواضحةحالصرا قدية اموسومة بالصدق   ،اأجياله تنتجأوالصدق اجرد، ومن م فالكتابة ال

عدم مطابقتها  أوطابقتها غر خاضع م اأمم، ومن م فإن تعليل القضايا اأدبيةوخر ما تسطر يد نقاد 
ارجية، بل يكون نابعا من القيمة الذاتية للعمل   .اأديللوقائع ا
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د لجات نفسأن يكون شعر ا لعل مقياس الصدق ع  صاحبه، ، والصدقلشاعر معرا وترمانا 
و الصدق الف الذي يتضمن صدق الشعور يه  الصادر عن ذوق أصيل ا اختاق فيه وا تكلف،  ،الذي يع

و شعر السجية والطبع، يقول "مارون عبود" :" كلما أوغل الصدق ي نفس  ومن م كان الشعر الصادق 
ها الشاعر، وكلما تأصل  وعمق التفاعل مع  اإحساسالشاعر بلغ الشعور مدا ي مثيل التجربة ال يعر ع

 .1أرقى وأجود" موضوع التجربة، كان الشعر

ية تتمثل ي أن يكون شعر الشاعر مرآة صادقة تتجلى فيها ذاته وحياته  اأصالةلذلك فإن مقياس  الف
ية ال ا تع أبدا التزام الصحة عن طبع وسليقة، فأنه يصدر  قيقة الف ذ ا را يلح ي مواضع كثرة على 

فسية امتمثلة فيما امبالغة ليست عيب إنالعلمية أو نظم العلم، بل  قيقة ال ا ي الشعر أحيانا إذا التزم الشاعر با
تابه من  ب  أنوما يعريه من شعور. غر  إحساسي يعكس خصائص شخصية  أنذا الصدق ي الشعر 

لو صدق الشاعرية، وصدق  إنالشاعر وخصائص الباعث على قوله للشعر، يقول :"  صدق الشعر مرآة 
ي الواج ذا صحت البواعث وامقدمات صحت الغايات وإ ،هة ال ترتسم عليها صحة البواعثالشاعرية 

 .2وصدقت التجارب..."

عة، والشعر امطبوع  إن ها وادة شعر الطبع ا شعر الص ي ال تتمخض ع صدق التجربة الشعرية 
 و الذي يعر عن ذات صاحبه أصدق تعبر، ويستحق أن يكون شعر التجديد ا التقليد.

ذا ما دفعه  عة والتكلف،  إىولعل  وضع مقياس لتمييز معرفة شعر الطبع والسليقة عن شعر الص
ية ذا امقياس ي أن الشعر إويتلخص  ذا اتسم بالصدق وقوة التأثر كان شعر البديهة الصادقة والسليقة الف

فة امبدعة، "  ا ي الشعر شيئا نتحسسه ونتذوقه ونستسيغه  إنوالذائقة امر  اإمساكونتأثر به، فإذا ابتغي
و شعر الشخصية" ا، وبقي أثر يراودنا ... ذلك  ظة اكتشافه ند ع  3والشعور الصادق بذلك كله 

عة ذ اللون من الشعر امطبوع بطابع الصدق، ظهر شعر الص ذب وشعر التكلف والك، وإى جانب 
اسبات. أما شعر الش ،والشعر امزيف وإذا كان  .خصية فهو شعر يشي بصاحبه الذي أبدعهوشعر التقليد وام
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اك عامات ومات تدل على شعر الطبع والصدق،ا بد أن  فإن بعضها يستشف من الصياغة  تكون 
ف يعرف وبعضها ،واأسلوب التعبري ية ال ي زعة الف أي ي ذلك شعر  رد ها الشاعر بن نظرائه، ومثالمن ال

ي الذي تذوق  الشعر ونفذ إى روح اإهام، فجاءت شخصيته عارمة طاغية ي كل ما تلفظ به، الطيب امت
اص به. به وهجه وتفكر وأسلوبه ا و من يتميز مذ  لذلك فإن الشاعر 

ال  "مارون عبود"لقد مثل  قد اأدبصفة الصدق ي كل ما كتب ي  ، ومكن تلمس ذلك من وال
قد ربتهخال  ا ماثلة ي كل كلمة ي اأدب وال ذ الذات ال جد لصا لذاته،   ،ليدرك القارئ انه كان 

اطبها. اأدبيةي نقد أيا كانت السلطة  جرأتهجانب  إىقاها،  أووي كل ملة خطها   ال 

فه أحيانا، من خال أسلوبه الذي مع بن  بئ عن صراحته وجرأته وع د ال ت وما أكثر الشوا
رأة،  ومن م ظل وفيا  ،1وصف نقد الاذع بأنه أشبه بالعقرب "إلياس أبو شبكة"فهذا السخرية الاذعة وا

امله، متخذا من ها حرارة وقوة، ا يهادن أحدا وا  اعات يدافع ع قيقة  هذ الق تقبل  غاية ا اأدبيةا
دي  اس ع را يصرح قائا:" أنا مارون عبود أقسمت وأقسم حياة مارون عبود أعز ال ة، ف امساومة وا امدا

قد إا ما أعتقد حقا..."  .2أا أكتب ي باب ال

يدا، يستطيب الصداقات كما و  ه جوزيف باسيا :" .. وكان مارون عبود ناقدا ع يستطيب قال ع
م يكن ليقيم صداقات إا  غر أنه .3العداواة، ويلذ له أن يرفع من حبه، كما يلذ له أن يضع خصيمه..."

ياة عامة، خاصة إاأدبعلى أساس التجديد، أما خصومه فهم أرباب التقليد وعرابو ااجرار ي  ذا  ، وي ا
ا والسلطة، ومن أمثلة اج ؤاء من أصحاب الصيت وا احظ" "أبو كان  ددين الذي نالوا تقدير :" ا

هم  ي" "جران خليل جران" " أمن الرحاي" و"أمد فارس الشدياق"، أما الفئة الثانية فم "طه الطيب امت
وري"، وما كان "مارون عبود" ليشيد بالفئة اجددة إا أها  مود العقاد" و"بشارة ا حسن" و"عباس 

ة كل ضعف ورداءة ا اأدبجسدت مفهوم  م فا ي الذي ترز فيه بصمات صاحبه، ي حن أن امقلدين 
 .اأدبي 
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ان"، يقول :"  هد بقول شوأنا قلما رأيت سيئة أمد فارس الشدياق ... ويستففي كتابه "صقر لب
 .1الشاعر : وعن الرضا عن كل عيب كليلة *** ولكن عن السخط تبدي امساوئ"

ذا السياق أشار إى  ي أن حمي الشعر، بل  أنوي  اقد اأدي  كله من الدجالن   اأدب"مهمة ال
ي  ذا ما شاء، وليضرب ذاك  اإجابةواحرفن واأدعياء، ويفتح الباب من ير على يد .. فليسرف ي مدح 

 .2الضربة القاضية "

، م فكانت هم شهادات إدانه ضد نقد  أما من ناو أ

ه إلياس أبو شبكة :" لقد آل على نفسه  قد-قال ع ذ احرف ال ة ي  -م د حس ، اأحياءأن ا 
ا كلها ي  د  .3.." اأمواتو

...  واأنصارا تؤخذ بالدعاة  اأدبوكان رد "مارون عبود" ي غاية السخرية بقوله :" إن إماتة 
 .4فليبدع" اأدبفمن أراد أن يدخل ملكوت 

و يعلن ا  ديد،  و يل ا دمة ا ر العتيد، و ا نشتغل للد قدية "إن دفه من اممارسة ال عن هجه و
هذب الصغار"  .5نشتد على الكبار ل

وادة فيه، ه يقول ذإ أما نقد لشعر العقاد فهو نقد ا  ت  صفحة "إنه كله باج :ع واحد، أروعه 
 .6الوسط، ورذله دون كل رذل"
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  الحرية : 

اقدا مكن تصور  رية يكفل لكل من ال  أو ،قيام هضة أدبية ونقدية ما م يتوفر ها جو من ا
بدون حرية، وا  ا حيا اأدب.. أن  إغراء أو ،خوف أو ،يعر فيبدع من غر طمع أو ،يفكر أن اأديب

رية  رية العلمية، وا رية العقلية وا رية، ا قد أوى شروطه ا قد دون استقالية " أن ال ، فهو اأدبيةيستقيم ال
 .1، وا يعرف اجاملة وامداجاة"واإجال اإكبارا يعرف الصداقة، وا يعرف 

رية استطاع  اقد بقيمة ا تشل  أنوم تشبع ال قع الرداءة، وأحدث الوثبة  من اأدبي مست
 .اإبداعية

قدية، لوا أنه رأى ي التزامها اوما كان "مارون عبود" لرفض كثر  ج ال ا ظريات وام التقيد و  من ال
اقد  ي عامل أساسي ي تفجر الطاقات واأديببأصوها تضييقا على حرية ال رية  ذ ا ال  اإبداعية، 

مال، وتس ديد أند الطريق أمام التقليد والتكلف .. باعتبار لق الفن وا رية   د.يوالتقليد تقي ،ا

وري، قال: "ا بد للش اأخطلعلق على الشاعر )وحن  يط، مه اعالصغر( بشارة ا ر من جو أو 
اما شئت يسرح فيه حن يعمل قصيدة،  يط أخي ، فكان ي السماوات العا، بل  أما  ذ بشارة ي قصيدته 

 .  2ي السماء السابعة"

امد أنلقد استطاع "مارون عبود"  قد العري من قوالبه ا الذوق الراقي  معا إى، ويرتقي به ةحرر ال
ف، واانطباعية السلسة واملحة الرائعة، والسخرية اهادفة، فكانت جل قراءاته ومقارباته  واأدبللشعر  امر

ق ارب تع ب ج الغربية وإسقاطهاعامة نقدا تطبيقيا، عكس ما شاع لدى نظرائه من  ا ظريات وام على  ل ال
هجه عربيا  اأدب نه عري الوجه إاها، "ه الشديدة على اللغة العربية وآدتغذيه غرت أصياالعري. فكان م
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، لذلك  ،1واللسان واليد" ج الغربية ونظرياها ال كانت تزدحم ها البيئة العربية ي عصر ا بهرا بام فلم يكن م
لو من   .2واانبهار" اإرباك" كان أسلوبه طبيعيا صميما 

قدية  ربته ال هج متعأوقد اتضح من خال  على  وقدرة وله،مزوج بالسخرية اهادفة ،نه صاحب م
رة  اإغراببعيد عن  سلس مرصياغة أفكار بأسلوب  ول الظا رد  إىامدروسة  اأدبيةوالتعمية ال   "

داول الرياضية،   .3"اإنسايعامات خالية من الوعي  أوأشكال وصور ورموز وجداول تشبه الرموز وا

ربته عن إومن م فهو يص ساسية در ي  قدي امفعم با س ال سراتيجية نقدية تشتغل على ا
قدية الفعالة اهادفة اأدبية باأعمالوكثرة التمرس  ،والذوق الراقي امصقول بسعة امطالعة ،العالية ، واممارسة ال

اقد. اأصالةال تستمد فرادها من   الذاتية لل

ص  ما لل صائص  ،اأديولعل تذوقه ا قدية امامح الذاتية وا ربته ال و الذي جعله يتحرى ي 
قد معا. بداعي اإية الفرد  وال

ادي "مارون عبود"  وظل اقد ي  يتحرر أنبضرورة ي قدية،ال ي عامل قوي  أنمارسته ال رية  ذ ا
رة  اقد أفقا رحبا لدرس  الظا شرح ،بروح متفتحة اأدبيةتفتح لل ن صاف ،وقلب م وعقل متزن، وحن  ،وذ

لفية تكون أحكامه ومو  ذ ا اقد إ أنقريبة من الصحة، باعتبار  أوة حوانطباعاته صحيقفه ايصدر عن  ذا ال
 غاياته ونتائجه. تبواعثه ومقدماته صح تصح

ر  إنومن م ف ها "عبود"مارون ية ال ظل ا افح ع اض ،ي رية ذات امفهوم  ،ل دوهاوي ي تلك ا
هجية ما وامبادئ ،ا تع التحرر من الضوابط العقلية إذالواسع،  يفسح اجال واسعا لشيوع الفوضى  ام

وض ي كل شأن أدي توال ظم حياة  ،إبداعي أوسيب، وا يم ت اعات ومفا اقد، كما  اأديبدوما قيم وق وال
ظم حياة  ي  اإنسانيةت ان عامة، بل  اقد،  واأديبحرية امبدع والف ذ القيمة  أنمن  انطاقاوالشاعر، وال
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امبدع وتلهم الشاعر، وتوحي لأديب بعوام وكيانات وصور ما كانت لتخطر على ي ال " تفجر طاقات 
ا"  .1باله لوا

ادي حرية  أنلذلك كان من الطبيعي  ر رسول  اأديبي ان ا م :" الف اقد، قال أحد ان وال والف
بة مُ  رية مكن 2معاء" اإنسانية إىب قومه، بل  إى أدائها واإهامل رسالة ماوية بطريق امو ذ ا  أن.و

رأة والبساطة. ي التمرد وا  تتجسد ي ثاث خصائص لإبداع : 

قاد العرب اأدباءولعل الفرق بن  رية ال تتيح أدباء مثل  ،وبن نقاد وأدباء الغرب ،وال يكمن ي ا
أكثر خصائصه التحرر من كل قوة خارجية عن  ،وقويا ،زوا" أن يكتبوا أدبا جديدا"و"موباسان" و"سارتر" 

رية، وهذا تصور بعضهم بأنه " شخص عتيق على  إىالعري فهو أدب يفتقد  اأدب، أما اأدب اخ ا م
رية با قيود، كما 3رأسه عمامة، وي يد سبحة" ب البساطة وتأ  العبقرية"  أن، ومن م فالعبقرية تبتغي ا

 .4التعقيد"

قدكن القول بأن ومن م م ليات الذات ي  "مارون عبود"ي اإبداع ي امن ال يكمن ي كل 
رية والصدق اإحساس ي  ،والذوق، ي ا ا مع كل تقلليات تو رية تع يد، من م. فت اجال  إتاحةا

قد  ان  ،ن القضاء على القيم الباليةالذاتية للمجتمع، أ اأوضاعل اجتمع ضرورة قصوى  وأذواقوتربية أذ
 لتغير طبيعة العصر.

رية ح تشبع معاني القد تشرب "مارون عبود" قيم ا ذ القيمة ها وأبعاد ، فراح يدافع عن 
ا ي هضة  ،الكرى ظر إى دور رية ،اإبداعبال  ،ويضحي من أجلها ،وتطور الفكر. وظل يعتز هذ ا

ا القوة ال تتيح لأديب وال  ، اابداعواأصالةسسوا للفن والكاتب وامفكر والفيلسوف أن يؤ  اقدباعتبار
مال ي  ي عتبة اأدبوا رية  سم من خاها اأ، و اإبداع، ذلك أن "ا افذة ال يت ديب صبا التجديد ال

ياة، وي كل شأن ذي صلة  ا  اإنسان، وحن يسلب باإبداعوالتغير ي ا حريته فقد سلب حياته، أن
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ي سجن كبر" ياة دون حرية  دد ا. إن اأ1نتصور أن ا ياة، و و صانع ا ر  هضةأديب ا  ،دب، وباي ال
دد الرؤى مي اأأنه  ب، ويفجر القرائح ،ذواق، وي ر وا ،ويصقل اموا مال وا ق، ومن م ويعزز قيم ا

اقد أ بغي لأديب وال فسهي هما ل لص كل م للحياة، لذلك فإن الفكر ا مكن أن يؤي  ودور ، وأصالته ،ن 
رية.مار إا إذا متع اأ  ديب وامفكر بقسط من ا

و مبدأ ا قد  هج "مارون عبود" ي ال وضاع ااجتماعية رية، حكم أنه عاصر كثرا من اأإن قوام م
جر على العقول، وكبت ا ريات، فإنه ظل متشبثا هذا امبدأ والسياسية والثقافية ال سيطر فيها ااستبداد وا

ه الشخصية،  ظر والرأي واموقف، غر مقيد ما على حساب مصا اقد مستقل ال قيل ي فأح على أن يظل ال
، ا مل مع اأ قول، ،واءموضوع نقد ص ام و شائع ومتداول.متحررا من أغال ال اء على ما   عدم والب

ذا يذكرنا موقف "طه حسن رية والتجديد يوموقفه  ي  " من ا اأدب، حيث ظل يؤمن بأن حرية اأديب 
، فليس ي السبيل اإبداع ي اأ ديد ال اإبداع اأدب و دي، إذ ا بد من قد عاطفة، وا تسامح ي 

ة، "أن اأالتحلي بالص زا وادة فيه، فعلى امريض أن يقبرامة والصراحة وال قد ا  ل دب ا يصلح إا ب
ن تستشري ومسي آكلة تسرح ع يشرط جلد ليستأصل الدملة قبل أالعاج امر، وأن يصر على مبض

 .2ومرح"

اء، ويرم م شاء الرم، " الشاعر كالطائر يغ رك  وما أشبه الشاعر بالطائر يغ م أراد الغ م 
اء، فيغ ما شاء ..."  .3للغ

ا يستحق اسم الشاعر، "الشاعر يغ للبشر م يغ استجابة لطلب اآخرين  لكن الشاعر الذي
 .4أرادوا أقل عقا من الطر ..."

فس ها ومن م فليس مستكثر على اأديب  ي الرئة ال يت ويته  اقد، أن تكون   بن الشاعر أو ال
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رييقول   اقد ماذا"لقد كانت ا سبة لل ربته، وتضيق  ة بال د من  ارجية ال  له من كل الضغوط ا
ية واموضوعية للحياة ..." ه الرؤية الف جب ع ، و  .1ال تفكر

ذ الرؤية ل قدية روح الثورة على كل تقليد، وولعل  ربته ال ي ال أفاضت على  أمدته  لحرية 
قد، وعدم اتبابا قاد إ امماأة واجاملة، عه أسلوب رأة والصراحة ي مارسة ال  مانا هذافكان من أشد ال

ا حقا اصة، أو ي حياته اأدبية، بل كان يعتر  ا يقبل امساومة. امبدأ، سواء ي حياته ا

وز لأدييقول : "إن حرية اأ  اقد مبدأ مقدس، فا  ل ديبب مثل حرية ال واقفه وإخاصه م أن 
ه، أما  اقدلف ياة" فيحقق حريته، ال قد ي مسرح ا  .2بتضحياته وصر على مكار ال

رية ا مكن أحدما أو  تج شيئا ذا باي غياب ا رية تورثن ي أدبا  ل أن القيود ال تصادر ا
اضل رية ال من أجلها ن ذ ا ا، إذ يقول :" إن  ية ال تلد اأ مسوخا ونقدا مشبو دب ي القوة ا

بار الذي يب اأالر  قد ا صانة، والتجديد ..."فيع، وال ا بأسباب ا  .3مة، ومد

ريات، ومصادرة حق التعبر عن  لذلك ظل "مارون عبود" يهدم حصون ااستبداد، ويهاجم كبت ا
ال حرية اإن البيئموقف ي صراحة، افتا اانتبا إى أالرأي وا حسر فيها  ي بيئاتبدات ال ي موبوءة  اع، 

، والضمربكثر من اأ بداعه،  ي صحوته، والذوق ي شفافيته وإمراض الفتاكة ال تصيب العقل ي تفكر
ه تا ي ما صوصياته، با ا، فاقدا  شهد " أدبا مشو ، ف ،  ،والفكر ي تدبر شا ي أفكار ائه،  ضعيفا ي ب

هوض بد ..."ونقدا معوقا، قاصرا ي وظيفته، عاجزا عن ال  .4ور مهزوزا ي جدوا

 : اإبداع 

و نقد تطبيقي بإ قد الذي ظل "مارون عبود" مارسه   امتياز، ن ال
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زة  يم وقيم جا ظري امب على مفا قد ال عكس ما شاع لدى كثر من نظراته الذين ظلوا يتهمون ال
ص  .امت بصلة ال

قد إا بعد وجدير بالذكر أن "مارو  قق من إخفأن عبود" م حرف ال ذر ن  اقه ي الشعر ولعل 
ق س ال يا أحا و دي لديه كان من العوامل الرئيسية ال أضفت على شعر طابعا ذ ظوم  اله إى كام واع م

ه إى الشعور والعاطفة، بل أ قد أقرب إى الفكر والوعظ م ة اكتشاف ذاته، ونزوعه إن مباشرته لل ى جاء فا
يفد، فكرس حياته للدفاع عن التجديد الثورة على التقلي ذا ما يفسر تع ه للمقلدين واجددين  ي كل عصر، و

ازل  ،من معاصريه اص امعر عن شخصيته، غر مت قد واإنشاء القصصي، مكتشفا أسلوبه ا وظل يتعاطى ال
اوها بالشرح والتعليق و  ،، فراح يقرأ كتب امبدعنية  ومن معن شخصيته اأدب مع بن ويت الدراسة، وظل 

لق  قدية ال كان حريصا على ان  قد، واستطاع ان حقق ذلك من خال امقالة ال اإبداع اأدي ومهمة ال
ها قطعة أدبية.  م

اس تقرأ له تمامه بأسلوبه، وثقته امتزايدة بأن ال ديثه أكث ،ولعل ا ر ما هتم باموضوع ذاته، وتطرب 
ا، ومن م فهو حاضر ي كل زاوية، وي كل فاصلة، بتعليقاته، ى طغيان شخصيدفعه إ قد ته على اآثار ال ي

و  ، وابعد عي ذلك بعيد عن استعارة أسلوب اأوتوجيهاته بذكرياته وبطرائفه، و قد ن انتهاج ديب الذي ي
، بل نرا يستعرض نفسه ربة يعمل فيها آراء وانطباعاته إىامدروسة  اأدبيةحيل امادة أسلوب علمي. في

 أحابن كثرة.ي  .اأدبيةأكثر ما حلل امادة 

م أولئك الذين يشبهونه، أ إى اأدباءأحب لعل  و ياة نفسه  ، واأدبو يقربون من فلسفته ي ا
بأ له بالعقم الشعري "ولو عمر مثل نوح  اول شعر العقاد حكم عليه بالفتور والرودة، ويت  .1.."فهو حن يت
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اطبته به ا يتلكأ وا يردد ي إبداء إلك ي، وعن   وامتأخرين، يا "سيد امتقدمن عجابه بشعر امت
احظ ليمضي معه "ليلة جاحظية"1رض قاطبة "ويا عظيم شعراء اأ في احتفاء با ، ويصفه بـ" 2، وا 

ليل .." ميل"3موانا ا احظ ا  .4، و"سيدنا ا

ذ  ذا الرجل"لذلك ا  .5أسلوبه مثا أعلى له، فكان ا يرى "أحلى وأظرف وأمل ما كتبه 

وا اقب ا يقلد إا نفسه ثأما شخصيته فهي طاغية ي كل ما يكتب، وأسلوب ناضج، وفكرة 
اس حجة، ترز لك شخاأسلوب  إا وحييست صيته من وراء كل عبارة خطها يقول :" كان موانا أقدر ال
، وا تبويب ما يكتب، مزج العلم ، قلمه د ديث، فهو كرخ  باأدبا ترتيب وا نظام ع والشعر بالفلسفة وا

قلك من واد  ت، وا تدري إا انك  إىبطحاء، م يعيدك  إىجبل، ومن جبل  إىألف ليلة وليلة، ي حيث ك
احظ، يتخر أمل  ي  إىالعلمي  لوباأسالتعابر، ويفر سريعا من  حسنوأ األفاظتقرأ ا ا ، اأدبم

فس ملئ رئتيه..، انه  احظ أسلوبحيث يت ، إا اأسلوبو عدم  ،ا اول تقليد ت ذا   إذا، فا  ك
 .6شخصية كشخصيته"

و أبرز ما يستهوي القارئ ب إليه  ،ولعل طغيان شخصيته فيما يكتب،  ذا ما ذ ه، و ويلفت انتبا
و أسلوبه "جوزيف باسيا" ، بقوله :" وكان أو  د مارون عبود، واستهوى غري با مراء  ل ما استهواي ع

اروول كثرون ا.... الذي ح و إيا ي كل ما كتب ي  أن  فلم يوفقوا ... كان أسلوب "مارون عبود" 
قد، وي الدراسة اأدبية، وي القصة، وي التاريخ"  .7ال

و ي أسلوبه مثل نفسه  .لذلك فهو ناقد مبدع، و قود  وشخصيته ال تطغى على آثار م
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تمامه بالقارئ، وشعور  قأولعل أبرز ما ميز أسلوبه ا ب دن عمله ال ية  متع القارئ  نأي قطعة ف
ه املل، مقتفي ب ع احظ والشدياق والطرافة  اوتذ د –أثر ا ة  –ع تقوم على السخرية الاذعة، والفكا

ا إبراز حجته، سوايامرحة،  اع أديب ند له، يقول ي معرض الرد على "إلياس عتمد ء ي إفحام خصم، او إق
ن  ا فخرج له اخطبوط وتوتيا وسراطن، وفزنا  ا شبكته ي حوض ،  باأماءأي شبكة" :" طرح صاحب س ا

ون ا جل شأنك:  ي له، فامع بعض سطحي، ضيق الصدر، بليد .. حجر، مكثر إ ...  ،سبحان من 
اصة فأنا ك مال والبهاء؟ ا سن ي ا ذا الكامل وزيادة، فمن مع قلت إن قرقور، وكيوسف ا ما نعت 

ا وما أبقى، وكأنه استحى  عدي..." أنما خلى صاحب  .1لع علي لقب ميي مروان ا

، رأ شهر ي وجه كل من تسول له نفسه أن يتجأن عبود" ي اعتماد السخرية ساحا رو وا يتوا "ما
ل فيها أبدا،  أو حو واللغة ال م يكن يتسا يتطاول على نقد لأعمال واآثار الشعرية واأدبية، ومسائل ال

اطب "الياس أو شبكة" مرة أخرى بقوله :" عاب علي  من  أننا يعلم مص العظم فلم استغرب، فكافهو 
ريرة، غفرانك اللهم، أأنا "مغري  أعا اأدب بالبخور القاطع، والبخور يعجز عن مص العظم يستطيب ا

دي م أخضخض الدواء قائا للمريض :اشرب وتوكل على اه، وادع للحاج  امانع، والبخور الشافع، وامرار اه
يم ..."  .2إبرا

وري الذي أنشأ قصيدة ي رثاء أمد شوقي، فيقول :" لرحم اه  أما ي معرض نقد لبشارة ا
ا، فماذا   اشدياق ه ورآ مغتصبا كال خ جبال يور فوق مار طكان يقول لبشارة لو استيقظ على عياطه وصر

ز أغصاها، بل ما ترا يفعل به ... لو رآ يهاج تهى يهز رباء بأغصان سدرة ام ة، وقد تعلق كا  م،ا
ها ستائر لشوقي" ن اجدولة ويعمل م وريات مجزة لقص شعور  .3ا

صل ما وحن أخذ على  حوية، قال :" ... م ماذا نعمل ل فواته ال الشاعر "عمر أي ريشة" بعض 
ك وبن " كما أرجو أنبي دة صلح .." أن، فهذ العدواة بي  .4تعفي عليها معا
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ة واملحة الطريفة، اأمر الذي أضفى على أسلوبه صبغة  إى ومتلك جانب السخرية ألوانا من الفكا
كمة مالية متعة تستحث ا  إذالقارئ على ااستزادة من أدبه، وحفظ أقواله وآرائه، ومثلها ي حياته "فا

 .1إليها" ىصرفا قد مل، وا يصغ أعطيت

ا للحياة لذا نرا  ذال  .رغم نكباها ،مت بته  بت روحا تضحك  او ها أها و الساح يقول :" يكفي م
ه وله وع إذامن ذاها  د من تضحك م  .2ليه ..."م 

أبو عثمان عمرو  "ااستطراد الذي عرف به أسلوبجانب السخرية، اعتمد "مارون عبود" على  إى
احظ ، وااستطراد ش"بن حر ا موضوع  مهد كثرا ما  إذع ي كتابات "مارون عبود" ائ، وتثمله الشدياق بعد

ي  أهان اموضوع، لكن سرعان ما يكتشف روب م أهاحثه مقدمات ومهيدات، تبدو للقارئ للوهة اأوى 
و نتيجة انثيال أفكار ، 3وتداعي معانيه أن "الشيء بالشيء يذكر" ،صميم اموضوع، ولعل استطراد 

تائج ي صورة  ، ويوجد ها امخارج وال ، ويربط بن موضوعاته وقضايا ول ي سياق نقد لذلك نرا يصول و
ظة من اللذة ا ها، من الروعة، و بقوله  وقد أشار إى ذلك،ل يستملحها القارئ ويستحليها، بل ويستزيد م

 .4أسر ي أحاثي كما يشاء القلم الذي يسري، ولست أنا الذي يسر .." أن:" فمن الطبيعي 

صر التصوير  إى باإضافة فيس هما عن طاقة شعرية  واإحاء،ع ذما مطية للت صران ا وما ع
اوا بذلك التفوق على زلة الشعر" "زونة،  ثر م احظ "الذي أنزل ال  .5ا

د –وقوام التصوير  تشد ي أسلوبه كااستعارات  -ع ايات ،ملة من الصور البيانية ال  ، والك
ي صور باغية يطعم ها أسلوبه، سواء كان ي صلب اموضوع،  امشه...،  أووألوان التشبيه، و  إهاعلى 

د ما يصف  إسراتيجية تهجها لتلوين خطابه ع ا ي تعلي أوحلل  أوي بشارة "ه على شعر قيقوم ويوجه، ول
وري ا.ا  " خر مثال على ذلك، كما مر ب
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زة أوي، وي سياق نقد للشعر التقليد ا ،  ،شعر القوالب ا ب "مارون عبود" إى أن صور صور ذ
 .1"مصفوفة صفا كالقوالب على رفوف السكافن"

ن غسلها صور "مدثرا بأكفان امتقدمن، وإوم يتحرر كليا من التقليد، في ،أما الشاعر الذي حاول التجديد
ا ليخفي ما علق ها من قيح وصديد"  .2وكوا

ؤاء، مشهرا سيف السخرية الاذعة وي سياق تعري ف  ضه بالشعر الذي يستسقي من معن القدامى، نرا يع
ا  ذ الرواسم )الكليشهات( ال جر هم:"  رز ي  ونزجهاي وجو بن كلمات مرصوفة ونشكها شك ا

ى ها كالقرعاء ..." وريات م نتبا  .3فساتن ال

، فقد شخصه بقوله :" أرا   أما هج غر موقفه من "طه حسن" وعدم انسجامه مع نفسه، واتكائه على م
دب( تقبض عليه فيفر تاركا فخذ ..."ك ، أما موقفه من الشاعر "عمر بن أي ربيعة" "فهو  4القبوط)ا

يه بكالقصا يه اللسان" اإليةن، تع  .5أكثر ما يع

ضاف  وحه  إىي كم واأمثال،  بث إىذلك ج ، فكثرا ما وجدنا يستحضر ا ايا نقد زونه الثقاي ي ث
د الش ية، والشوا تقوية حججه، وإفحام  أوواأقوال الشعبية ي سبيل تأكيد كامه، ، ريةعواآيات الدي

ثر الع ية، ترتفع به عن مستوى ال و ي ذلك كله يعتمد لغة مرنة طيعة تضفي عليه صبغة ف  ادي.خصومه، و

لو من الغمز :" والذي يتفاصح ويع بالتدبيج، كما فعل غوي نقد لـ "فؤاد أفرام البستاي" يقول بل ة ا 
هم، ويفقش فيها اموج مشعا صافقا،  اأستاذ ظر عن قوله: مشحات الغيوم ا ذ الصفحة، ا يغض ال ي 

ا اه ع  ه ..."فالفقش للبيض، وامشحة سريانية ا عربية أبعد  .6وع
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مل امخلعة والكسيحة ال ا تقوم على على أسلوبه بقوله: " معلقا رة، خومضي ي نرته السا  أمشاطأما ا
ها صفحا أن لست مسيحا أقول ها املي سريرك وامشي.."  .1أرجلها فقد ضربت ع

قدي، فيحمل على  هجه ال حو ي م ذا ال كيم " ومضي على  ما" توفيق ا صدر له كتاب  حي
كيم، آ .. حبذا لو كان ح"تاريخ معدة" بقوله:" وما اغرب كلمة شغلت صف ة كاملة من كتاب توفيق ا

ا، إها تقطع الصوان د تار ذا التاريخ، قلت : إن معدتك يا حكيم أ وحسبك أن هضم بعض  ،معدي مثل 
احظ وبديع الزمان لتكون أعظم أغوال  ناأدبا  .2مار جرجس ..." ، وشرا من ت

اصر من مرونة إن صائص والع ذ ا هجه  ،وتلوين بياي ،وتصوير ،وتلميح ،مثل  ي ال ميزت م وشاعرية 
قدي أثرا  ح امعرفة ي ثوب الطرفة، ويهبك الذوق  إىببا وجعله  ال فوس، أنه م ي ألطف  واإبداعال

.  صور

ي طابع الشخصية بقوله:"  إى وقد أشار  قد، و  اأسلوبمن يعجزون عن  إنالصفة ال ميزت أسلوبه ي ال
ون ي قاع  م الذي يتحص ة" اأسلوبالشخصي   .3العلمي امتي

لو وامر،  امض، وفيها ا قد، قوله :" انه مسفرة فيها امر وا هجه ي ال د يوضح م ولعل أصدق وأقوى شا
ريف من ال تاج وفيها ا عكس عليها صورتا امؤلف  إليهبهارات، وكل ما  و مرآة ي السفرة من مقبات، 

اقد"  .4وال

زة، ال لذلك كله نعى   ا ظرية ا يات ال "مارون عبود" على كثر من نقاد عصر تشبثهم بالتق
اقد  ، وط اجتمعالتقليد وااجرار وضغيتحرر من  أنأضعفت شخصية اأدب واأديب، ومن م فحري بال

ذا السياق أشار احد  أوويقول ما يريد قوله ويصوغ رؤيا كما يشاء، ا كما يشاء الرأي العام،  مهور، وي  ا
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قاد  ه على  إىال ذ القضية بقوله: "انه من نكد الدنيا على اأديب أن يعيش ي قفص ضيق ا يطل م
عل إن امدة، وأن   .1شاء صدى ما يرن ي معه من أفكار اجتمع ومعتقداته"العام، وأن يقيد نفسه بالقيم ا

، واأديب أن يبدع ي أدبه  اقد أن يبدع ي نقد هج مكن لل ذا ام أو  ،، أن الشاعروي ظل 
اربه بالكاتب الذي يسخر قلمه للكتابة ما مليه عليه انتماؤ السياسي، واأيديولوجي  أو ،اأديب ارت 

رف عن رسالته.وكسدت بضاعته   وا

و رد،  ولعل  قدية  قاد امتزمتن الذين ظلوا يتشبثون التزامه هذ اإسراتيجية ال على أولئك ال
ج امقيدة بضوابط راسخة،  ا ابام ص اأديمع  تت ي قيم نسبية تدرك من خال تذوقه  ، ال ماليات ال

ص والتفاعل معه ...  ال

قد اأدي ثوابت راسخة، وا ي ثقافة اأديب أصول راسية ا تتزعزع، بل  ن إيقول : " ليس ي ال
قدية ا ال ا وموازي جدد مقاييس وفق ما تقتضيه  ،اك موازين وأذواق قابلة للتجدد والتمدد والتبدل، أا فل

ياة"  .2طبيعة اأدب، وما تفرضه نواميس التطور ي ا

قدية ولعل عدم اتضاح ركة ال وطة ب ي عصر معام ا اقد مهمته ام ا، وعدم تفهم ال ، قد هوحدود
ركة اأدبية  إىأديا  قدية رغم وجود نقاد، وضعف ا ركة ال ذا ر سبب ضعف نظبضعف ا قد، وإى  ها ي ال

قاد قائا :"  ة حركة مسرحية، حركة ، وليس محركة نقدية ومة مسرحياتمة نقادا، وليس مة  إنأشار أحد ال
 .3ها أقسامها، ها مدارسها ها خصوصياها ..."

قاد الذين يصدرون اأحكام اعتباطا دوما نظر ي اأعمال اأدبية  وم يكن "مارون عبود" من ال
ادئ، أن ااندفاع اور  صوص، ووضعها موضع تأمل وتعايش و ماسة صفات من  ،والتسرع ،وقراءة ال وا

كم أنشأها  تمامي  ،تفسد ا قود، حيث يقول :" ليس من شأي وا من ا رأ  أنمثلما تفسد العمل ام أ
انكب  أنقبل وإطاق القيم، على ما أقرأ وما أطالع من اآثار واأعمال ال تقع بن يدي بإرسال اأحكام 
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ظر والتقوم، وما كان حرصي على اآثار ا ا بالتأمل وال أدبية ليكون لوا شعوري على مدارستها وأخذ
ا  اقد  ، وإحساسي بتبعات الرسالة العظمى ال يؤديها ال  .1واإنسانية معاء" أمتهبالضمر امه

قاد العرب امعاصرين، فهذا  هج الذي اختطه بعض ال ذ الرؤية ما يتفق مع ام شكري "ولعل ي 
ربة غ "عباد قدية، و ربته ي اممارسة ال قاد امعاصرين،يعر عن  دي فرع من بقوله ر من ال قد ع : "ال

اء الكتابة عن  إىنفذت  أنشعرت  أوالقراءة، فأنا ا انقد إا عما عايشته  ه ... وغالبا ما أشعر أث باط
و الذي  ا أي اكتشفه من جديد، رما كان ماسيعمل أدي م رب الشخصية  قد ي ضوء  وع من ال هذا ال

فسية ..." ذاآخذ على  عل يكي مرمج ا حمل طابع امعاناة الفكرية وال قد بأنه نقد تك  .2ال

رة اأدبية، حن  هج "مارون عبود" ي التصدي للظا و موقف يتقاطع مع م قد الذي  إن:"  قالو ال
قد ا ،ا يتفاعل مع التجربة اأدبية موضع ال فذ إى أبعاد يوطها  بأطيافها وا مسك ،فا ي وا يكشف 

و نقد قاصر، وصاحبه مقصر ومفرط .." ا وظاها، وإحاءاها،   .3وعاقاها ووسائطها، وا يتذوق بصور

قد العري،  الة من الردد والتذبذب ال مر ها ال ذ ا قاد العرب امعاصرين من علل  اك من ال و
قد العري مر  أنالذي أكد :"  "جابر عصفور"مثل  تبط بالثقافة العربية، والثقافة العربية ي مراحل التحول، ال

يفة" وات ع  .4ومر بطرق متعددة، ونعيش 

قد على تتبع ظل اأدب فحسب، بل يشرع لرؤى مستقبلية ها اأديب،  ويسرشد وا يقتصر دور ال
ال"  يمي  ديها امبدعون، وقد أشار "غ قد اأدي أوا  إىعلى  ر ال قد وغايته، بقوله :" يقوم جو مهمة ال

ا  ا ما سوا تاج اأدي، ومييز ضج الف ي ال طريق الشرح والتحليل، م يأي  عنعلى الكشف عن جوانب ال
كم العام عليها"  .5بعد ذلك ا
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بغي أن يرمها يلبومن م فإن اإسراتيجية امستق قد ي سياقة ال ي رة اأدبية، إما  ال تطوير الظا
ذا ما نعا "مارون عبود"  ي ضرورة التحور من التقليد، و طوة اأوى، و على كثر من نقاد العرب تبدأ با

م يتبع بعضهم بعضا"  إن نقاد اأدب القدم ودراسيةوا أثر من سبقهم، بقوله :" تفقالذين ا  .1كالغ

قد اقد خلص "مارون عبود" إى و  ي مشكلة مرتبطة بالثقافة والفكر العري، يقول:"  ،لعريأزمة ال
ا  إن قد العري مرد يم على ال دار مستوى الفكر العري  إىاأزمة ال  عامل أساسي يرتبط مباشرة با

تمامه  ابية، وعدم تقبل الرأي اآخر"بوا  .2سفاسف اأمور، وغياب ثقافة التواصل، والروح اإ

و  دير باممارسة  قد ا اضر ويوعليه فإن ال قد الذي يتفهم ا ويستوعب  ،تشرف امستقبلسال
اء نظرية نقدية عربية ،اماضي  إىوترتقي به  ،، من شأها أن تؤصل لأدب العرياأمر الذي يؤدي إى ب

و أحد امس أنالذي يفرض نفسه ي كل اأوقات، باعتبار  اإبداعمستوى  قد " ارب ال مكن عن طريقها ال
قدية على أسس من العاقات الذاتية ..." ظرية ال  .3إثراء ال

ديث، وا  قد العري ا لذلك ظل "مارون عبود" يعمل على استشراف أفق نقدي جديد ي فضاء ال
 سيما ي نقد التطبيقي.

امدة أناستطاع  قد من قوالبه ا زة، ويرتقي به ،حرر ال ا فإى عام الذوق  ونظرياته ا  امر
ية السلسة، والسخرية الاذعة واملحة الرائعة،  رد و واانطباعية ا قد اأدي أدبا رفيعا ذاته، ا  جعل من ال

 عرض وشرح وتقرير.
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 توطئة 

ا  اتتبوأ القصة ي أدب "مارون عبود" مكانا علي ي  ليهإ ذببوصفها ف قسما كبرا من القراء، بل 
 تفضل الشعر أحيانا

ذا ا يع غروب مس الشعر وعدم ماءمته و  و عصر القصة، و ا  مكن القول بأن العصر ا
ية. أولروح العصر،   الغض من قيمته الف

ا العري  إن ي وليدة ي أدب ارجية وامشاعر الداخلية، و ا ا ياة مثلة ي حواد القصة تعبر عن ا
ا ال يكلها وإطار ، أي ي  ا الف ا وادث  ،وامكان ،الذي يشمل الزمان فمع والظروف ال وقعت فيها ا

ظة م فس ي  ي أرحب مكانا من الشعر الذي يصور ثورة ال ياة.والشخوص، و  ن ا

ال يتسع ومتد آفاقه ليشمل الوجود، وجود  أنويرى "مارون عبود"   ابياته  اإنسانالقصة  بإ
اقضاته وحرك ياة توت كلها قصة، ووجودي ووجودك قطعة طويلة   إذنه وآامه وآماله، حيث يقول : "فا

 .1عريضة"

ها ليست نصا يب على السرد امباشر لأحداث والوقائع،   ي التقاط ف وتصوير حي  إمالك
واها امستمرة، وقد وجدت مذ وجد  كلها قصة ذات   اإنسانوحياة  .على وجه البسيطة اإنسانوادثها و

اعة  ياة، وتتقاطع فيها آثار الزمن ومعام امكان، وكلها من ص ، يقول اإنسانفصول تتداخل فيها عوامل ا
اس ي الكهوف، بل حديث البش إها"مارون عبود" : "  مع ال ذ  برمتها حكاية أبدية  اإنسانيةرية م

يوط، مة  يوط وا  .2ألوان أبطاها عباقرها"امتشابكة ا

ولعل  .متميزة إبداعيةكتب ي فن القصة، وكانت كتاباته ذات جوانب   أنمارون عبود" وقد كتب "
ارقة على تلوين ل ،فيها تلك اإبداعوجه  وأسلوبه التعبري بلون موضوعه، من خال مثله  هتغالقدرة ا

را  ا وظاها، ف د وامواقف، والتعبر عن أبعاد ا–مختلف امشا جادا متعمقا، وطورا روحانيا، ومرة  -حي
 أخرى عاطفيا، يلبس لكل موقف لبوسه من اللفظ والتعبر.
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ربته القصصية أها جاءت طافحة بالشاعري  واانفعاات  باأحاسيسمفعمة  ،ةولعل أبرز مة ميزت 
فة، وقدرة فائقة على تقطر  أنوالتوترات، باعتبار  و " فن أدي مراوغ مليء بطاقة شعرية مر فن القصة 

ها وأحزاها ببساطة ويسر اإنسانيةالتجربة  فس البشرية، والتعبر عن صبواها ومطا ر ال ، والقبض على جو
 .1آسرين"

ي الصدق ي يالقصص هصفة أخرى ي ف تفشيجانب  إى وعمق شعور بتجربته  ،اإحساس، و
ه، أنه "حن تكون التجربة الذاتية مثرة لصاحبها، حيث تدفعه  ه،  إىوموضوعه الذي يعا التعبر ع

يشان العاطفي الذي يشد إليه الك ها الذاتية بكل ا ثرين فتكسب العملية طعمها الذاي ولوها الذاي وما
"..2. 

ا عماد   وقوامه بقوله : "  اأدبوقد أشار "مارون عبود" ي غر ما موضع إى أمية القصة معترا إيا
ديث  اأدبي قوام  ،فالقصة اليوم على اختاف أنواعها من امهد، وسوف  اإنسانيةوماكه، رافقت ا

ياة. ،إها من أرقى أساليب الفن .3ماشيها إى اللحد" ا على التعبر عن ا  وأقدر

على  اأدبو مدعاة للحياة والبقاء، وقد وجد " –وإن تعددت صور وأشكاله  –ومن م فالفن  
صرا، والفن وحد حمي  تلف شكا وطعما وتتفق ع مهما كان نوعه،  اأثراختاف أشكاله كالفواكه 

 .4وحيث ا فن ا حياة وا بقاء"

، غر ومفهوم "مارون عبو   لن يتحقق  اإبداعذا  أند" للقصة قائم على أساس أها إبداع مب ومع
بعا  إذاإا  طلقا وم ذ القاص من نفسه م اإنشاء القصصي بضاعة ، أنه "قبيح جدا أن يكون إبداعها
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ب سعرض قوالب سكافن بطلت ي ال أوم، رواس امؤلف متشبعا من شخصية ها  إنشاءيكون  أنوق، 
 .1لوها وطابعها"

ية امبدعة   علك تعيش ي عام   أني وشرط القصة الف ياة، و كاأحام ال تلذ تتجاوز رتابة ا
ها حوا أى عن الوصف  ،أصحاها، فا يبغون ع ا، م ويتمسكون بأطيافها ومفارقاها وخياها وماها وسحر

ارجي الذي  ي  يكادا ا ذا ااسم، أن الرواية  واس. أن " الوصف ليس بقصة، وا يستحق  يتجاوز ا
ر ا أنكاذب كالصحيح، كما   أوخر صحيح  وااعرافات، وقصص  رَ س  قيقي ليس رواية، فامذكرات والا

ها ليست رواية ي كل حال اأسلوبالتاريخ ا تدنو من الرواية إا مقدار، أي ي  فالرواية  .والقصص، ولك
علها معرك أبطاله فتشعر  قلك إى الساحة ال  رعا تلذك قراءته لطرافته وأسلوبه، وي ي ما تقص خرا 

 .2أنك حيال امشهد"

شؤ وتؤلفه، فتظهر بصماها. اإبداعومن مام   طبع فن القصة بطابع الشخصية ال ت الذي  اأمرأن ي
و ما أشار إليه "مارون عبود" ب لد أثر ف إا  قولهيكتب للقصة الفرادة والتميز، و كانت مادته   إذا:" ا 

ذا الشرط يع كل تأليف وخصوصا الرواية ال طغت اليوم على  إنشاء  .3"اأدبية اأسواقشخصيا، و

ية  أوالفن،  إبداعيةولعل   ي  اإبداعف د "مارون عبود"  ع القاص،  اأوىالقوة ي القصة ع ال تص
و  قواختا ،اإغرابوبامقابل فإن اإيغال ي  وطمس للجمال، أن " الروائي  ،والذوقللفن،  إفسادالفوارق 

د ي إنك أفلن تستطيع أن تكون قصاصا، كما  اإبداعخاق فإذا كانت الطبيعة م هبك قوة  اوزت ا ذا 
لق مسوخا وعجائب ت كمن  لق الغريب ك  .4"..ا

اص العجيبا و   هما خاق مبدع له عامه ا  ،يكاد ميز بن القصاص والروائي، ويرى أن كا م
ياات وامثاليات ال تتجاوز الواقع امعيش إى الواقع امرغوب فيها ركة  ،افل بااخراقات وا امليء با

لق عاما والتجدد،  يال،  ، وشاعر كلي ا طق، وحيا، يأن " الروائي خالق مبدع ومصور مثا تحرك، وي
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ان معه،  لد الف لود  لد، و ان ويهب له و لقه الف لود متبادان بن الروائي وشخوصه، فما  ياة وا فا
 .1سان"تداوله ل أوا إى اأبد، يتحرك كلما حركته يد مفكرة يجزءا من حياته ح

ه، والكاتب خاق   لق بعي ، إها " ا ي إبداع وتصوير ف ي كشف بقدر ما  وعليه فإن القصة 
 .2عجيب"

و ماد  ه يستوحي القوقد تبن أن الواقع  اء ة القصة وتربتها، م ديد، ويعيد ب اص ويستلهم عامه ا
اصة، ومن م فليس بدعا  ه دون كل –ي نظر "مارون عبود" -يكون الروائي مصورا أنوصياغته وفق رؤيته ا

، فالروائيون مصور  ن بغر ألوان ... و ألوان، يقول :" وكلما دنت القصة من الواقع قاربت الكمال الف
م من دنا أكثر من تقليد   .3واأظال.." اأشباحوامصورون كالروائين خر

في "مارون عبود" رغبته ي اقتحام   هج التجديدي، من  اأدبوا  ذا ال العري العامية ي ظل 
احية، ناحية خال القصة حن يقول :"  ذ ال ا إا من  ا إى رؤية أدب عري عامي ا يأتي ي  اأدبح

 .4القصصي"

ية القصة وقوها من خال امتاك القاص   ها ما  أووترز ف اء القصة، م اصر أساسية ي ب الروائي لع
سج ،ي روعة التأليف يتجلى وادث ،ومال الصياغة ،وقوة ال وصهر الوضعيات وامواقف  ،والراعة ي حبك ا

د ،واانفعاات ع امشا حية ي جسم  أعضاءط بن أجزائها ح تبدو كأها ربوال ،وحسن إخراجها  ،وص
ها ما يظهر ي التحليل ي صورة تتيح له  يع نشيط، وم قائق امخبوءة  اأشياء يستقرئ أنم بط ا ويست

امان الرواية أو القصة كبداخلها وتفكيك امركب وامعقد، حيث يقول : " وما صران  : التأليف  ع
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تشر،  التأليفوالتحليل. أما  و تركيب متد وي دولية، بل  فذ جزءا طا يكون خ إذفا يأي بالطريقة ا ة ت
مو  ، أما الروائيجزءا، فهو ي ايا سم   .1الرديء فيخلق جثثا وماثيل" ا

ها ما يظهر ي التحليل ي صورة قوة تتيح له  قائق امخبوءة  ،يستقرأ اأشياء أنوم ويستبطن ا
ذا أشار بقوله : "أما التحليل  ا من عمل يأخذ قطع –فهو غالبا  –بداخلها، وتفكيك امركب وامعقد، وإى 

اصر تب ب ذ الع ان الواقع امفكك، ولكن  يتمثل اأشياء  أناء جديدا، فعلى الروائي،أو القصاص، وكل ف
 ... ظمة كائحة امخترات لفحص الدم وغر رجها إخراجا جديدا، وا يع التحليل أن يكون ائحة م و

 .2وا تشرحا علميا"

ذا الفن،إاول حا خصبا، يتيح له تلك القوة  ن يبلغ القصاص مقصد ي معراج  ب خياا  إذا و
شة، ليعلن : " أن  يبعيدا، لتحلق  اإنسانالساحرة ال تأخذ  فوفة بالطرافة واابتكار والد أجواء جديدة 

ذا  يلة خصبة الرواية بعد كل  تمعة :  حهم فصاحة  ،ل وتلدبتاج إى قوى عديدة  لق اأبطال وم
هم شأنا"اللسان وصحة  هم أبطاا آخرين ا يقلون ع ا لق   .3رأي وقوى إمان و

ديدة ذ الب ا ا للزمان وامكان، وخلق  اوز  اأماطورتابة الواقع واخراف امألوف من  ،و
و ما يضفي على القصاص صفة امبدع. فسك ي عام الروائي  السلوكية،  ذا يقول :" فحن تزج ب وي 

خفى، اأصيل ا تعود تعلم من أين أنت، فقد حملك الرخ مخلبه، وقد تركب بساط الريح، وتلبس القبع اأ
ط وتقوم وتقعد وأنت مازلت ي فراشك، أو مستلقيا على كرسيك"  .4فإذا بك تطر و

ية ولعل من أقوى العوامل ال هيء القصاص و  ،استجماع قوا الف اعة القصة  ا ي ص واستحضار
ياة وخرته بط اأدبمن  إفادته فس، وانتفاعه بتجارب ا غرافيا وعلم ال اس وسلوكاهم،  ئعابوالتاريخ وا ال

ة ي  قيقة الكام ها بأسلوب راق، غر  اأثرحثا عن ا ، والكشف ع اصر تظل معطلة إا  أنالف ذ الع
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بة، حيث يقول :" كما حن ت امعات ا يستطيعون  أنطعم بامو وبن وإن تعلموا العلوم ي أعظم ا غر امو
فيها  اقضها أعماهم فيما بعد" أوتطبيقها، بل يصورون شخوصهم صورا ت  .1ت

ذا ما أشار إليه  قيقة بالوحي، و يال وا رة با " ي كل حال ا بقوله:ومن م فا بد من مزج ا
ا إا  قيقة ي عيهم ياة وا . اأثراصر ا دما مزج الف ذا ا يتحقق إا ع ا  اختبارنا.. و ظري بأحام ال

ا الشعري بالوحي واإها ا بإدراك قيقة ال نرا ا وا  .2"موخيال

 المحيط : 

ائها، مشرا  ،أوى "مارون عبود" أمية كرى لقضية احيط ي القصة صرا أساسيا ي ب  إىواعتر ع
ري فيه  ه ،، ويكون مصدرا اجتذاب القارئاأحداثضرورة توافر القصة على مسرح  وجعله  ،وشد انتبا

وا أوا باحيط، فللقصة  ي القصة :أن يع ذا بقوله :" نصيح معا دمج ي أجوائه، وقد عر عن موقفه  ي
ب  قل القار  أنمسرح  قلك إى ي ي تلك ال ت دث فيها"الئ إليه، والقصة الرائعة   .3ساحة ال 

والوقائع، يعمد القصاص إى "خلقه ويعمل فيه آلة الوصف  باأحداثإنه فضاء رحب، وعام يعج 
ه"  .4والتصوير، ورسم ألوانه، وأشكاله وما

صب  يال ا و مساحة يلعب ا ذا العام الذي يبتدعه القصاص   ،دورا كبرا ي تصميمهاو
تلف  احيها ومفاصلها ال تستقطب  ا وم وطة  اأحداثوتشكيل مسار ي م ذ امهمة  ركات، و وا

لق عاما ا  اذق مبدعا  وع من امبدعن بقوله :" أعظم بالروائي ا ذا ال و متدح  ا  بالقصاص امبدع، و
 .5موت"
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و مثابة " العمود الفقري  أنومن م فليس غريبا  اء القصصي، بل  صرا أساسيا ي الب يشكل احيط ع
 .1الذي يربط أجزاء العمل بعضها ببعض"

ا مسرحا  إىولعل أبرز مة طغت على قصصه أنه ميال إى بيئته وواقعه، وبالتحديد  ذ قريته ال ا
اصيلها وشخوصها، واستعماله مفرداها أحداث قصصه، فكان أكثر الواقعين التصاقا ببيئته، بكل تف

اس البسطاء، ووصف امكان " من خال   اإنسانوتوصيفها، فا عجب بعد ذلك أن كتب عن واقع ال
اقضاته  "عبودمارون ، وواقعية "2ومشاعر ومزاجه، وليس من خال امكان ذاته" تع تعرية الواقع بكل ت

ية،  ومن م " فالقصة كلما شخصت الواقع تكون قد قربت من الكمال ومالياته وأبعاد ااجتماعية والف
"  .3الف

اء نص قصصي معزل عن البيئة ال  ، حيث "امكان يرتبط بالشخصيات ارتباطه أنتجتهفا مكن ب
دث والزمن، فا حدث دون مكان، وا وجود لشخصي  .4دون مكان" ةبا

و أكثر أنواع  اأدبوليس بدعا أن صار  ي  بالواقععاقته  أنلصوقا بالواقع غر  اأدبالقصصي 
لق ومال التعبر، فسطيح والسرد امباشر والتقرير العاقة تتجاوز الت ي مهمة الفن من خال قوة ا ج، وتلك 

ذا أشار "مارون عبود" بقوله :" القصة  قيقية تعرضا لعاقة الفن بالواقع. وال اأدبروب ضشد أوإى  قصة ا
سب  ديرة بأن ت في  السامي اإنسايإى الفكر ا ان بشكل موضوعي، واموضوعية ا ت ا الف ي ما يظهر

ي دا عيانا، وعلى مقدرته الف ب أن يكون شا لق والتعبر يتوقف الذاتية، ولكن امؤلف الروائي  ة ي ا
 .5جاحه"
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مل من  و من "يقدم صورة متكاملة للواقع ااجتماعي، صورة  ومن م فالكاتب القصصي الواقعي 
قد  ذا الواقع ااجتماعي" واإدانةالتعرية وال لذلك فإن العمل القصصي  .1ما تقدم تصورا واضحا مشاكل 

ذا امكون إما يفتقد خصوصيته وأصالته.  حن يفتقد 

ف "مارون عبود" أمل ديد  أنه ي الدور الكبر الذي مكن وم   اأدبتضطلع به القصة ي سبيل 
يالعري، ودخوله بوابة العامية بقوله :"  احية، إىا ح ذ ال ا إا من   اأدبناحية  رؤية أدبعري عامي ا يأتي

 .2القصصي"

 الشخوص : 

يكلها،  ا مكن تصور عمل روائي  إذيعتر "مارون عبود" الشخوص مقوما أساسيا ي مب الرواية و
عون امواقف ويعرون عن اأحداثراق بدون أشخاص أفراد حركون  ا، ويص ا وتطور ، ويسهمون ي مو

سجم  اأحاسيس ياة، باعتبار أن  اإنسانمع طموحات واانفعاات وفق رؤية ت "الرواية با أشخاص ي ا
 .3أفذاذ كأمة با نوابغ"

ياة بكل نشاطاها ي ا اقضاها ،ومادة القصة  وضوع القصة وآماها، فليس يهم م ،ومشاكلها ،وت
 كه القصة ي نفس القارئ.ر الذي ت واأثر، اأشخاصوصورة  ،وأسلوب العرض ،سردبقدر ما يهم طريقة ال

ل، بق  اأخرىعلى بعض مقومات القصة  صالشخو أحيانا و"مارون عبود" يؤثر  وله :" كالعقدة وا
ي كيف تكتب القصة، وا ي أي موضوع كتبت، وا يهم أبضمر امتكلم  ي إا  أوا يع امخاطب، ا يع

لول" اك القصة الرائعة ولو خلت من العقد وا  .4الشخوص، فإن كان فيها ما ا أنسا فه
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تفعيل الفن الروائي من خال حركاهم وحيويتهم، وقدرهم على التمرد  ويركز على دور الشخوص ي
علهم أشخاصا دون مسخ وا إغراب، وإى ذلك أشار  ي فضاء الرواية، إى جانب إنسانيتهم وواقعيتهم ال 

يا الرواية،   .1وهم تتحرك، وأصبحت أعمال الفن الروائي خلق شخص حي"قائا :" باأشخاص 

م  زعة ال تطغى على الشخوص ي قصص "مارون عبود" وتتحكم ي تفكر أما اإنسانية فهي ال
، حيث يقول : "قال أحد  إعجابومواقعهم وحركاهم وطموحاهم، لذلك كانت القصة الغربية موضع  د ع

لق أشخاصا  قيقي أن  " :" فرح الروائي ا ر كتاب فرنسا القصصين "ألفونس دود يتجولون  انينإنسمشا
هم ال طبعت فيهم" اس بأمائهم وحركاهم وسح  .2بن ال

يات ال مكن  م حياة وحركة الصمت ي موضع الصمت،  أنومن التق ترقى بالشخوص ومأ
ركة ي موضعها،  راك  والشخصوا فوفا بالظرف وا يي الشخص  وإذ يقول. واإبداعي مسار  :" قد 

لق الصمت بطا يعجز عن تصوير الكام، بضع كلمات، وقد تق ضي عليه مل فصيحة ... وقد 
لتقي به ي  ا س م أن رج من بن سطور القصة ليسايرنا ويعاشرنا ح نتو و الذي  يه  والشخص الذي نع

قل بغتة" ا، أو ي إحدى الساحات العمومية، أو ي ا  .3طريق

ي ال من شأها  صائص ال يتصف ها الشخوص  ذا ا تؤثر ي سلوك القارئ، وتعيد  أنومثل 
ياة. إزاءصياغة شخصيته وتصوراته   ا

اا والقاص الفذ  لق  ،عام فسيح إبداعو الذي يتخذ من أبطال قصته  مفعم بالطرافة وا
د البيئة وصور -ي الوقت ذاته–واابتكار، ويربطك  عل من القصة ساحة  مشا ان  ياة، أن " الروائي الف ا

تصب حولك أولئك  ا كل بطل من شخوصه بشرا سويا، وي لقه قلمه، فيتمثل ل  اأبطاللعامه الذي 
تلف عن العام إا  ارجي، ح تصبح ي عام آخر ا  سونك العام ا قلك الروائي أفي  إىنه ومي. ي
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بال واأسواقالبيوت الساحة ال خلقها فرى  وتبصر كل شيء ح  اأهار، وتسمع خرير واأودية، وترى ا
تصف الليل"  .1جوم السماء، صاة الظهر والشمس ي م

ي دنيا فسيحة يستطيع الكاتب الفذ أن يستغلها لبس إن مشاكل  طالقصة ي فلسفة "مارون عبود" 
هوض  اإنسان ياة وال ديد ا كمة ومؤثرة قادرة على  ياة بصورة   .باإنسانوعروض ا

ويفرض ي شخوص القصة أا تكون مطية ومسطحة، فا بد أن تتعدد الشخوص، وتتعدد أمزجتها 
ا أوعواطفها وانفعااها ومواقفها، ذلك  ري وطريقته القصصية، ولكن  بإنشائهنه "ي كل قصة رجل حدث ا

ا إن م تتألف شخصيته من عشرات  لق اأشخاصذا الرجل ا يكون قصاصا صا ذا ما  الف  اأثر. و
ا تأثرات عديدة.." ية الرواية ... فعل الروائي أن يثر في  .2أو ف

ية، من خال خلق شخوص أسوياء  ربته بف و ذلك الذي يصوغ  وب امطبوع  والقصاص امو
ممتزنن ي عواطفهم ومواق ارهم كأنك تعيشها بالفعل، أن وظيفة  ،فهم ورؤا دمج معهم وتشاركهم  ت

قصها الروح أها تتقمص نفس قارئها  قصها غر الروح، بل قل ا ت وب "خلق أشخاص ا ي القصاص امو
ا وأبدعها" ا مع من أنشأ ا، كما عاشت زم  .3فتحيا ها حي

ب  أويتلبس القصاص بلبوس امرشد  أنوليس يصح  تفي وراء شخوصه، م  أنالواعظ. بل 
ساب ي تطور أحداثهيدفعهم للتقدم والت لق جو قصصي م ومو مواقفه، متسق ي حركة شخوصه ما  حرك 

ضج الف ذا الشأن يقول :" أما الذي  ،يضفي على التجربة ال فوس والقلوب. وي  ا الذي يستهوي ال
م دون أن يرى...  .يصح فهو أن يكون القصصي واعظا تفي القصصي وراء شخوصه، ويسر ب أن 

اس. وكذلك  أنفموقف القصاص من أبطاله كموقف املقن من اممثل عليه أن يلقن، وعليه  ا يسمع صوته ال
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يدرك قصد لئا يعرقل سر القصة. فعيب مسرحيات شوقي  أناهدف دون  إىيوجه بطله  أنعلى القصصي 
تفيان وراء أبطاهم" ،أنطونوروايات فرح   .1و أن امؤلفن ا 

ي ال هب  ركة  ياة، وتبعث فيهم التجدد واانطاق، وتضفي عليهم مسحة من  اأشخاصوا ا
تمام القارئ وتؤثر فيه، اإغراء اذبية ال تستحوذ على ا ي نتاج است وا ركة إما  ذ ا طاق الشخوص و

اورهم، أن "  لة تكون قد  اأشخاصو ركها دائما،  أنجسوما مر م يهبها خالقها أعصابا شديدة 
لقها امؤلف مجاورة  إىواية ي حركتها، وبدوها يسأمها القارئ ويطرحها ر فحيوية ال ركة  جانب سرير ... وا

ذ وتلك  وادث ال تعرف القارئ هذا وذلك و م، وعن ا دثهم عن أنفسهم وعن سوا ؤاء الشخوص و
و الفن" ذا   .2... و

هم وطباعهم " كأنك أمام  أنوابد  بلحمهم  أناسيع القصاص برسم مامح شخوصه بسح
كر هم ف بهم. وتكاد م هودمهم، وسح  .3كانوا جبابرة"  نإهاجم بعضهم وتدعو عليهم بقصف العمر و

ذا الفعل  وا بأبطاهم  أنيرسم امشهد القصصي بريشة الفن، فا بد للقصصين " أنومن شأن  يع
وية، والعامة الفارقة مهمة جدا ي اهوية"  .4ليعرفهم القارئ، ا بد لبطل القصة من بطاقة 

قدية ي فن القصة أشار "مارون عبود" إى خاصيتن من شأهما اارتقاء هذا الفن  وي ساق نظريته ال
احيتن :  اإبداعي سلم  اتن ال و ضعف  لبقوله :" وأكثر ما تشكو الروايات  ركة"ا وي  .5ق البديع وا

حى تعرض  وع اموض إىذا ام و ت اء القصصي، و ام ي الب صر  وع  إمتاعوع وأثر ي ع القارئ بقوله :" وت
ا" إذاموضوع واجب  ا وشأن لق ... فيدع ا القارئ، بل يعريه املل وضيق ا  .6بدونه ا يتبع
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اعة  إطاروي  اء القصة من ناحية ص ة ي  إىنرا يعرض  اأبطالحديثه عن ب اصر الدفي تلك الع
ياة ا ي ا ارب ي خاصة  ا وشعورنا وال  ا ي رسم الشخوص ،يلت  حمشبها تلك العملية باللقا  ،وأثر

مرك تعمل  نإحن يقول :"  ودور ي تكوين امولود. ازن ا ا كالبضاعة ي  يلت اصر امتكدسة ي  الع
ا، كما تشارك ع  .1اصر السالة معاء ي تكوين مولود جديد"ميعها ي تكوين أبطال

ي  اأحداثنقطة مركز  ين الشخصية ي القصة إوخاصة القول  وتوزعها على مسار القصة، و
ن. دث مؤطر بزمان ومكان معي دث، وا  صانعة ا

ياة، واستعملها بصورة حيوية وفاعلة. إنه وضع  أنكما استطاع  عل شخوصه تتكلم وتفكر بلغة ا
ر التجربة  ا، ي آامها وأحامها  إبداعهوعكسها ي  اإنسانيةيد على جو مثقلة هوم الذات وتوتر

أى عن التصوير  اسبة العارضة، وم ات من الصدق بعيدا عن أسر ام  سطورياأوبساطتها، نافثا فيها شح
 معقدة. أوالذي يعرض شخصيات القصة بوصفها ماذج مريضة 

 الحوار :

ية تساعد على تصوير الشخصيات وتطوير  اء القصصي باعتبار تق صرا أساسيا ي الب وار ع يعد ا
 وتوضيح الصراع. اأحداث

وار اممتع الذي يسهم ي تقريب حركة الشخو  ص كأها وقد اعتمد "مارون عبود" ي قصصه على ا
ا ا شخوص الرواية بلباقة خلقا وخُلقا، وكثرا ما  .تسعى على أرض الواقع أمام وتكمن أميته ي "أنه يصور ل

ا  ا عن الوصف امستقل الذي يعرف ي . فليس غريبا أن جعله " ماك القصة وروحها، وفيه 2..." باأبطاليغ
وار ي الفن القصصي .3ها كله ..."ف ،  وتزداد أمية ا ما يكشف عن حياة البطل الداخلية ومط تفكر حي
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ي كامهم،  اأبطال، كما يغ عن كثر من الشروح والتفصيات امملة "فحياة ح الشخصياتويرسم مام
م عن كل شيء" و الذي ي  .1و

وار ال وار كل مال القصة"فعوا وادث "أن ي ا و الذي يربط ربطا وثيقا بن الشخوص وا  .2ال 

وار  ا ا ا، ويرسم مامح الشخوص، ح  أنومن شأن ا يكل القصة ومب يضيء الزوايا امعتمة ي 
ا عن وصف  ي ارج" اأبطال"يكاد يغ ليلهم من ا  .3و

اس  إىح القصاص ي حوار  أنبضرورة  وقد نادى ها كل  يشبههاما  أو"لغة ال ويقرب م
اصر ومقوماته ال تشكل كيان القصة  ،4القرب" لذلك فإن جاح العمل القصصي يكمن ي تاحم ع

و الذي يرسم وحدد امامح القصصية ال تقدم  ا، و ر  .5للمتلقي" اأوى واإشاراتاإمضاءات وجو

 الهدف :

امة القصصية، فإن امغزى إ و ا رك القاص،  أوذا كان اموضوع  و ماع البواعث ال  اهدف 
و الذي حدد امواقع مل  أنباعتبار  ،واانتماءات ،وامواقف ،و و وعاء  وم والرؤى مواه اأفكارفن القصة 

ذا  أنالروائي  أوليس مطلوبا من القصصي  ، ولكنواإنسانيةااجتماعية  ا قوانن الطبيعة، أن  يكشف ل
خرط ي عمل  أنثه، وليس له من شأن العلم ومباح ه ي رة ونتائجها، ولك يتتبع شروط وكيفية حدوث الظا

ي عبقرية  اأشخاص إحياءم به ي هيس ياة، وخلق اللطائف والعجائب من كل شيء، وتلك  ن ا وتق
ذا يقول "مارون عبود" :" ليس على الرواية اإبداعالقصاص ي  ول تكشف نواميس طبيعية كما حا أن، وي 
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فس ... ولكن مهمتها  علهم ي عداد رجال  أنعلماء ال لقهم خلقا عجيبا   التاريخيي أشخاصا و
قيقين كما فعل نوابغ روائيي العام"  .1ا

ا ي قالب مباشر او أسلوب  ها ا تعرض علي طوي على دروس وعر وتوجيهات، ولك فالقصة ت
اذق  ا، أن القصة "درس تلوين  إىتقريري، إما يعمد القاص ا فع ا وي ه بألوان الفن، فيمتع أفكار ومضامي

ت ستار القصص" فيه الروائي اللبق   .2عميق 

ذ الدروس إما تستفاد من خال معايشة  والتفاعل مع حركاهم ومواقفهم وأخطائهم  اأبطالومثل 
ارهم.  و

ياة  احي ا ية تصور بعض م ها قطعة ف قيق التسلية، ولك وبامقابل فالقصة ا تؤلف بغرض اللهو و
ن ا نطمع أبدا ي  ذا أشار بقوله :" و كما وميا ومؤثرا. وإى  ا الرواية دروس  أنتصويرا   اأشياءتعلم

فس وحد اامذ الروايات و ...  اأمموا تاريخ  ية على علم ال ياب م يكن ها حظ وافر من قوة  ن.إ 
 .3"اإنشاءالوصف وبراعة 

ذا وبعد ية من خيال بديع، وعرض مثر ،وقبل  وتصوير  ،فإن القصة بفضل خصائص صياغتها الف
ال ،ميل اع اإمتاعقق غايتها ي  أنتستطيع  ،وأسلوب طريف، ومراعاة مقتضى ا ذا ما أشار واإق ، و

تلفة حن يهزنا كاإليه " إن القصة  ية  ا لذات ذ بها بوصفه الذي تولد قرحة متقدة، فهو يصور تتبعث في
ياة تصويرا ف ا بعض نواحي ا  .4تؤخذ به العن فيبتهج القلب ..." اانتل
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 لغة القصة : 

ا وفك ،ثه" يؤكد ي مباحدما فتئ "مارون عبو  قدية خلو أدب ة يلرنا من نظرية أدبية أصودراساته ال
تمي  ي أطر إىت ديثة  ظريات ا ب وال ا أن كل امذا ضاري. معل ا ا ا العري وموروث تمع وقوالب  ،روح 

الة ي ا ا، و زة دخيلة علي يم ال تراعي خصوصية  أنشخصها وحاول ال  جا يؤصل لكثر من القيم وامفا
اسب. اأدب  العري وتضعه ي إطار ام

قدية الكثرةي فن ا إبداعهولعل  ا  ،لقصة والرواية ودراساته ال ذا امشروع الذي تب ي جزء من 
 وظل برافع من أجله.

سا أدبيا، وحاول  اول القصة بوصفها ج ية ال تكتب ها  ،يبن مكوناها أنوقد ت وخصائصها الف
 .اإبداعالفرادة والبقاء ي عام 

ي ال ليست كلغة أي فن أدي ، أن لغة القصة واعتر صائص  ذ ا ا،  آخر، إذ ها خصائص ميز
تلف التجارب وامواقف والرؤى  ،تطوع لغة القصة علها قادرة على التعبر عن  و يقول واأحداثو ا  . و

يال أساسي:" إن احافظة على أصول اللغة شرط  ذ القوانن فسدت طبخته مهما ما ي ا ، ومن تعدى 
 . 1والقص وااخراع"

ا ،أما التجديد ي لغة القصة ارب عها للتعبر عن  ا هذ اللغة ال تصط ا  ،فيبدأ برؤيت وتطورات
ا ياة. ،وأحاسيس  وخواطرنا امرتبطة حوادث ا

ا شعور بأن اللغة كائن حيو  امر بغي أن  مو والتطور ،ذ الرؤية ي ا  ،قابل لل ديد والتجدد، و
بذ اجرار  اية على اللغة. أن " اللغة ليست مادا  أساليبيكون ب القدماء، والتحرر من التقليد باعتبار ج

ها  ساك ال تتغر بتغر العصور والبيئات،  ،ها، وبن ضرورات التعبربييوفق  أنحي تام، فيجب كائن ا، ولك
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و يؤدي  باأساليبي التمسك  فاإسراف ا اليوم، و  اأسلوبحتما إى تغلب اللغوية العتيقة ا يائم قصت
 .1امبتذل"

، وي اإغرابي  اإسرافالبالية مضر بلغة القصة مقدار ضرر  باأساليبي التمسك  أن اإسراف
ياة وال  ا يقول "مارون عبود" :"ذ فليكن أسلوب القصة صحيحا أوا، م قريبا من التعابر امألوفة ي ا

ة"  .2تدور على األس

و ضرب من  ظر عن موضوع التجربة،  ،الذي يتطلبه كل فن اإبداعوالتجديد ي اللغة  بل بغض ال
ون  أناص و سامة الذوق الذي يتيح للق ،صةي لغة الق اإبداعمفتاح إن  يبدع ي أساليب التعبر وف

و ا  لم العظيم، قائا ذالعري  اأدبيفصح عن طموحه ي أن حقق  القول. و يئا من أوي من : " ا ا
 .3ليختار من اللغة ألوانا ويبدع من ماذج ألفاظها ألوان قوس قزح"ن والروائين سامة الذوق، صالقصا

ضها، فهي اجرار القدم ا صب  ،أما آفة لغة القصة ال ظل "مارون عبود" ي وتقديس التماثيل وال
لُق، ليقرر أن " لق وأفسد ا و الداء الذي أعي ا ذا  ا. و للغة قواعد، وللغة علم يسمى  الراسخة ي عقول

ا  يل الُ  أنعلم الباغة، فعلي م كما تعلك ا جم ... وا أن جر للق كما خلق القدماء، ا أن نعلك تعابر
ا ... فهذ آفة من موائد السلف الصاح طما تساق العري الذي جعله أصحاب العقول الضيقة رواسم  أدب

ة الغزاة"  .4ومومياءات تأنف من ماعها لكثرة مااكتها ألس

تلف فن الشعر باختاف  تلف القصة باختاف  ،وبيئاته ،وسياقاته ،أغراضهوكما  ياته،  وب
ميل اإنشاءو  اأحوالوموضوعاها، لكن قوامها ي كل  ،وأساليبها ،ضروها والصياغة البديعة، والتصوير  ،ا

لم حقيقة عل ا يا ،الطريف الذي  تلف  لوا ذا ما أشار إليه بقوله :" ولغة القصة  ا، و واقعا، وامثا مك
ها، إا وا يصلح  ،ب القصة أسلوب خاص ا تصلح إا بهو ، ولكل ضرب من ضر اأحوالباختاف 

تاجة سب  إنشاء إىأبدا  والقصة  ها ما ي ل الفن ي ما ؤ ام إىصحيح رفيع، وخصوصا م لف، وإن تسا
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و شرط الباغة  ال، و ، فهو ا يغتفر الركاكة ي اأساسييقوله امؤلف بلسان أبطاله ليكون مطابقا لواقع ا
 .1امؤلف" إىما يعزى 

ي أسلوبه اممتع، ولغته  ،كما طبعت أدبه بصفة عامة  ،لعل السمة ال طبعت عمله القصصيو 
ميلة، وشخصيته ام ربته اهادفة، وصور الطريفة ا طه تالسلسة، وتعبر امرن، و ميزة الطاغية على كل ما 

ية،  ه، فأدبه زاخر بالداات الف اقد "حسن واأبعادويد ذا ما أشار إليه ال  اموصولة بالفكر والواقعية، و
مالية ت رات ا وتطوراها  اأحداثبع ي فارس آغا، من امواقف الداخلية ال ترمها مروة" بقوله :" الظا

ها وتصرفها  بع من تلك اللوحات التعبرية العديدة ال تصف الشخصيات ي حركاها وما بالذات، كما ت
و غر مباشر"  .2على 

صائص الف إىوقد أشار "مارون عبود"  ب عليها القصة، وتضفي عليها طابعا ماليا ا ية ال ت
ياة ي صورها امثالية ال يتطلع  ي ا فوس ويأخذ مجامع القلوب، ويورث انطباعا بأن القصة  متعا، يهز ال

اعة عام الرواية، وقصة الت  إليها ذ امقومات ذكر دور امخيلة ي ص لود والبقاء، ومن  عبر، كل حام بعام ا
از ذف العرض، وكذا  وإ اء الروائي، كا يات الب ا. يقول : "تقوم الرواية وتعلو بقدر  واإمالتق والتتابع وغر
ذف  إنشاء راف، وا افر وامقصود واا تلك امخيلة، وميزة التعبر والعرض اموجز، فللسياق والتتابع، والت

 .3ة"عمل ذو شأن كبر ي القص واإمال واإلغاء

صائص  ،ة أخرى ا تقل أميةيخاص إىكما التفت  و ،كااستطراد  ،اأخرىي مب الرواية عن ا  و
ية حن يستعمل ي موضعه، ويتصدى له رجاله الذين يتحكمون فيه صرا مد اموضوع  ،قيمة ف ه ع علون م و

مال، بقوله: "أما ااستطراد فا يكون مقبوا إا ةمسح مة الرواية ...  من الظرف وا إذا كان ي 
ونه بالسليقة، فا يتصدى له من ليس من رجاله، وبااختصار  ولاستطراد ااستطراد  إنأناس طبعوا عليه حس

ال برق يشق الظلمات .."إ  .4ذا كان وجيزا يهب اموضوع ماا وظرفا .. وما أشبهه ي تلك ا
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وع أساليبها وشخوصها، وتعدد هجاها  أنوي السياق ذاته أكد على ضرورة  ب القصة على ت ي
لق عاما روائيا حافا بالطرافة وتعدد امقامات، وتغر  تها، أن من شأن ذلك أن  والظروف،  اأحوالوأمك

ا السلف، فاللهجات  اأسلوبحن قال :" واختاف  عمل كبر ي القصة، فلكل مقام مقال كما علم
تلف ب تها، ي ففي استطاعة الروائي اأشخاصاختاف تتعدد و ا وأمك عل  أن، وأحوال الرواية وظروف

موعة أساليب وهجات ناطقة حية "  .1الرواية الواحدة 

ربته ي القصة أنه ا يقيم فارقا واضحو و  و  ااضح من خال  الذي  اأمربن القصة والرواية، و
ذا  أشار إليه "حسن مروة" ي تعليقه على فارس آغا"، بقوله :" فعبود ا يستقر على رأي صارم ي تسميته 

تقل بن اأثر  .2رواية ..." إىى مذكرات، وأخرا قصة، وإ إىتاريخ إى امختلفة، فمن حكاية  اأشياء، بل ي

ال القصة، ففي "وجو ومرايا" وي "فارس آغا" و" انية مراأ اأمروقد أبدع ي  " صور ميلة للقرية اللب
ذ العامية كثرا ما كان  وار ها، و مكتوبة بلغة بسيطة وصادقة، استعان ي كتابتها بالعامية ليدير بعض ا

 الراقية . اأدبيةمستوى اللغة  إىيرفعها 

 الحكاية : 

وادث وا أنا شك  لعقد ي القارئ لقصص "مارون عبود" يدرك انه حاول التقليل من قيمة ا
وار والتعبر الطريف وتصوير  في رأيه بأن القصة " تقوم على السرد وا ، غر انه ا 3"اأبطالالقصة، بل ا 

ائها " إن ا أسلم  أنمكن  أن القصة  يقر ات أساسية ي ب ا لب اصر، باعتبار ذ الع القصة  أنلو من 
كي  اأعمال، بل نرا يعيب على بعض 4تكون قصة .." حوادثبا  ا من أسلوب القص وا القصصية خلو
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ا السرد  يات ال يعتمد اول اموضوع واأحداث بالسرد والتعبر، والتصوير، وما إى ذلك من التق الذي يت
ا فهي أها كادت تصر با قصة ..."  .1القصصي، "أما امصيبة ي قصص

ية، كما ي قصته "فارس آغا" و"اأ"مارون عبود" ا  أناماحظ  بكة الف مر اأمر"، يع كثرا با
ه  موذجية، والتصوير الصادق -بامقابل–ولك رة الساخرة،  ،واللون احلي ،يع برسم الشخصيات ال وال

ي امثر ،واملحة الطريفة  واللغة السلسة. ،واأسلوب الفكا

لول.."وي مواضع أخرى يؤكد على أن القصة ال وادث والعقد وا ية ا بد ها من "ا ي 2ف ، و
مو فيها اأحداث والشخصيات  ا، وسياقا متصا متماسكا، ت كما، ونسيجا متق طيطا  مقومات تتطلب 

" ايا سم  مو ا  .3"موا طبيعيا كما ي

امن ما: التأليف والتحليل "أما  صرين  ب على ع ذا السياق امتماسك ي –التحليل فهو ولعل 
اء جديدا،  -غالبا اصر تب ب ذ الع عمل الروائي فعمل ا شعوري يأخذ قطعا من الواقع امفكك، ولكن 

و أن يتمثل  رجها إخراجا جديدا ... وا يع التحليل اأشياء...  ظمة ...  أن، و ب بيكون ائحة م ل 
 .4يكون خلقا مفاجئا ..." أن

ه يستلهم روحه قو نسق القصة ا ي أن لالتحليضح من خال رأيه ي او  م على التفكر احض، ولك
ياها من قوة اإحساس يال، ويستمد مالياها وف ها ومن سامة الطبع، وعمق  ،من ا بالتجربة امعر ع

تش و تركيب متد وي دولية، بل  ر، إذ ا الشعور الذي يستمتع به القاص، "أما التأليف فيأي أيضا بالطريقة ا
مو موا  فذ جزءا جزءا، فهو ي  .5خلق جثثا وماثيل"طبيعيا ...أما الروائي الرديء فييكون خطة ت
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وادث و تلك اللحمة ال تربط بن ا وامواقف، لتصر نسيجا  ،والعقد ،والشخوص ،ذا التأليف 
ا بانقطاع ي خاصفجوات تفصل بن أو ،متكاما ووحدة مراصة، ا يشعر القارئ إزاء  تهي مقوماها، و

انا وحاذقا أنتتطلب  مال امؤثر. ،يكون القاص ف  ما يضفي على القصة مسحة من ا

: "أما التأليف بوغو سر البأن طريقة انتقال القاص من التحليل إى التأليف، مشرا إى ذلك  م نرا
بوع، وهذا  اك سر الي ان من احرف"يتخطى القصصي من التحليل إى التأليف، فه ماز الف  .1ي

يال الذي بفضله تتأتى للقاص  إىالتأليف  إىويرد "مارون عبود" مهمة اانتقال من التحليل  قوة ا
از ،والتصوير ،القدرة على العرض ريك اأحداث ،واإ وتكييف اأحوال، وضبط اأوضاع  ،والتعبر، و

ذ امهارات  اسب امقام، وحقق الغاية امرسومة، ومثل  وب، حس إىتاج  إماوامواقف ما ي ان مو  نف
ركة ي روح القصة ال تسمح للقاص بالقفز على الفجوات والتفاصيل امملة، وحذف "  أنالقص، ويدرك  ا

وافل ال تعرقل سر الرواية"  ، ليرك اجال مخيلة القارئ.2ال

ي حس ،جزئية إىلذلك التفت  بكة ي القصة، و  نااستهاك، وحس ني سياق حديثه عن ا
تهي" ويع  إى، 3التخلص والتشويق ي القصة أي أن :" القصصي امشوق يعرف كيف يبدأ وكيف ي جانب ت

يدعها عرضة لطفيليات تعلق  أنق القصة، "أو رج عن سيا أنموضوع القصة، تفاديا للرتابة امملة، دون 
 .4سمها ..."

يط السياق وا يفلته، فيقبل ويدبر، دون ويضيف قائا:  " أن"إنه مسك  ، بل ا 5يتعرقل مسر
سق العام الذي يقتضيه عام القصة، حيث ا  كي ي إطار ال اص للقاص من اإبقاء على حيوية القص وا م

 ، لل ف ذف واإلغاء واإمال  أوإحساس  راف، وا افر امقصود واا عيب تق "فللسياق والتتابع والت
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ركة داخل العمل القصصي تتوقف على وجود 1عمل ذو شأن كبر ي القصة" اميكية ا ، ومن م فإن دي
ح يتيحان له  يال خصب و لق حلق بعيدا ي ماء الفن، حيث :"  أنقصصي يصدر عن طبع ويتمتع 

لد" طق وحيا و ي ال تتحكم ي مسار القصة وتفضي ها 2عاما يتحرك وي ذ احيلة  ا  إى. بل إن  تها م
 .3وغايتها ال ألفت من أجلها، وكأن "الكام فيها كالثوب امفصل على القد"

ي تشويه ها. إذ يقول : " تلخيص القصة تشويه ها"  أنومن م اعتر  اولة لتلخيص القصة  ، 4كل 
اية ي حق الفن، بل يرفض كل اقتباس  و ج ذا بقوله:" فامقتبس  أوبل  املخص  أوتلخيص، معلا موقفه 

صر القصة  ادث ليس بع ادث، وا يه غر ا ما يع و ما تش5..." اأ م ما ي القصة  تمل عليه ، ان أ
كي  ليل وتأليف وحركة وإيقاع خال سرورة ا ي قبل كل شيء وبعد   أنالقص، باعتبار  أومن  القصة " 

هم من يفلقك" اس من حلو حديثه، وم ما 6كل شيء حكي، فمن ال ب "مارون عبود"بعيدا حي ى علأ، ويذ
اس يقصوا ما شاؤوا شرط  ك بقصته،  أنمن شأن القدرة على القص، يقول :" دع ال يقصوا، فرب حاك فت

و ا يقص شيئا، ورب آخر شو سرد أطلى  واد، فا ياأخبارو  .7كهك حديثه ..."ف، وأغرب ا

 عرية : الش

أبدى "مارون عبود" رأيه ي قضية تطعيم بعض القصص والروايات بالشعر، سيما ي بعض 
صر الشعر   ي السرد القصصي.اجموعات القصصية ال كان يعتمد أصحاها على ع
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موعة "كرم ملحم كرم" الذي " ا يعتمد الشعر الطليق فيأي ي قصته   إزاءولعل أول موقف له كان 
او كتابة القصة ..." ، غر أنه يتفهم حضور 1كرقعة جديدة ي ثوب بال... كما فعل ويفعل كثرون من 

صر الشعري ي  ا أع –قول :" ي قصص خليل شعر كثر عرض نقد جموعة "خليل تقي الدين" يمالع
ظوم ذا اموضوع من القصص، شرط  -ام صر خطر ي  يطغى فيكون ي الفن من امغرقن"  أن اوالشعر ع

2. 

ميع  وكذلك كان موقفه ي نقد لرواية "الرغيف"  لتوفيق يوسف عواد، بقوله :" الرواية تتسع 
غى اإنشاء الشعري، وميع ضروب اإنشاء ي ميع اأغراض ال ا يط أنوالشرط  ،ضروب البيان الشعرية

ذاكتضحك وتب ثور اذا  ،ي وتغيظ وترضي .. أما القصة فا تتسع لكل  أها ا تدوم طويا، والشعر ام
 .3طغى أبعد امؤلف عن القصة، وقربه من الشعر"

يال الذي  إغراقهاان" ر عاب على قصص "جران خليل جأكما  ا عن الواقع، وعد ذلك ي ا أبعد
ية، ا بد ها من اأقصوصةي حن يرى أن " ،عيبا صارخا فيها ي قطعة أدبية ف  .4الشعرية ..." اأخيلة، و

صر الشعري ن على الع ر القصة  ،وظل يرا و جو ويلح على أثر الفعال ي انضاج القصة، بل " 
و 5..." ال الرواية فإن " الروائي  كبار   أندل على ذلك أ، وليس 6شاعر قبل كل شيء ..."، أما ي 

م أشعر  ثور م شعراء قصروا عن نوابغ الشعراء، فكانوا ي م م شعراء، "أكابر القصصين  امبدعن ي القصة 
ظومهم" هم ي م  .7م
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ذا قيقة دفاع عن هجه ي تدبيج فن القصة، ذلك أن "مارون عبود" كثرا م ،ولعل موقفه  ا  و ي ا
د شعرية ي معرض ااستدال،  هكان يطعم قصص اع، وي ش امواقف ال  أوبشذرات وشوا التمثيل واإق

ا ... ي  قتضيها السياق القصصي، كما ي قصته "اأمر اأمر" و" فارس آغا" ، وغر

ها إا العبقري الذي خلق ها ..." اجحة " ا حس قصة ليست ال إجادة، بل إن 1ليعلن أن القصة ال
ون من إجادة الشعر، "فالقصصي الكبر ا يكون إا شاعرا ..."  .2أ

و أن الشاعر يكشف عن ذاته، ي حن  ثر  أنولعل الفارق اأساسي بن الشاعر والقصصي،  ال
ا، ا من شخصية امؤلف.." د  .3الشعري يتفجر ي القصة من خال "شخوص القصة ومشا

سم إى الفيتامن لذلك فإن القصة بأنواعها ام صر الشعري، كما حتاج ا تاجة دائما إى الع ختلفة "
م اأصول ال أقام عليها "مارون عبود" نظريته ي القصة، 4..." ي أ ذ  ذا الفن حتاج إى .و سيما وأن 

ياته، فإن م يكن كذلك صار "أشبه مفازة ا أعام فيها ....  .5"من حسن ديباجته، ويتحكم ي تق

ون القصة والرواية واأقصوصة، وخر دليل على ذلك  واماحظ أن "مارون عبود" ا يقيم فارقا بن ف
ب  اأستاذ "حسن مروة" ي كامه عن "فارس آغا" حن يقول : "فعبود ا يستقر على رأي جازم إليه ما ذ

تقل بن اأماء امختلفة، فمن حكاية إى  ذا اأثر، بل ي  إىتاريخ إى قصة إى مذكرات، وأخرا ي تسمية 
 .6رواية" 

ية واحدة ي قصصه، فهو يومن م فقد  ثر أن مهد للموقف الدرامي ي ؤ اتبع "مارون عبود" تق
ري على نسق متطور، انطاقا من موقف معن،  ، حيث  القصة، بالوصف والسرد، مع ماحظة التتابع الزم
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مو وتتصاعد ح ت أزمةتتلو  مط القصصي قد يعرض للقصة بأسلوب السرد ت ذا ال بلغ ذروها. وي إطار 
وار، وقد يتخذ موقف الراوي للقصة امطلع على أحداثها، وقد يرويها على لسان  امباشر اممزوج بالوصف وا

 شخص آخر كما ي )وجو وحكايات(.

انية ال عاي بلية اشها بطبيعتهويتألف عام "مارون عبود" من البيئة الريفية اللب وحياها البسيطة  ،ا
ومشاكلها امختلفة، وإنساها الفطري الساذج، إا أن اللون احلي الذي تلونت به قصصه ي شخوصها 

عها من  و كائن اجتماعي له  باإنسانعميقة تتصل  إنسانيةتشف عن مضامن  أنوبيئاها م م من حيث 
.  مومه وطموحاته وأزماته وقضايا

طابة  ية بعيدة عن مواقف ا موعات قصصية تتمتع مستوى ف ناضج، وتتميز بطاقة إحائية غ وله 
اء القصة ظوالوع ات اليسرة ال ا هز ب ذ  أو ،والتقرير، وإن شابتها بعض اه ن خيوط نسيجها، و تو

ي : "أقزام وجبابرة" "أحاديث القرية" "وجو وحكايات"، لكن ذلك م ع من وجود طرح  القصص  م
ية، يتطلب ااستحواذ عليه وعيا عقانيا زئية، مشكا بذلك  وإشاراتهلتلميحاته  ،إصاحي ورد بصورة ضم ا

قدي.  شحذا للعقل والفكر ال

ي نوع من السرة الذاتية افلة بكثر  ،وي "أحاديث القرية" جد "أقاصيص وذكريات"، فالذكريات  ا
ية وااجتماعية والسياسية. وتشكل  واأخبارمن امعلومات  ، وعن قريته وأجوائها الدي عن طفولته وصبا

بك اأساسيةالفعلية موضوع مادها  واأحداثالوقائع  ، ويغلب عليها طابع التقرير، كما تتمتع مرونة ي ا
و الش إىوالتوليف،  خصية الرئيسية فيها، جانب ذاتية التعبر ال ميز السرة الذاتية، حيث يكون الكاتب 

موعة "أحاديث  مس الواردة ي  ذا الضمر ي القصص ا مستعما ضمر امفرد امتكلم، ي حن يغيب 
 القرية.

ذ القصص، من حيث تصوير التجربة  ما فيها  اأساسيةوعلى أية حال فقد جح "مارون عبود" ي 
جانبه وتفهم  إىالتعاطف مع أبطاله والوقوف  إىوأم تصويرا يثر إحساس القارئ، ويدفعه  ،من مرارة

 مشكاهم. 

ي :" دام دام" "جبور وي "وجو وحكايات"، وبالتحديد ي "حكايات" جد ست حكايات 
دي" "موعظة القيامة" "صاة نائب" "مهاجرة"،  ي  أنورغم "بيك" "جان أف البعد امكاي احوري ي القرية 
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وري"  اإطار القصص، فإن ذ تلف من "ا اص الذي تتقدم فيه  يسة البلدة "دام دام"،    إىا ومن  ك
دي" وبيت شيخ الصلح "مهاجرة" إىبيت" جبور بيك"   .1قرية الضيعة "جان أف

،  أنغر  كايات  إذذا البعد امكاي القروي يقوم ندا ي مواجهة البعد امكاي امدي ذ ا جد ي 
لها على قدر كبر من الطيب ة نقيضا للقرية، فتبدو القرية موذجا مثاليا للعيش اهادئ اآمن، وأ ة، حيث امدي

ي وكر للرذيلة والفساد  أنوإن تلبستهم السذاجة أحيانا، ي حن ا يعرف الشر إليهم سبيا،  ة  امدي
و "جبور بيك"ربطهم عاقات مصلحية ، واموت الذي يصيب واأذى، وسكاها كذابون وانتهازيون، ت  ،

 ، ذا التلوث امدي الذي أصابه ي نفسيته كما أصابه ي جسد جان "الذي ضرب على  واإذالنتيجة 
دي ة غارقة ي اادعاءات والكذبإلىمرد  "اف  اأمرأنوخاصة  .التشو الذي أصاب شخصيته ي مدي

ال للعا ي  ة  فعية.امدي  قات ال

ماذج  ذ ال اك مطية ي التعبر، واعتماد أسلوب حافل بالصور البيانية ال  أنواماحظ ي 
ه امتعة  ،والصور العامية ،اأمثالتشتمل على كثر من  والتعابر والصيغ الفصيحة، وعرضها بشكل ترز م

ذ  ة، ورما كانت  اصية أحد والتسلية والفكا  .اال حالت دون بلوغ الصراعات مستوى مأساوي اأسبابا

اء، وار فيها يق وأقاصيصه متماسكة الب سيج، وا ه قوي ي  مسمتامة ال بالعفوية والبساطة، لك
شو الذي ا مسوغ له، وا يؤدي  تطوير  إىإحائه عميق ي دالته، لكن نلحظ ي بعض قصصه التزيد وا

دث، أ ب ا م  أنن "كل ما ي نسيج القصة من لغة ووصف وحوار وسرد  دث فيسا يقوم على خدمة ا
" دث وتطوير  . 2ي تصوير ا

وادر والطرف، زاخرة بالسخر وقد جاءت قصصه ال ذكرنا مزدم ادة ذات امضمون ة بال ية ا
و ااجتماعي، الذي عهدنا ي كل كتاباته، أسلوب يتميز  اأسلوبكما ي "أقزام وجبابرة"، وأسلوبه 

سب  وبن يديه، وا يبذل أد جهد ي  أمامهالكلمات حاضرة  أنبالتدفق والساسة والبساطة، ح 
ملة امعرة،  أوالبحث عن اللفظ الدال،  ري على لسانه دوما تكلف، كما طعم ا ه و ثال على ذ وإما ت

                                       

ة - 1  .2018م، ص1880ي دالية القصص وشعرية السرد، سامي سويدان، دار اآداب بروت، س
ة  د.ط. جلو مصرية،لقصة القصرة، رشاد رشدي، دار اأفن ا - 2  .111م، ص1858س
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لي اي، كما استخدم ي حوار على بعض قصصه مفردات شعبية  ا غر القارئ اللب ا ة، ا يكاد يتبن مع
ها ملتزمة بقواعد الركيب ي اللغة الفصحى، عكس ما شاع لدى ن ة العامة لغة بسيطة، لك رائه من  ظالس

د امهجرين من أمثال "ميخائيل نعيمة" و"أمن الرحاي" . ان، وا سيما ع  كتاب القصة ي لب

اس من حوله،  وواضح ياة ال عاشها ويعيشها ال أن "مارون عبود" قد أخذ مادة قصصه من ا
مستمدة  -ي أغلبها –، أما من ناحية اموضوع، فإن موضوعات قصصه فهاماأ إىوصاغها بأسلوب قريب 

ا، وواقعيتها ياة، تصور مشكات اجتماعية ها أميتها وخطر ليست مستمدة من موضوعها الذي  من واقع ا
ها "مارون عبود"  ها مستمدة من زاوية الرؤية ال نظر م اولته فحسب، ولك  موضوعه. إىت

 أهمأبطال قصصه فهم من الطبقة الدنيا البسيطة ي اجتمع، لكن على بساطة شخوصه إا  أما
اقضاته ونكباته، كما ي "وجو يتمتعون بقدرة على مغالبة الظروف الصعبة، ومواجهة الواقع بكل  ت

هم.اوأسلوبه بعيد عن هوم الروموحكايات"   نسين وشج

ذ الروح الواقعية  واطر الذاتية إى باإضافةي السمة ال طبعت معظم قصصه، و ا با كما   ،ميز
، وشخصياته آغا"صف والتحليل كما ي" أحاديث القرية"، و"فارس باإسهاب ي الو ي "أقزام وجبابرة"، أو 

ا والتفاعل معها، وليست  اجتماعيةها أصل ي دنيا الواقع، بل ها مامح وجذور  تعن القارئ على تصور
يال ...  ذ الشخوص معرضا لبث بعض أفكار ونزعاته،  "مارون عبودأن"غر غارقة ي ا ذ من  قد ا

فس البشرية وما حتد فيها من عواطف نب براعته ي تصوير إى جاوثورات مكبوتة،  والتغلغل ي أعماق ال
ليل عواطف أبطال القصة، بل  ،وصدق التعبر ،ف القارئ حرارة العاطفةشخصياته يستش وحسن الذوق، و

فس  أن ي حكاية صادقة ل د " فن يعتمد على الذات كالرسم والشعر واموسيقى، و ي،  اإنسانالقصة ع ا
ا أداها التعبر القوي، والرسم  ياة ي ميع صور ذلك أن العام الداخلي مثل  .1"وألواهاالبارع، وموضوعها ا

رية ال بإمكاها الكشف عن  و قيقة ا ر ظا و ا يفصل بن  وإعطاء، اأشياءوا ية، و القصة قيمتها الف
دث والشخصية ي تتحرك، ويعر عن رؤيتها وموقفها من الع ،ا دث يصور الشخصية و ام، ومن م أن ا

صب أثر على العام الواقعي، عر رؤية تتيح له  دث الذي ي و ا دث الذي ع به  ه،  أنفإن ا حذف م
تلف عن الواقع ااجتماعي وان استقى مادته ، أو يغر فيه أو يضيف إليه ه. اأساسيةلتشكيل ف   م

                                       

 .70جدد وقدماء، مارون عبود، ص - 1
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د "ما–القصة  إن ي  -رون عبود"ع ي ليست تقليدا ليست صورة للواقع، وإما  عام يتوازى معه، و
 .1للحياة، بل خلقا ها "وا خلق بدون خيال وبدون فن"

ي غر  ه أو يضيف إليه أن" القصة  سخ أحداثه، إنه حذف م فالقاص ا حاكي الواقع، أو ي
دث كل يوم، بل إ ة كما  ي ا تصف حياة معي لق الشخصيات ن امؤلف يرتبالواقع، و وادث، و  ا

ري ي عام الواقع" تلف عما  ايدا للواق .2بصورة  بغي عومن م فالقصة ليست وصفا  ي خلق ف ي ، بل 
ب  أن ها ا  ها القاص، لك تزعة من البيئة حلية ال يعر ع  أوشاذة،  أوتكون غريبة،  أنتكون شخوصها م

ياله ي خلق شخوص مكن انطوائية أومريضة،  ا  دث ها  أنجد ي العام الواقعي، ومكن تو  أن، مستعي
و عام قصته  لق عاما خاصا  وادث والتجارب من جديد، و ه يعيد خلق الشخصيات وا وادث، لك ذ ا

ياة وبشخصيات حية تتجسد فيها  هلق عام أن" للقاص   .3"اإنسانيةالقصصي الزاخر با

اوله لفن القصة،  يتم  إماالعاقة بن شكل القصة ومضموها،  أن "إىمارون عبودأشار"وي سياق ت
ي ضوء التفاعل بن الذات واموضوع، ما حقق الوحدة الفكرية، ومن م رفض تلك احاوات ال تفصل 
ذ  اء القصة يقوم على وحدة  ا إا من خال اآخر، أن ب الشكل عن امضمون، إذ ا مكن رؤية احد

اصر وامقومات وت  كاملها.الع
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  خاتمة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمة 

204 

 

 خاتمة :

صوص ر لقد حاولت الوقوف مليا على مباحث "ما قدية ل العري قدمه  اأدبون عبود" ودراساته ال
قدية ذ التجربة ال قد الذاي ،وحديثه، وتبن مسار  ية وال ي تتأرجح بن الذائقة الف البحث  وإجراءات ،و

تديت  رة  إىاموضوعي، وا ديد لطرائق التعاطي مع الظا ، من خال اأدبيةالكشف عما وصل إليه من 
قدية  قدي عامة ي ضوء مراجعاته وقراءاته امتعددة  إىديد الرؤية ال ديد الوعي ال ص اأدي بأشكاله، و ال

 العري وقضايا الكرى. اأديمسارات 

قدي امتز  ة لرؤية جديدة  ،نوما كان ذلك يتحقق لوا خطابه ال ورؤيته الفكرية الثاقبة، ال كانت فا
ها ي كتبه القيمة، مثل " ي  جسدهاربطا وثيقا، من خال أعماله ال  اإبداعمفهوم  اأدبربطت مفهوم 

رون" "جدد وقدماء" "على الطائر" ... كما جح "ما ددون و " ي دون عبو ر امختر" " على احك" " 
مع ب يم ذات الصلة ا ن وأصل لكثر من القيم وامفا ظر وق قد التطبيقي، ف قدي وال ظر ال ي  باإبداعن الت
ي قفزة ي اهواء، بقدر ما  ،قضية التجديد ليست رغبة طارئة أنعامة، وي الشعر خاصة، معترا  اأدب وا 

 ي فكرة ورؤية.

ديثة،  إىيرتقي بالذوق الف لأدب  أنواستطاع  ياة ا  واإجابةحد جعله يستجيب متطلبات ا
رية، كما استطاع اإنسانتساؤات  نع و زة اأحكاميتجاوز  أن، والتعبر عن قضايا ا ا ظريات  ،ا وال

قاد العرب. فكان  ا نظراؤ من ال ا قد  -حق–الوافرة ال تب  العري. اأديعامة فارقة ي مسار ال

صص "مار  قيته وقد  قدي، وظل يعطي من جهود وأحاثه بغرض ت  اأدبون عبود" ي الدرس ال
بطت به أهكتهالعري من الشوائب والعوالق ال  العادي،   اإنساني يوميات  ورمستوى الكام امكر  إى، و

اء نظرية   .يةاأدبعربية على أساس الدراسات التطبيقية  ال أثرت الساحة  أدبيةكما أسهم ي ب

وأرصد  ،العري اأدبنظرية  إىأستجلي معام التحديث ال أضافها "مارون عبود"  أنولقد حاولت 
صائصه ومقوماته، ذلك  قدي  هجه ال فوفة بالغموض لدى  أنليات م قدية ما زالت  ج ال ا قضية ام

قاد والقراء  والرد وااستقالية  اأخذجانب كوها مسألة مازالت تتأرجح بن  إى اأدبومتذوقي الكثر من ال
 والتبعية.
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ذا البحث أن أسلط الضوء على كل م طابه فكما حاولت عر مسار  اصل التجديد امتعلقة 
قدي ربته ي  ،ال اذبات ي ، ااأدي اإبداعو ذ القضية مازالت مثار جدل ونقاش وماحكاة و سيما وأن 
ب ظل تع قدية، وكثرة امذا ج ال ا ، كما حاولت واإجرائيةوااجتماعية والقراءات الفلسفية  اأدبيةدد ام

قد  ربته ي ال بصفة عامة، وما اتصف به من مرونة واستقالية  واإبداع، واأدبرصد مقارباته من خال 
قدي ،وجرأة هجه ال و اأوا ،وصدق من خال م مر الذي أتاح له أن يصوغ نظرية سيما نقد التطبيقي. و

هجها. أصيلةأدبية عربية   ي رؤيتها واضحة ي م

يه من مال الصياغة  سج وجودة  وأحكامأما نظريته ي الشعر فقد جسدت فن القول، وما يع ال
يم وامصطلحات ال اشتملت عليها نظريته وشكلت بؤرة حيوية  ،التعبر، من خال شبكة القيم وامفا

قدية للشعر. اوراته ومثاته، وتعليقاته ومتابعاته ال قدي الذي ظل يرفد مقواته و  مشروعه ال

صوص  ،ولعل ما حسب "مارون عبود" أنه ناقد حاكم التجارب ر ،وال مقاييس العصر  اأدبيةوالظوا
ية واموضوعية.وع ،ومقوماها اإبداعيةي ظل وعي كامل بطبيعة التجربة  ا الف  اصر

رة  أنكما حاولت  هجه ي التعاطي مع الظا قدي القائم  اإبداعيةأستكشف م ي ضوء خطابه ال
ساسية العالية، وسعة الثقافة  وحضور البديعة والقدرة على اجاهة. ،على الذائقة وا

تديت ز وأ قد إدراك إىعم أن ا ربته ال د القارئ أثر  إذية، تلك البصمات ال طبع ها   اا يكاد 
اات  قود، وأيا كان اموقع الذي يتبوأ ي  ة والثرثرة، مهما كانت مكانة الشخص ام للمجاملة وامدا

 .اأدبالدين أو  أوالسياسة 

رد  ،اأدبيةولعل أبرز ملمح شكل وجه التحديث ي نظريته  و أن قراءاته ومقارباته ورؤا م تكن 
قدية ،آراء عابرة رة  ،أو تعليقات متعجلة ، بل ملت تصورا شاما للممارسة ال ، اأدبيةوفهما عميقا للظا

 .واإجرائيسيما ي نقد التطبيقي وا

ايوالتفاعل  ،نبذ كل تقليد إىويدعو  ،وظل "مارون عبود" يتب التجديد ذور الراثية مع ا اإ
ضارة والثقافة ي عصر بوعي وبصرة، وربط ذلك كله برؤية امبدع وتفكر وتعبر  واأخذلأدب،  معطيات ا

 وذوقه.
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يفكما رفض ت وأخرى غر شعرية، معترا  ،اموضوعات واألفاظ ضمن موضوعات وألفاظ شعرية ص
ياة، مؤكدا على ضرورة معايشة الواقع امتجدد، وا اأدبو فصل بن  ،الفصل بن الشكل وامضمون أن

 ومثل أبعاد ودااته.

ال و  ل أعماله وجهود وكتاباته ي  اوات جادة وواعية ،اأدبم  قد من  لتب التجديد   ،وال
ياة عامة، وي  هج ي ا رص على التفاعل  ،، ورفض كل أساليب التقليدخاصة اإبداعكم ايوا مع  اإ

ضارية والثقافية العامية،  ،الراث العري وضرورة اانفتاح على العصر والتعاطي وااستفادة من امعطيات ا
ياة، وربطها بالرؤية والتفكر والتذوق والتعبر. ابية مع مستجدات ا  بإ

ية، أو الصياغة التشكيل والرؤ  أو ،وي السياق ذاته أح على عدم التعسف ي الفصل بن امب وامع
و ي حقيقته فصل بن ض، وما إى ذلك من التسميات، أن الفصل بن الشكل وامواحتوى  اأدبمون 

يف اموضوعات  ياة، كما رفض تص إا من  غر شعرية أخرى، و شعريةإى موضوعات وألفاظ  واألفاظوا
ا من سياقات سد ي  ،وأنساق ،خال ما  وعاقات نصية. أما اموسيقى فليست وليدة الوزن وحد بل 

 شبكة تتألف من الوزن والصور وامعاي واأصوات....

ديث ي بعض  عوقد تبن من خال حث نظريته ي الشعر أنه يتقاط مع بعض نقاد العصر ا
لفية  ؤاء ي ا يم والتصورات امتصلة هذا الفن، رغم اختافه مع  ه أضافامفا قدي، لك هج ال  الثقافية وام

ياة لتش ،فهما جديدا يتعلق بربط فن الشعر بذوق العصر، والركيز على بروز ذات الشاعر مل مشكات ا
بغي أن تطبع التجربة  أن، باعتبار اإنسانوقضايا  صوصية ما البصمة ال ي ا   اأدبيةالتفرد وا كما يتصور

يمهاي أن، ومن م استطاع "عبود" ظرية أدبية ونقدية ها مفا تلف عن  ،ومقايسسها ،ؤسس ل وقيمها ال 
ها  وانب، وما كان ذلك ليتحقق لوا جهود ال مخضت ع ا من التجارب ي كثر من ا نقدية  أعمالغر

مطية امقدسة. إرخاءوأدبية، كان ها دور ي  ية وحلحلة ال  الوصاية الف

قدية اللعل و  يار مأت كيان "ما الروح ال ي ال أفاضت عليه وعيا ف وأدبيا مرنا،  ،ون عبود" 
، أو جاؤوا بعد ، أو الذين سبقو قاد الذين عاصرو هج ال الذين آلوا على أنفسهم تطبيق  .تلف عن م

ددة ج غربية ي ظل مبادئ  ا قد علما صارما،  ،م زة جعلت من ال  إىالذي أدى  اأمرومصطلحات جا
قدي العري لدى القارئ، رادا بعض التب طاب ال قدي ي البيئة العربية  أسباباس ا طاب ال  إىضعف ا



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمة 

207 

 

ا السياسية وااجتماعية ا، وي مارسات قدي ي حيات ظري وال  ،والدمقراطية ،والتعليمية ،ضعف الفكر ال
 .والثقافية واأخاقية

رة  إىومن م نظر  قد  أنجعلته يدرك  نظرة استشرافية اأدبيةالظا الشعر والذوق وقيم اجتمع،وال
رة  ر متغرة متجددة حكم طبيعتها ،وخصوصياها اأدبيةومقاييسه، والظا يتها ،ي ظوا وبيئتها الثقافية  ،وما

ضارية ال أنبتتها.  وا

و احك احدد هويتها،  م ومن تمام بالثقافية الذاتية لأمة  بات من الضروري مثل  لذلكاعتر اا
ا ا يع  اأدبية الثقافة بوصفها مرآة ترز الشخصية ذ ذا التمثل لثقافت  -أبدا–لأمة العربية، معترا أن 

 رفض ثقافة اآخر، أو اانغاق على الذات.

ذا الباب ا  ،ولعل جهود ي  اوات لوضع دائرة معارف عربية تعرف حركت قدمها  اأدبيةي 
امعام الكرى لكل موضوع يرغب  إىيثها، ورسم خارطة طريق يستطيع من خاها كل قارئ أن يهتدي وحد

 ي حثه ودرسه.

يل اأدبنظريته ي  نإوخاصة القول :  أي بعد أن تلأجيال ال  أو ،ي مشروع مكن هذا ا
اء هضة أدبية شاملة.ت ، ويستثمر قيمه ومقارباته ي ب وز  ستجلي ك

د قدي ع ه فقد كان للخطاب ال رة  "مارون عبود" حضور ثقاي وأديوم أسهم ي خلق وعي بالظا
قدية اأدبية رة  ،وال قدية اأدبيةانطاقا من تصوراته ورؤا للظا ، فحاول خطابه إعادة والشعرية، واممارسة ال

قدي لدور   إطارووظيفته ومستقبله، وذلك ي  باأدااعتبار للثقافة وامثقف، كما حاول ترسيخ الطابع ال
،  اأدبالغري، كما أحس بامأزق الذي واجه  واأدبالعري  اأدبعلى عاقته امتفتحة  العري ي عصر

ب خوضه م واماضي  ،ررنا من ضغوط التاريخن أجل امتاك شخصية أدبية قوية وقدم وعيا بالصراع الذي 
 .والتقليد ومن ضغوط الواقع
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 قائمة المصادر والمراجع

ي، جورج غريب، دار  .1 ة أبو الطيب امت ان، دط، س  م.1891الثقافة، بروت، لب
ات اأدبية ي العام العري، أنيس امقدسي، طا .2 ا ة 1ا  م.1891، س
مود أبو سام، دا .1 اس  ات القصة القصرة ي اأردن، إي ا شرا دي لل والتوزيع، اأردن، د ط، د  ر الك

 ت.
يوسي، ترمة: عبد الواحد لؤلؤة،  .4 ضراء ا ديث، سلمى ا ركات ي الشعر العري ا ات وا ا اا

ة 1مركز الدراسات الوحدة العربية، بروت، ط  م.2001، س
ان. .5  أحادث القرية، مارون عبود، دار مارون عبود، دار الثقافة، بروت، لب

امس اهجري، نبيل نوفل، جامعة اإسك .9 ا عن العرب ح آخر القرن ا قدية وتطوير درية، اأحكام ال
ة د ط،   م .1890س

ة  .7  م.1897آخر حجر، اجموعة الكاملة، مارون عبود، دار مارون عبود، دار الثقافة، بروت، س
شورات دار اآداب، بروت، ط .9 ة 1اأدب امسؤول، رئيف خوري، م  م.1899، س
شر والتوزيع، عن مليلة،  .8 قدي، عبد الفتاح أبو زايدة، دار اهدى للطباعة وال اأدب واموقف ال

ة  م.2002س
ديد، د ط، دت. .10 قد، عبد السام امسدي، دار الكتاب ا  اأدب وخطاب ال

شر، بروت، ط أدب وفن .11  م.1857ة ، س1أمن الرحاي، دار الرحاي للطباعة وال
ان، ط .12 ة 1أدباء العرب معاصرون، جهاد فاضل، دار الشروق، لب  م.2002، س

ة  .11 بول، د ط، س رجاي، مطبعة وزارة امعارف، اسط ر ا  م.1854أسرار الباغة، عبد القا

مد مشبا .14 قد اأدي،  ليج العري، تطوان، طأسرار ال ة 1ل، مطبعة ا  م.2002، س
زائر، طاه العشي أسئلة الشعرية، عبد .15 شورات ااختاف، ا ة 1، م  م.2008، س

د فاضل، الدار العربية للكتاب، بروت،  .19 قد، جا  دون تاريخ.د ط،  أسئلة ال
ان،صايغأضواء جديدة على جران، توفيق  .17 شر، بروت، لب شورات الدار الشرقية للطباعة وال  د ط، ، م
ة   م.1899س
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رة،  .19 ة د ط، أعام ورواد ي اأدب العري، كاظم حطيط، مكتبة الدار العربية للكتاب، القا س
 م.2001

ان، و أقزام  .18 ة  -2-طجبابرة، دار امكشوف، بروت، لب  م.1892س

ة  .20 لة شعر، بروت، س ذور، خالدة سعيد، دار   م.1890البحث عن ا
رة، طذابديع الزمان اهم .21  ، دت.5ي، مارون عبود، دار امعارف القا

ان،  .22 مد كرم الكواز، مؤسسة اانتشار، بروت، لب شأة والتجديد،  قد، امصطلح وال ، 1طالباغة وال
ة   م.2009س
قد اأدي، إحسان عباس، دار الشروق، اأردن، ط .21 ة 1تاريخ ال  م.1881، س
قد والتفكر اأدي ي الربع اأول من القرن العشرين، حلمي مرزوق، دار الوفاء لدنيا الطباعة  .24 تطور ال

درية، ط شر، اإسك ة 1وال  م.2004، س
ضارة العربية، عبد ال .25 ة  د ط، سام امسدي، تونس،التفكر اللساي ي ا  م.1891س
شر، دمشق، .29 يات وآليات اإبداع اأدي، صاحب الربيعي، صفحات للدراسات وال ة  د ط، تق س

 م.2001

د مارون عبود، أسعد السكاف، دار الثقافة، بروت، .27 ا ع  دون تاريخ. د ط، الثورية ومصادر
امع ي تاريخ  .29 ا الفاخوري، دار ا اأدبا ان، العري، ح  دون تاريخ.د ط، يل، بروت، لب
 جران خليل خليل جران، اجموعة الكاملة، دار صادر، بروت، دون طبعة، دون تاريخ. .28
ة  .10  م.1854جدد وقدماء، اجموعة الكاملة، مارون عبود، دار الثقافة، بروت، د ط، س

فاء والتج .11 يوية ي الشعر، كمال أبو ديب، دار العلم للماين، بروت، طليجدلية ا ، 1، دراسة ب
ة  م.1878 س

مد م .12 قد،  زائر، طماعة الديوان ي ال شر والتوزيع، ا ية لل ة 2صايف، الشركة الوط  م.1892، س

شر، بروت، .11 ابلسي، امؤسسة العربية للدراسات وال  دط، ماليات امكان ي الرواية العربية، شاكر ال
ة   م.1884س
مود الربيع .14 قد اأدي، ترمة  ة حاضر ال  م.1875ي، دار امعارف، مصر، س
قد، خليل أبو جهجه، دار الفكر العري، بروت، ط .15 ظر وال داثة الشعرية العربية بن اإبداع والت ، 1ا
ة   .1885س
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ة  .19 ال، دار الطليعة، بروت، دون طبعة، س داثة ي الشعر، يوسف ا  م.1879ا
ق  .17 ركة ال ة ا اشم ياغي، دار امعارف، مصر، د ط، س رب العامية اأوى،   م.1899دية ي هاية ا

يم جرا، بروت،  .19 رية والطوفان، جرا إبرا  .د تد ط، ا
درية، ط .18 شر، اإسك ة 1دراسات أدبية ونقدية، أمد يوسف خليف، دار الوفاء لدنيا الطباعة وال ، س

 م.2009
هضة مصر، د ط، دت.1ج قي الدسو دراسات أدبية، عمر   .40  ، مكتبة ال

ة اأدبدراسات ي  .41 رة، س  م.1889العري امعاصر، بشر العيسوي، دار الفكر العري، القا
مود العقاد، مكتبة غر  .42 ب اأدبية وااجتماعية، عباس  رة، دون تاريخ.دراسات ي امذا  يب، القا
قد العري، عثمان مو  .41 ة دراسات ي ال درية، س شر، اإسك  م.2004اي، دار الوفاء للطباعة وال
هج الواقعي، حسن مروة، دار الفاراي، بروت، ط .44 ة 2دراسات ي ضوء ام  م.1879، س
ي الدين  .45 شر، بروت، صبحيدراسة ضد الواقعية ي اأدب العري،  ، مؤسسة العرب للدراسات وال

ان، ط  .1لب

ة  ،1دمقس وأرجوان، مارون عبود، دار مارون عبود، دار الثقافة، بروت، ط .49  م.1870س
ة  .47 هضة، مارون عبود، دار مارون عبود، دار الثقافة، بروت، س  م.1870رواد ال
ة 1الرؤوس، اجموعة الكاملة، مارون عبود، دار مارون عبود، دار الثقافة، بروت، ط .49 ، س

 م.1897
قد واأ .48 مد زكي العشماويالرؤية امعاصرة ي ال ، الكويت، سعود البابطن ، مؤسسة عبد العزيزدب، 

 دون تاريخ.
ة  .50 ان الصمادي، امؤسسة العربية للدراسات، عمان، س زكريا ثامر والقصة القصرة، عثمان امت

 م.1885
ج، مارون .51 ا ة  عبود، دار الثقافة، بروت، د سبل وم  م.1870ط، س
ة  .52 شر والتوزيع، الاذقية، س وار لل  م.1882الشخصية والبيئة ي القصة، ثابت ملكاوي، دار ا
ظرية وااجراءات شرح امرز  .51 ة  –أمد صرة -وقي، ال درية، س امعية، جامعة اإسك دار امعارف ا

 م.2002
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وية، عز الدين إماعيل، دار العودة، دار الثقافة .54 ية وامع ر الف  الشعر العري امعاصر قضايا وظوا
ة 2بروت، ط  م.1872، س

رة،  .55 مد عبد العزيز مواي، دار غريب للطباعة والشر والتوزيع، القا شعر الفكرة ي العصر العباسي، 
ة 2ص  م.2007، س

يم، .59 يم شعر حافظ إبرا ة  عبد القادر امازي ، إبرا رة، د ط، س   م. 1895القا
مود العقاد، ط .57 يل اماضي، عباس  ة 1شعراء مصر وبيئاهم ي ا  م.1895، س

ة  .59 ان، مارون عبود، دار امكشوف، بروت، د ط، س  م.1850صقر لب

ة  .58 ان، س ان، مارون عبود، دار امكشوف، بروت، لب  م.1850صقر لب
قد باإبداع اأدي، ماجدة مود،  .90 مهورية العربية السورية، دمشق، عاقة ال شورات وزارة الثقافة، ا م
ة   م.1887س
ة  2على الطائر، مارون عبود، دار مارون عبود، دار الثقافة، ط .91  م.1897، س
ة 2على احك، مارون عبود، دار الثقافة، بروت، ط .92  م.1891، س
اسن الشعر وآدابه .91 سن بن رشيق القرواي العمدة ي  ، ا رة، طونقد ة 2، امكتبة التجارية، القا ، س

 .م1855
قد اأدي، .94 ظرية اأدبية، عز الدين إماعيل، أعمال امؤمر الدو الثاي لل رة، نوفمر  العومة وال القا
ة   .م2000س
ة 9الغربال، ميخائيل نعيمة، دار صادر، بروت، ط .95  م.1898، س
ة  .99 ان، د ط، س  م.1894فارس آغا، مارون عبود، دار الثقافة، بروت، لب

ة  .97 رة، د ط، س قد، شوقي ضيف القا  م.1870فصول ي الشعر وال

شورات مشروع البحث  .99 مداي، م ج ونظريات ومواقف، ميد  ا قدي اأدي امعاصر، م الفكر ال
ة  مد بن عبد اه، كلية اآداب، فاس، س قدي ونظرية الرمة، جامعة   م.2008ال

ة  مصر، قصرة، رشاد رشدي، دار ااجلو مصرية،فن القصة ال .98  .م1858س
ة 1دب، ميشال عاصي، مؤسسة نوفل، بروت، طالفن واأ .70  ك.1890، س
ديث، عمر الد  .71 هضة مصر، ط2ي، جقو سي اأدب ا  . دت.4، مكتبة ال

ة  .72 رة، س ديث، عبد القادر القط، مكتبة الشباب، القا  م.1879ي اأدب العري ا
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ة  .71 مد شفيق شيا، مؤسسة نوفل، بروت، س  .1890ي اأدب الفلسفي، 
ة  .74  م.1870ي امختر، مارون عبود، دار مارون عبود، بروت، دط، س
ديد ي اميزا .75 دور –ن ا رة، ط -مد م شر، القا ة التأليف والرمة وال ة 1مطبعة ا  م.1844، س

ق .79 ة ي ال  م.1892د اأدي، شوقي ضيف، دار امعارف، مصر، س
ة .77  .2018م، ص1880ي دالية القصص وشعرية السرد، سامي سويدان، دار اآداب بروت، س
ديدة، بروت، ط .79 ص، م العيد، دار اآفاق ا ة 2ي معرفة ال  م.1894، س
شر وال .78 ومة للطباعة وال قد، عبد املك مرتاض، دار  زائر.ي نظرية ال  توزيع، ا
ة  .90 رة، س مود الربيعي، دار امعارف، القا  م.1899ي نقد الشعر، 
 دار الثقافة، دار مارون عبود، بروت.مارون عبود،  اجموعة الكاملة،  ،قبل انفجار الركان .91
شر لوجمان، ط قراءات نقدية، .92 ة 1عبد امعطي صاح، الشركة امصرية العامية لل  م.1888، س
رة، د ط، د ت. .91 مود، دار الشروق القا  قشور ولباب، زكي جيب 

ة 1، ط1قصة اأدب ي العام، أمد أمن، ج .94  م.1858، س

مود، دار الشروق برروت، ط .95 ة 1قصة عقل زكي جيب   م.1891، س

رة، ط .99 ديث، جهاد فاضل، دار الشروق، بروت، القا ة 1قضايا الشعر ا  م.1894، س
قد اأدي ا .97 هضة العربية، بروت،قضايا ال مد زكي العشماوي، دار ال ديث،  ة  د ط، لقدم وا س

 م.1878
ان، ط .99 ة 1افتات على الطريق،  أمد سويد، دار الفاراي، بروت، لب  م.1899، س
ان، ط .98 ظور، دار إحياء الراث العري، بروت، لب  ، دون تاريخ.1لسان العرب، ابن م
ديث، السعيد الورقي .80 ة  -لغة الشعر العري ا امعية، دط، س  م.1880دار امعرفة ا

ة  .81 ان، د ط، س انية، مارون عبود، دار اآداب، لب  م.1851اللهجة العامية اللب

اقد،  .82 ة مارون عبود، الرجل وال  م.1899أسعد خر اه، بروت، س
رة. .81 شر والتوزيع، القا  متعة تذوق الشعر، أمد درويش، دار غريب للطباعة وال
رون، مارون عبود، دار مارون عبود، دار الثقافة، بروت، طد .84 ة 4دون و  م.1899، س
رة، ط .85 شر، القا قد العري، مر سعيد، دار الثقافة لل داثة ي ال ة 1مشكلة ا  م.2002، س
قد العري امعاصر، شكري عياد  .89 هج ي ال  م.1891، 1العدد  -لة فصول –مشكلة ام
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قد وعاقتهما بالعلوم اإنسانية، دار ا .87 هجية حول اادب وال شر والتوزيع، الدار مطارحات م لثقافة لل
 البيضاء، امغرب.

مود، دار الشروق، د ط، د ت. .89  مع الشعراء زكي جيب 

رة، دون تاريخ. .88 شر، الفجالة، القا دور، دار هضة مصر للطبع وال مد م  معارك نقدية، 
ة معجم مصطلحات اأ .100 ان، بروت، س بة، مكتبة  لب دي و  م.1874دب، 
د يوسف إدريس السعيد الورقي، دار  .101 درية، مفهوم الواقعية ي القصة القصرة ع امعية، اإسك امعرفة ا
ة   م.1880س

امعة ااردنية، دون مقاييس اأ .102 ديث وامعاصر، شكري عزيز اماضي، ا قد ا دب، مقاات ي ال
 تاريخ.
ر. .101 قد اأدي، جواد الظا  مقدمة ي ال

ة 1نيس، دار العودة، بروت، طو دمقدمة للشعر العري، أ .104  م.1878، س

ديث، شكري عزيز اماضي، سوريا، ط .105 قد العري ا ة 1من إشكاليات ال  م.1887، س
ان، د ط، دت.من ا .109  راب، مارون عبود، دار مارون عبود، دار الثقافة، بروت، لب

ج البحث اأدي، سعد ظام، دار العودة، بروت، .107 ا ة 2ط م  م.1875، س
اوشات، مارون عبود، دار مارون  .109 ان، د ط، د ت.م  عبود، دار الثقافة، بروت، لب

مود الربيعي. .108 هجي ي قراءة الشعر،   م

قدية .110 شر والتوزيع، الطبعة الثانية،  -امواقف ال قراءة ي نقد القصة، كرم الوائلي، مصر العربية لل
ة  .125م، ص1888س

ة  .111 هضة العربية، بروت، س مد مي العشماوي، دار ال ياة،   م.1891موقف الشعر من الفن وا
قد الت .112 ون، أثري العري امعاصر، نظرية اأدب ي ال امعية، بن عك شايف عكاشة، ديوان امطبوعات ا

زائر.  ا
يه نظرية اأدب، أوسن .111 ي الدين صو  وراين، ري طيب، دبيليك، تر:  ون حي، مراجعة : حسام ا
 تاريخ.
شورات نظرية اأدب، شفيق يوسف الب .114  ، دت.1طأفريل،  7قاعي، م



215 

 

شر والتوزيع،  .115 ظرية اأدبية امعاصرة، رامان سلدن، ترمة : جابر عصفور، دار قباء للطباعة وال ال
ة  رة، س  م.1899القا

شر والتوزيع، عمان، اأردن، ط .119 مد اجمعي، دار اجداوي لل احظ، مرم  د ا ، 1نظرية الشعر ع
ة   م.2008س

وير  .117 دي ح ابن رشد، ألفت كمال الروي، دار الت د الفاسفة امسلمن من الك نظرية الشعر ع
ة  رة، س شر، القا  م.1891للطباعة وال

قد، مقاات،  .119 ة نظرية ال طيب.1885-م 1815حوارات، شهادات، س مد كامل ا رير   م، 
قد  .118 ة  اأديال امعي، الكويت، س  م.1889امعاصر، مر حجازي، دار الكتاب ا
قد  .120 شر والتوزيع، بروت، ط اأديال امعية لل اج حسن، امؤسسة ا ، 1ي آثار وأعامه، حسن ا
ة   م.1899س

قد  .121 قد، اأديال شر، عمان،  وأدب ال مدي أبو علي، دار وائل لل ة اأردنمد بركات  ، س
 م .2001

قد  .122 ة 4، أمد أمن، دار الكتاب العري، بروت، طاأديال  م.1897، س
قد  .121 ة اأديال  م.1858، سهر القلماوي، دار امعرفة، مصر، س
اجي،  .124 مد الصادق عفيفي، مؤسسة ا قد التطبيقي واموازنات،  ة ال  م.1879مصر، س
ديث  .125 قد العري ا ة  -مكتبة ااجلومصرية -مد زغلول سام –ال رة، د ط، س  م.1894القا

هضة  .129 ، حسن درويش، مكتبة ال اته وقضايا وأعامه ومصادر ا قد العري القدم، مقاييسه وا ال
ة  رة، س  م.1881امصرية، القا

ة  .127 دى، دار الشروق، اأردن، س ثر ي كتابات إحسان عباس، عصام حسن إماعيل أبو ش نقد ال
 م.2009

قد، يوسف بكار ناقدا، أمد .129 شر والتوزيع، عمان، اأ نقد ال درن، دون الرقب، دار اليازوردي العامية لل
ة   م.2007طبعة، س

شر، بروت، ط .128 هضة العربية للطباعة وال قد والدراسة اأدبية، حلمي مرزوق، دار ال ة 1ال ، س
 م.1892

دور، مكتبة هضة مصر، دون تاريخ. .110 مد م قاد امعاصرون،  قد وال  ال
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ة د ط، ارون عبود، دار الثقافة، بروت، نقدات عابر، مارون عبود، دار م .111  م.1897س

شر، بروت، طوجو شرقية وغربية .112 ة 1، أمن الرحاي، دار الرحاي للطباعة وال  .م1857، س
ان، د ط، دت.يو ومرايا، موج .111 اي، بروت، لب  خائيل عيد، دار الفكر اللب

ر عامر .114 اقد اأدي، سامي م درية، مصر، د ط، دت.وظيفة ال  ، دار امعارف، جامعة اإسك
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